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تزكية النفس أو تطهير الروح فضيلة شريفة ولبنة أساسية في الإيمان وتكامل 
انان 

وهي مما أكد عليه الإسلام في تعاليمه الشريفة ؛ حيث دعا اتباعه إلى الصلاح 
والإخلاص والعبادة والعمل» وهذه هي أسس الإسلام وغاياته والركيزة التي عليها 
بعول . 

وقد حث الباري تعالى عباده في آيات كثيرة إلى تنقية نفوسهم وتطهير 
باطنهم . سيرأ على طريق النضوج والتكامل الذي ينتهي إلى إعداد الإنسان الإلهي 
الصالح الذي يعمر الأرض وينال عن جدارة منصب الخلافة فيها. 

والشهيد المطهري واحد من أبرع من ألفوا في GES‏ ميادين المعارف 
الإسلامية وترجمت كتبه إلى اللغة العربية ولقيت رواجاً واسعأ واقبالاً شديدأ لما تتصف 
به من العمق والسلاسة وتركت في النفوس تأثيراً عميقاً. هذه الميزة التي تتصف به 
كتبه دعت البعض إلى استخلاص أبواب منفصلة منها واستلال مواضيع معيّنة من 
بين طيّاتها واعادة ترتيبها ترتيبأ موضوعياً. 

والكتاب الذي بين يديك واحد من تلك الكتب؛ جمعت فيه آراؤه وكلماته في 
موضوع طهارة الروح وتزكية النفس « واعيد ترتيبها على هذا النسق . 

ورأيت ضرورة نقله إلى اللغة العربية لينتفع منه القارىء العربي» لعلّى أكون 
وإياكم ممّن ينال ثواب القول الصالح والعمل الصالح. 


خليل العصامي 
جمادي الاولى VEVA‏ 


ALLS وآدوم تجليات الف‎ pail العادة والانابة من‎ old. Sas 
النفياةالاتثتانية على وجوه‎ UT :من فراسة‎ June, Dhol وأحد] كثر افاقها‎ 
الانابة والعبادة حيثما وجد الإنسان. والذي يتفاوت هو كيفية العبادة وطبيعة‎ 
الى‎ 

فمن حيث الكيفية تنباين العبادة ابتداء من الرقص والطقوس الجماعية 
lis‏ ترافقها سلسلة من الأذ كار والأوراد . وانتهاء باسمى صور الخضوع 
والخشوع وارفع أنماط الذكر والثناء: أما من حيث طبيعة المعبود فقد تباين 
ابتداءً من الحجر والخشب وحتَى الذات الأزلية الأبدية المنرّهة من الزمان 
والمكان. 

لم يبتدع الأنبياء العبادة ولم يأتوا بها من عندهم» بل انهم gabe‏ الإنسان 
كيفية العبادة أي نوع الآداب والأعمال التي ينبغي أن تتم بها العبادة ‏ ونهوا 
عن عبادة غير الله الواحد الأحد. 

يستفاد من المسلّمات الدينية ومن آراء بعض المتخصّصين في علم 
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الأديان"" انّ الإنسان كان فى بداية أمره موحّداً وكان يعبد ريّه الحقيقي. وما 
عبادة النجم والقمر والإنسان إلا انحرافات وقعت لاحقاً. أي ان الانسان لم يبدأ 
أولاً بعبادة صنم أو إنسان أو مخلوق آخرء وبلغ مع تكامله الحضاري مرحلة 
التوحية: اذ اق slam‏ الفباؤة الى تر ها اانا بالفعوز all‏ مو خود 
لدى عموم بنى الإنسان. نقل عن اريك فروم قوله: 

«قد يعبد الانسان الحيوانات والنباتات أو الأصنام الذهبية أو الحجرية. 
Ug gl‏ لا درک الایضان او قاندا عيطانياً ؤقد يعد أسلافة أوشعيه او طيفته أو 
المال أو cell‏ 5 ربّما يكون قادراً على تمييز معتقداته الدينية Las‏ سواها من 
معتقداته غير الدينية: أو :رتنا على Kall‏ قد يقد أنه جو هن oil‏ 
والمسألة هنا لا sag‏ باعتقاده الدينى أو عدم اعتقاده. وإِنّما القضية المهمة هى: 
Sb‏ دين يعتقد»!". 

يقول «وليم جيمس» بناء على ما نقله إقبال: , 

«ان دافع الانابة إفراز طبيعي لهذا الأمر, وهو مع وجود مشاعر اجتماعية 
cu‏ كل اسنان فى أف abel, AU oles OYE‏ فان Cols‏ تلك 
الذات يتستّى له" في عالم الفكر (التفكير الباطني) فقط. وان أكثر الناس ينوبون 
إليه في أفئدتهم سواء بشكل دائمي أو بشكل عرضي. وان او خض على 
وخ ار رة ةد aad‏ عير ها اال العاف زاتجا موا وذ قيمة) 


(۱) من أمثال ماكس مولر. 
(Y)‏ جهانى از خود بيكانه: ص .٠٠١‏ 
(7) احياء Sal‏ الدينى: ص .٠١80‏ 
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يقول ويليم جيمس عن عمومية مثل هذا الشعور عند جميع بنى الإنسان 

ا 
قد يختلف الناس فى ما بينهم فى درجة التأثّر بشعور الرقيب الداخلى 

فى وجودهم؛ فهو يشكل لدى البعض منهم القسم الأساسي من الوعي الذاتي. 
وقد يكون أغلبية من يحملون هذه الصفة أكثر Ns Aas‏ واثق ان حتى 
اولك cpl‏ يعون تعد مهد من هذه المشاعر بال اننا يكادعون اسهم 
ال انهم ديف Meter‏ 

أن das cli!‏ الأبطال he sy gla YI‏ العلماء el BVI oll,‏ 
oak ley‏ ی ماما مو ee‏ الد So RGN‏ اعا ناي 
والتى تدفع المرء إلى أن يجعل لنفسه موجوداً جديراً بالتقديس والاطراء. 
والثناء عليه بشكل يفوق الحدّ الطبيعى. وما نراه اليوم من مبالغة في ثناء 
الانسان على الأبطال الحزبيين والوطنيين. والحديث عن عبادة الحزب. 
AW,‏ والمنهج. والعَلّم. والأرض. والماء. والشعور برغبة فى التضحية في 
سبيل هذه المثل يعزى فى الحقيقة إلى مثل هذا الشعور. 

فالشعور بالانابة طموح غريزي لكمال لا نقص فيه . وجمال لا قبح فيه. 
وعبادة BLOW Lal‏ صورة كانت تمثّل انحرافاً لهذا الشعور عن مساره 
ااا 

الآتسان يرمى من :وراء العبادة GHEY‏ من وجوده النحدود والأتضال 


۹ 


عصرنا الراهن: « فى مثل هذه الحالة يدرك المرء ضحالة التطلّعات والآمال 
البشرية. ويستشعر الجلال والعظمة المتجلّية خلف الأمور والظواهر السائدة 
فى الطبيعة أو فى الذهن»'". 

يقول إقبال: 

«الانابة شعور حيوي وعادي نكتشف عبره جزيرة شخصيتنا الصغيرة 
من خلال وضعها فى وجودكلّى أكبر من الحياة». 

العبادة تعكس وجود «إمكان» و«رغبة» لدى الإنسان ؛ إمكان الانعتاق 
من ASL oye‏ ورغية الاتصال فى gil‏ ابن وأوسع . ومثل هذه الرغبة 
من الخصائص التي يتفرّد بها الإنسان'" 
ك العبادة فطرة الانسان 

نداء التوحيد هو النداء الأساسى فى القران. وهو ركيزة النداءات 
الأخرى. نداء التوحيد هذا لا يختص بخاتم الأنبياء, بل يقع في رامن رتال 


تمي الانبياء. 5 

وهذه القضية معروضة من وجهة نظر القران بشكل يقول للناس يجب 
أولاً أن تعبدوأ sha gy‏ وثانياً يجب 3 يكون هذا الموجود هو الله. hal‏ 
فالانسان لا يمكنه العيش بلا dole‏ جميع الناس يمارسون العبادة بشكل أو 
أخر وهی بوه من الغزا اثز الذاتية والفطرية عند الإنسان. أي SI‏ الإنسان يميل 
فطرباً لتقديس شيء وتنزيهه والتقرّب إليه. 


. المصدر السابق‎ )١( 
WV :الاتسان في القرآن: ص‎ Cs UY (؟) مجموعة‎ 


alee 


هذه الرغبة قائمة لدى جميع الناس. وحنّى الناس الماديّون يمارسون 
العبادة. حتی ان كارل ماركس يقول: 

aah‏ تحرير الانسان من عبادة غير الإنسان, لأجل عبادة ذاته». 

فهو يدرك Lad‏ الإنسان BY‏ وأن يعبد شيئاً. ولكنّه يدعي الرغبة في 
تعريفه بالمعبو د الحقيقى. ۰ 

elu,‏ اران ol ga‏ اا شان chy nel‏ افون ا انرك 

وهذا YI‏ الذي بيده زمام JS‏ شىء. إذا غفل لحظة لانهار كل شيء. 


8 العبادة انعكاس للمعرفة 

ار ail as‏ لاخدالا خو اعجار أكمل دات Jadu‏ با كمل الضفات» 
ومنرّه عن IS‏ نقص. ومعرفة صلته بالعالم وهي فيض عطفه ورحمانيّته تفرز 
لدينا رد فعل يعبّر عنه بالعبادة. 

العبادة نمط من علاقة الخضوع والثناء والحمد التى يوجدها الإنسان مع 
خالقه. وهذا النوع من العلاقة يتستى للمرء إقامته مع ربّه فقط ولا تصدق على ما 
سواه؛ بل YUE‏ تصدق ولا تجوز على ما سوى all‏ فمعرفته سبحانه وتعالى 
باعتتباره المبدأً الوحيد لعالم الوجود ومالكه الوحيد وهو SSS)‏ شيء توجب 
أن لا نجعل أي مخلوق شريكاً له في العبادة. والقرآن يؤكد على وجوب أن 
نكون العبادة all‏ وده oye ST G3 Y Sl‏ الشرك AU,‏ 

لنلاحظ الآن ماهيّة وكيفيّة هذه العبادة الخاصّة باللّه. والتى لا ينبغى 
للإنسان أن تكون له مثل هذه الصلة إلا معه. 


. ۲١ سورة البقرة:‎ )١( 
ITY اشنائى با قرآن (التعرف على القرآن): ص‎ )۲( 


wi Ve 


8 تعريف العبادة 

LY‏ من ذكر مقدمتين من أجل أن يتضح مفهوم العبادة ومعناها. ولكي 
نضع تعريفاً صحيحاً لها : 

١-العبادة‏ إمَا لفظية  Ul,‏ عمليّة. chal‏ عبارة عن سلسلة من العبارات 
والأذكار التى تجرى على ألسنتنا كقراءة الحمد والسورة. وأذكار الركوع 
والسجود والتشهّد فى الصلاة. وكذا التلبية فى الحج . اما العبادة العملية : فهي من 
قبيل الركوع والسجود فى الصلاة. والوقوف بعرفات والمشعر الحرام. والطواف 
في الحج. وغالباً ما تشتمل العبادة على قسم لفظي وآخر عملي كالصلاة والحج؛ 
فكلاهما فيه قسم لفظي واخر عملي. 

داعال الانسان على يه فبعضها مجرّد من القصد الخاصٌ ولا 
يؤْدَى كدلالة على شىء اخر. LL)‏ يؤدّى لأجل معطياته الطبيعية والتكوينية 
کان ogi‏ المزارع بسلسلة من الأعمال المتعلّقة Jo fe del Jl‏ ا 
الطبيعية وهو لا be‏ باعتبارها دلالة أو مؤشراً على سلسلة من الأحاسيس. 
وكذلك bial‏ فى عمل الخياطة. وهكذا الحال عنذما نذهب من البيت إلى 
da yal‏ فنحن لائر يدمن ورا هذا الذهان إلا الوضول إلى nly den bad‏ 
هدفنا تحقيق Gl‏ غرض آخر. 

لكن بعض الأعمال 6353 باعتبارها دلالة على سلسلة من المقاصد. 
وللتعبير عن نوع من المشاعر. كما لو هر أحد رأسه دلالة على التصديق. أو 
جلس آخر عند نهاية المجلس 255 على تواضعه. أو انحنى شخص لآخر من 
باب الاعظام والتكريم. 

ومعظم أعمال الإنسان من النوع الأوّل. وقلّما تكون من النوع BS‏ 
لكن بعضها_على ZI‏ حال -من هذا اللون الذى يتّخذ كتعبير عن المشاعر » وهو 


وخا فى حك استعمال الكلمات والألفاظ الشائعة لافادة معنىّ وللتعبير عن 
نقول بعد هاتين المقدّمتين: إن العبادة اللفظية والعمليّة عمل ذو معنى 

يؤدّيه الانسان Ud‏ للتعبير عن حقيقة أو عدّة حقائق. ويؤديه عمليّاً كالركوع 

والسجود والطواف والامساك ليؤكد نفس ما يبغيه من الاذ كار اللفظيّة. 

8 جوهر العبادة : 

يتلخّص ما يعبّر عنه المرء من خلال عباداته اللفظيّة والعمليّة بما يلى: 

5 اثناء على JL lie gia ASL lial dl‏ المظلق كا 
المطلق . والقدرة المطلقة. والارادة المطلقة. ومعنى الكمال المطلق . والعلم 
المطلق. والقدرة المطلقة . والارادة المطلقة . أنْها غير محدودة بحدود.ولا 
مشروطة hy pty‏ وتستلزم غنى الله عن كل شيء. 

- تسبيح اله وتنزيهه من كل نقص أو عيب. كالفناء او المحدودية او 
الجهل أو العجز أو البخل أو الظلم . وما شابه ذلك. 

٣‏ شكر ail‏ باعتباره المصدر الأصلى للخير والنعم. وكل ما لدينا من 
يكن لبشه وك اغد لسن ا وت ادها عو جات 

٤‏ -التسليم المحض والطاعة المطلقة له Sle‏ والإقرار GL‏ مطاع على 
الإطلاق pre aly.‏ بالطاعة والتسليم» وهو أهل للأمر والنهى BY‏ ربّناء ونحن 
ملزمون بطاعته والتسليم له لكوننا عباده. 1 

٥‏ وهو تعالى لا شريك له فى أيّ من القضايا السالف ذكرها؛ فهو وحده 
الكامل المطلق. وهو وحده المنرّه عن النقصء. وهو وحده المنعم الأصلي 5 
والخالق JS‏ النعم » ولهذا يعود الشكر كلّه له. وهو وحده الجدير بالطاعة 
agluclly‏ الخال لوان كل طاغة ى أوإناء gl‏ خاک gl ge ph‏ أت أو A‏ أو 


-\¥_ 


أستاذ فلاب وأن تصبٌ فى طاعته Vy‏ فهى غير جائزة. هذا هو الموقف اللائق 
بالعبد أمام خالقه العظيم. ونان لمر Va‏ عضوو ال Chit‏ 
Wo dee‏ , 


ك العشق والعبادة : 

لدى الانسان خصلة نسمّيها بالعشق. والعشق حالة تفوق المحبّة؛ WW‏ 
Soul si‏ موجودة لدى كلّ إنسان فى Soul‏ المتعارف. ولها أنواع شتّى من 
قبيل محبّة شخصين لأحدهما SW‏ ومحبّة المريد لمراده. ومثل هذه المحبّة 
العاديّة شائعة بين الأزواج» وها tS‏ الاد بين الأ plea‏ 
أمَا العشق فهو شىء آخر. وهذه الكلمة مشتقة من الفعل «عَشَّقَّ». وهناك نبات 
متسلّق يسمّى «العشقة» يتعلّق بكلّ شىء يمت إليه. ويلتفٌ حوله. وعندما يمت 
E‏ جات علد E EE E‏ 

إن مثل هذه الحالة وما يتمخض عنها SLY ees‏ وخلافا iol)‏ 
المتعارفة من حالته العادية. وتسلبه القدرة على النوم والطعام. وتجعل 
اهما ITs gts‏ تلك النقطة Jl,‏ ذلك المعشتوى. أى انها cle sad gio‏ 
التوحّد والآحادية وتجعله منقطعاً عن كل es‏ وتوصله بشىء > يغدو وهو 
كلّ وجوده. ومثل هذه الظاهرة لا وجود لها بين الحيوانات التي تربطها في ما 
بينها وشائج لا ches‏ حدود الوشائج التي تربط الناس أو الأزواج مع بعضهم 
الآخر. وإذا انّسمت هذه الوشائج بالغيرة والتعصّب. فمثل هذه الخصلة موجودة 
لدى الحيوانات أيضاً بشكل أو آخر. لكن الحالة التى تحدّثنا عنها تخت 
بالإنسان. ۰ 

Ul‏ جوهر هذه الحالة فقد غدا واحداً من مواضيع الفلسفة؛ فابن سينا له 


)\( مجموعه الآثار 8 


~\t. 


رسالة فى gad‏ وأفرد الملا صدرا Lai‏ فى كتاب الأسفار حوالى أربعين 
dae‏ فطل اللات اشير Hale‏ 5المشى و وطبيعة هذه الجسالة التى تفرطن 
foe‏ : 

كما انّ قضية العشق تحظى اليوم باهتمام علم التحليل النفسى الذي 
يسعى إلى الوقوع على ماهيتها. وقد أراح البعض أنفسهم من عناء البحث 
فلخّصوا كلمة العشق باعتبارها مرضاً. إلا أنّ هذا الكلام لا يجد اليوم اذانا 
صاغية. فهو ليس بمرض ly‏ هو موهبة. 

القضية الأساسية هنا هى هل العشق نوع واحد أو أكثر؟ يرى البعض انه 
نوع واد لاکن وهو العشق الجنسيء أى ان له جذورا عضويّة Gabe‏ ولا 
شىء سواها. ISS)‏ صور العشق التى كانت ولا زالت ماثلة فى هذا العالم 
chase MOET ei,‏ نمت طران النوي الر oleic,‏ 
العالم بالقصص esa pemeg Mal al‏ كل هذ كور ا ا 

Ai) ان ا رالاعا يفير اندي الطريسي‎ Js ge ara 
صدرا إلى تصنيف العشق الذي هو حب الإنسان إلى نوعين» ويعتبرون بعض‎ 
مجازياً لا حقيقياً. وبعضه الآخر زوا‎ (ree 4b yay eee ke Coll أنواع‎ 
يتلاشى بمجرّد وصال‎ HBL ye الجنسي‎ Coll منشأ‎ gS, ونفسيّاً.‎ 
إفرازات داخلية فإنه ينتهي‎ all المحبوب وإشباع الغريزة. فإذاكان الحافز‎ 
اه يبدأ من هناك ويُختم هناك. إلا إتهم يدّعون أن المرء قد يبلغ‎ ool بإشباعها.‎ 
تفوق هذه الحدود. أو كما يعبّر عنه الخواجه نصير‎ Coll أحيانا مرحلة من‎ 
الدين الطوسي اله مشاكلة بين النفوس. ويشيرون إلى أن بذور الحبٌ الروحي‎ 
مغروسة فى نفس الإنسان. وهي حتى وإن كانت لها صبغة ماديّة فهي محفزة‎ 
Wiss abe ها روخ‎ tnd Riek Mike GLI وات ای‎ a 


LE 


وتكتشفها. والمحبوب الحقيقي يكمن فى الواقع في أعماق الإنسان.!" 

ee |‏ لاان سين Por | er‏ القن وهو مق نا حك 
شيئاً آخر be‏ روحياً lb‏ هو إحياء لذلك الحب الذي هو Le‏ الذات الإلهية 
ولكن ates‏ على هذه الشاكلة. وما هو فى الواقع إلا قبس من عبادة المحبوب 
افو 

ual‏ اا ay‏ وا ا يسع ا gh‏ شن ا جرا 
بالثناء. في حين انّكلّ ما هو من سنخ الشهوة غير خليق بالثناء. الإنسان مثلاً 
لديه شهوة الطعام. والرغبة في تناول الغذاء وهي أمر طبيعى -فهل هذه الرغبة 
لم تتخذ طابعاً قدسياً لكونها رغبة طبيعية؟ وهل pin lass Cee ly‏ 
على رغبته فى هذا الطعام أو ذاك؟ والحبٌ أيضاً طالماكان متّصلاً بالشهوة 
ال gp‏ اطا ۷ ك جو ادن ا ان اله فسنت 
على كلّ حال بالقداسة, وهناك قسم كبير من lal‏ العالم أفرد لتكريم الحبٌ 
وتفه وغل الظاهرة abs‏ اهماما فاقا من قبل عل bed il‏ 
الفردي أو الاجتماعي لاكتناه جوهرها. 1 

الأكثر عجباً من هذا انّ الانسا: TS‏ اا 
المحبوب, ويتظاهر حياله بالتفاني. بمعنى أنه يستشعر العظمة حين يكون ازاء 
محبوبه Lise‏ أو بتعبير آخر: فناء العاشق في المعشوق. 

إن ما عرضناه في باب DEW‏ ويعتبر فضيلة كالايثار والتفاني GAY‏ 
مع منطق | لمصلحة. الايثار لا ينسجم مع الانانية. الإنسان في البعد الأخلاقي 
oe‏ الجود. والاحسان. SV,‏ والتضحية. وبعدها فطلاً وشرقاً .وهنا 
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تختلف قضية الحبّ عن قضية الشهوة. لأنّ الشهوة يعنى db‏ الشىء لمصلحته 
الذائية..:وهنا يكمن الفارق بين een eel‏ 2 المر ا 
شخصاً وكانت القضية هي قضية شهوة, فهنا يطمح العاشق في الاستحواذ على 
المعشوق ليقضي وطره من وصاله. إلا أن الحبَ خالٍ Pee ls‏ 
الاستحواذ والوصال. ولا ينطوي سو Gill ela le‏ فى glib gteall‏ انه 
لا GE‏ بتاتاً مع منطق الأنانية. ۰ 

هذا هو الذى طبع هذه القضية بهذه الأهمية » وجعلها جديرة بالتحليل 
والدراسة لمعرفة ماهيتها وجوهرهاء ومن أين تستمدٌ وجودها بحيث يطمح 
المرء إلى التسليم المحض له فقط فلا يبقى من ذأته وأنانيته شيئاً. كما حظيت 
هذه القضية أيضاً باهتمام فائق من الأدب العرفاني. 

ونظم المولوي أشعاراً بديعة فى هذا المعنى جاء فى أحدها: 

Soll من نور‎ wll غدوت كالقمر‎ Lod مقهور‎ Gly قهّار‎ Coll 

وقضية العبادة تبلغ بالإنسان مرحلة تجعله يطمح إلى أن يصوغ من 
محبوبه إلهاً. ومن ذاته عبداً. ويعتبره وجوداً مطلقاً وهو في ازائه فناءً. فما سرّ 
هذا؟ وما حقيقة هذه الظاهرة؟ 

ذكرنا انّ هناك رأي يقول إِنّ Coll‏ على الاطلاق ينبئق عن جذور 
وحوافز جنسية. وهو يسير على خطى الغريزة الجنسية ويبقى على هذا المسار 
sy‏ حتى النهاية ذا طبيعة جنسية. 

النظرية الأخرى هي التي ذكرناء وتحظى بتأييد حكمائنا. وهم يقسمون 
dies‏ وع eA, pone oll‏ هو إلى Nal‏ 
الحبٌ الروحي موجودة لدى كل إنسان. 

هناك نظرية ثالثة تحاول التوفيق بين هذين الرأيين. 


Lal dha,‏ نظ 4 flats g‏ الس by wcll‏ الذي يعفر كل تن 
والجنس بطريق اولى له جذور جنسية. فهو يرى ol‏ العلم. والمحبة. والخير. 
والفضيلة؛ والعبادة. والحبٌ؛ Sy‏ شىء آخر ذا صفة جنسية. وهذه النظرية لا 


تلقى اليوم أيّ قبول من Sh‏ شخص ."ا 


8 تعارض الحبين : 
gine OS,‏ 5 ليان اف كانت قن Sly‏ حر كا day‏ الذطات إلى داز 
محبوبته. وما أن ابتعد عن المدينة قليلاً حنّى انطلق خياله يطوف حول حبيبته 
وغفل عن الحيوان. وارتخت يده عن زمام الناقة شيئاً فشيئاً Fo‏ أفلت من 
يده. وغدا قيس كالحمل المطروح على الناقة التى كرت قي را اننا 
طليقة الزمام. وكانت هى الأخرى قد دفعها الحنين إلى صغيرها . فلوت العنان 
وعادت صوب حضيرتها. وأفاق قيس من ذهوله فوجد نفسه قد وصل إلى 
الحضيرة وبدلاً من وصول قيس إلى دار حبيبته. وصل إلى الحضيرة. 
ساق الناقة ثانية نحو دار حبيبته. وما أن قطع مسافة So‏ وله قيس إلى 
OY‏ وأفلت من يده عنان الناقة التي Cle‏ هي الأخرى إلى وليدها ومحبويها. 
فعادت صوب الحضيرة. ركز رك هر اليا راهنا مراك 
قيس في قصّة نزاعه مع الناقة كان يله هو تارة وهي تحن تارة 
وإذاماغ فل عنها لحظة عادت الناقة على أدراجها 
وفى ختام المطاف ألقى قيس نفسه من ظهر الناقة وقال: 
Ltt Lgl‏ ما Las‏ كلانا عاشقين فنحن في تعارض ولا ثليق لبعضنا 
فأنا عاشق وأنت عاشقة؛ أنا عاشق ليلى وينبغى أن أسير في هذا الاتجاه este‏ 
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عاشقة لصغيرك UY,‏ أن تسيري نحو الحضيرة. واننا غير قادرين على المسير 
فى طريق Joly‏ 
متى كان عشق المولى أدنى من عشق ليلى والعبوديةمقامهارفيع'" 

5 الأخلاق والعبادة : 

إحدى النظريّات المعروضة بشأن السلوك الأخلاقى للإنسان هى نظريّة 
«العبادة»: ويذهب أصحابها إلى القول ان هذه السلسلة olay! Stele‏ التى 
تختلف عن سائر أفعاله الطبيعية ‏ وهى مشهودة عند جميع بني الإنسان, as‏ 
جميعاً يثنون عليها ويقدّسونها. ويصفونها بالشرف py‏ على الأعمال 
اعاالات ى إتما هى من سنخ العبادة. 

يرى البعض انّ هذه الأفعال تعكس leg‏ من العاطفة والمحبّة. وبعضها 
نوع من العقل والعلم tilly‏ وبعضها نوع من الارادة القويّة . وبعضها نداء اضمير 
الانسان. وبعضها الآخر من مقولة الجمال. وأشير هنا إلى وجود نظريّة أخرى 
بشأن هذه الأعمال المقدسة عند بني الإنسان, وهي انّ هذه الأعمال من سنخ 
عبادة الله. لكنّها عبادة غير واعية. فالذي يشر الأعمال الأخلافية بوعا ميق 
الجمال يقول بما أن الجمال لا يقتصر على, الجمال المحسوس. بل الجمال 
المعقول هو الآخر جمال أيضاً. والذى يأتى بالعمل الأخلاقى يستشعر الجمال 
العلقى للعمل الأخلاقي. وهذا الجمال 58 اليه مثلما e‏ العمل القبيح. 

8 الأعمال الأخلاقية جاذبية من نوع جاذبية الجمال. وفي الأعمال 
الأخلاقية قوّة دفع من نوع الدفع المضاد للجمال. 

إا نّ العجيب فى هذه النظريّة هو ان من يأتي بالعمل الأخلاقي حتى وإن 
كان لا يعترف باللّه فى شعوره الواعي ولا يقر بوجوده. أو اله يعترف فرضاً 
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ولكنّه فى شعوره الواعى GLY‏ بهذا العمل لرضا الله. وهو بعمله هذا لا يعيد الله. 
عله إل كلاق بهذا بعد وا aed Selle‏ 

وهنا قد يتبادر إلى الأذهان سؤال وهو: هل يا ترى من الممكن أن تكون 
عبادة الله عن غير وعى؟ 

اوی و حير ين تس وا للبم Peel‏ 
يعترفون باللّه فى أعماق فطرتهم أ وما يعبر عنه اليوم بمصطلح اللاوعي -لكن 
التفاوت بين الناس إنّما هو فى المعرفة الواعية لله. وإذاكان تصديق هذه القضية 
is‏ ما اشن فا السالفة ‏ فتصديقها اليوم سهل جداً. 

إذ ثبت اليوم ان tol gad GLOW‏ شعور ظاهري. وشعور مغفول عنه. أي 
الشعور الذي يعيه الإنسان بذاته. وشعور أخر لا ينتبه إليه الإنسان في 
الظاهر ٠١.‏ 1 

وهذا الشعور الواعى» والشعور غير الواعى alte‏ كمثل الطفل من الناحية 
aed‏ و : 

كميل الأطفال إلى الأمّهات وهم لا يعلمون Bl‏ سر الميل فى الشفاه 

الطفل الذي يولد توّأً. ولا يزال في يوميه الأول والثاني غير قادر على 
فتح teas‏ ولا بعلم عن وعي بوجود أمّه. وليس في ذهنه صورة عنهاء ٠‏ ولا يعلم 
Ula Si‏ تراه يديل اسه ويرك sali‏ نينا وشبالاً.وهذه الشفاء تت عن 
ثدى الأم بشكل غير واع. ولو أراد أحد استنطاق هذا الطفل fe‏ يبحث. فلن 
تكون له قدرة على الجواب؛ لأنّ ذهنه لا زال WE‏ من الصور والنقوش» وهو 
> وان كان قادراً على الكلام فلن تكون له قدرة على بيان هذه القضية. إلا انه 
يبحث في اللاوعي عن شيء موجود ألا وهو ثدي أمّه. 
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لک هة الول فة GLY! cal Lae‏ وهن فى الحيوانات tl‏ هده 
الغرائز قوية ا لدف الحيزانات وا ال اوا القدر من الغريزة 
موجود فى الإنسان أيضاً في الكثير من القضايا.'" 

قد طا ء التحليل pail‏ اليو مان القسم الأعظم من gat‏ الإنسان هو 
شعور غير واع. والقسم YI‏ منه هو ذلك الشعور الذى يعيه الإنسان. 

أي اتنا لو راجعنا أعماق ذاتنا ونقبنا محتويات ضمائرنا لوجدنا فيها 
مجموعة من المشاعر. والمعلومات. والرغبات. ودوافع الكراهية والمحبّة. وما 
ale‏ ذلك ثم نتصوّر أن لا شىء سواها. في حين ان ol ghee‏ وذكريات. 
ومشاعر. ورغبات كثيرة قد رسبت فى أعماقنا من غير شعور منّا. أى ان قسماً 
كبيراً من روحي تبقى خافية عن ذاتي التي تتحدّث معکم» وقسم كبير من 
روحكم تبقى خافية عن ذاتكم التى تستمع DY‏ الآن. ويضرب لهذا مثل في 
بطّيخة تلقى فى حوض الماء. فكم يعوم منها فوق الماء؟ Jab‏ جزءاً أصغيراً جداً؛ 
ا نظن ds‏ اع ارفا a‏ كن الناء اهيا pte py‏ ها فط gl‏ اذا وطح 
قطعة كبيرة من الثلج فى حوض ماء. كم يعوم منها فوق الماء. وكم منها يغطس 
فيه وك سود الانسان Lal‏ فالقسم الظاهر منه ازاء القسم الخفى يشكّل 
ل هذه النسية: ۰ 

هكذا الحال بالنسبة للعالم أيضاً؛ فعالم الطبيعة الذي يعبّر عنه القرآن بعالم 
الشهادة JS‏ هذه النسبة نفسها ازاء عالم الغيب والحقائق الخفية. إن لم يكن 
أكثر منه بكثير. عالم الطبيعة IS‏ كواكبه ومجرّاته . وهذا الكون الذي لا يعلم 
الإنسان نهايته ولهذا يصفه باللامتناهي addy‏ غير متنا Vie‏ -ضثيل Vip‏ 
بالمقارنة مع ما يحيط بهذا العالم. أي ازاء القسم الخفي من العالم: gh‏ يتعبير ol‏ 
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هو كالحلقة الملقاة في الصحراء. فماذا تمثّل الحلقة ازاء الصحراء؟ لا شيء. 

واا Les‏ الان عن العيادة اللأشتعورية خلا يكوة ee‏ مدعاة 
للدهشة. فيقول قائل: وهل يمكن أن تكون العبادة غير واعية؟ فالإنسان الحي 
لا يحتاج إلى esl‏ ؤلة Yl lel tly call‏ اع اوجن er‏ 
بوجوده ااا تقول إن عملي الأخلاقي هذانوع من العبادة 
اللاشعوريّة؟ وجواب ذلك هو: نعم إنك لا تدرك اموراكثيرة تفعلها بنفسك .ولا 
تعلم أك لا تدرك ذاتك!". 

ما معنى أنّ الأعمال الأخلاقية من جوهر العبادة؟ يرى الإنسان بفطر ته 
انّ الأعمال الأخلاقية شريفة وكريمة. ومع ما فيها من إيثار وتجاوز للمنطق 
الطبيعي وحتّى المنطق العقلي والعملي. أي لا ينسجم مع العقل الذي يأمر 
الانسان بالحفاظ على ذاته وعلى مصالحه. ومع هذا تجده ,55 هذه الأعمال 
ويرى فيها Leg‏ من العرّة والكرامة والرفعة ويشعر انه يشرف ذاته عبر أداء هذه 
الأعمال كالايثار والانصاف والتفانى. 

فهذا العمق في روح الانسان, at bs,‏ ومين add‏ لها ins‏ ا 
شعوريّة مثلما يعرف الله ويعرف al Sol‏ ورضاه. ويؤدّي عمله فطريا 
اوخا 

الحقيقة هى أنّ الأخلاق من جوهر العبادة. وبنفس القدر الذي يعبد فيه 
الانسان ربّه لا Ly pt‏ تراه ينقاد أيضاً لا شعورياً لسلسلة من الأحكام الإلهية. 
وحينما يتحول شعوره اللاواعي إلى شعور Ely‏ وهذا هو السبب الذي من أجله 
بعث الأنبياء (بعث الأنبياء للسير بنا إلى فطرتنا. لتحويل ذلك الشعور اللاواعى 
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وذلك الأمر الفطري إلى شعور واع) ee sats Nb ae,‏ أعمال الإنسان 
أخلاقيّة لا مجرّد مجموعة معيّنة من أفعاله؛ وحتّى نومه يتحول إلى عمل 
أخلاقى. وطعامه يصبح عملاً أخلاقياً. أي حينما يسير منهج حياتنا على أساس 
التكليف ونيل رضا sail‏ يصبح عندها تناولنا للطعام. ومشيناء وکلامناء بل وکل 
حياتنا ومماتنا عملاً أخلاقياً واحداً. 

«قل إنَ صلاتي ونسكى ومحياي ومماتي all‏ رب العالمین)." 

يصبح كلّ شيء tll‏ ويتحول JS‏ شيء إلى EIST‏ 
8 العبادة في الوجود : 

هل العبادة خاصّة بالانسان. GLEN,‏ فقط هو الذي يعبد الله - 
والمقصود طبعاً بعض النّاس لا أجمعهم -؟ طبعاً لاء العبادة التي dh:‏ بعض 
الناس ولا يؤدّيها البعض VI‏ 5 هن doll‏ الشمورية: Ul‏ الغنادة ise AW‏ 
فالجميع AN Sag os‏ الشائعة فى جميع موجودات الكون. 
م وجرد لا مدال Oe | re‏ 

عرضنا في ما سبق في قضية Coll‏ اله حتى من يبحث عن غير لله. 
Le deals‏ له هو البحث عن الله. وإنّما الاشتباه فى المصداق: «وبعثهم في 
١ eee tes‏ 1 

IS‏ الوجود يسير على طريق محبّة الله. وحتّى النبات ما لديه من شىء 
سوى حبّه. وحتّى poll‏ الذي يتحرك بقوّة الجاذبية هو في الحقيقة ليس بشيء 
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سوئ أنه يبحث عن cal‏ وحب الله فى ذاته. وعند هذا تخد آيات من قبيل: 
لإوإن من شىء Yl‏ يسبّح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم» "١١.‏ 
«أفغير دين الته يبغون وله أسلم من في السموات والأرض».!"' 
«إولله يسجد ما في السموات والأرض».!"ا 
«يسبّح لته ما في السموات وما في الأرض). 
«سبّح لته ما في السموات وما فى الأرض» “ 
Gee‏ عاماً ويتسع نطاقها. بمعنى انّ القرآن يقدّم لنا نظرة كونية ع 
وللشعراء من ذوي الاتّجاه العرفانى أشعاراً فى هذا الباب. مثل قول 

aire‏ : و 

أتعلم لاد سور سات ISN‏ بول م Ass MGS‏ 


(£! 


8 تنمية مشاعر العبادة : 


تظهر تعاليم الدين الإسلامى انّ هذه الشريعة الالهية المقدّسة تولى 
اهتماماً فائقاً لجميع أبعاد الانسان التو Sieh aed‏ 
والفكرية والعاطفية. والفردية والاجتماعية. ولم تهمل UI‏ منهاء بل منحت 
زعابة Lge able‏ جميعا وفق اسا ا 

اهتمّ الإسلام إلى حد بعيد بتنمية العقل Sally‏ وكسب الاستقلال الفكري 
وكافح جميع ما يتنافى مع استقلال العقل من قبيل تقليد الأسلاف AST‏ 


.]1 سورة الاسراء:‎ )١( 

)1( سورة ال عمران: AY‏ 

)1( سورة الرعد: .١6‏ 

.١ التغابن:‎ . ١ سورة الجمعة:‎ )٤( 

)0( سورة الحشر: .١‏ سورة الصف: .١‏ 

)1( مجموعة الآثار: ج " (الإنسان في lol al‏ ص YAL‏ 


٤ 


والاتقياد لرأى الأكثرية وما شابه ذلك. 

وتمثل تربية الارادة. وترويض النفس. والتحرّر المعنوي من سلطان 
الأهواء بُنية الكثير من العبادات والأحكام الإسلامية. كما ركز الإسلام على 
تنمية مشاعر طلب الحقيقة وكسب العلم وتهذيب العواطف الأ خلاقية. وتربية 
حسٌ الجمال. وحوافز العبودية.!" 

إذن من جملة الأمور التي يتعيّن علينا الاهتمام بها Lee‏ وترسيخها في 
ذواتنا ولدى أولادنا هى مشاعر ال das‏ تماقا coals. adi gil‏ العبادة ee‏ 
أربع ركعات يؤديها الانسان فينحنى ويعتدل أربع مرات باسم الصلاة وهو لا 
يعى جوهر هذه الممارسة» ولا يفهم أصلاً معتى اللذة الروحية ولا مغزى 
المناجاة والدعاء والتضرّع. ولا يدرك معنى الانقطاع إلى الله بما يعنيه من 
لحظات تمر على ce ll‏ ولا يخطر خلالها على ذهنه شىء سوى الله تعالى. 
وليس العبادة مجرّد أن يصوم فم المرء خلال شهر رمضان من الصباح وحتّى 
55 

!3 يجب قطعا تزبية هذا الشعور فى ذاتنا لتحقق فيها أحد أركان day pd‏ 
١ SN‏ 


YAO المصدر السابق. ص‎ )١( 
to تعليم و تربيت در اسلام: ص‎ (Y) 


-Yo.u 


العبادة 


أحد أصول التعاليم التى نادى بها الأنبياء هى عبادة الله الواحد الأحد 
وعدم عبادة أيّ 00 ولم تكن تعاليم Gl‏ من الأنبياء خالية من 
العبادة قط . 

وكما نعلم فإنّ العبادة ركن أساسى فى الشريعة الاسلامية المقدّسة, ولا 
يوجد فى الاسلام شىء باسم العبادة pal‏ فة الى gles‏ الال AY‏ بل 
العبادة الاسلامية مشفوعة كاه اكه توي .د جرع العا 

وفضلاً عن BI‏ بعض العبادات تأخذ NS pte Lele Lab‏ فقد شرع 
الاسلام العبادات الفردية بشكل جعلها تلبّى بعض متطلّبات الحياة. فالصلاة 
Ste‏ وهن النظهر الكامل gall‏ د نخدت فن الاسلام ge bole Lath‏ ان 
الشخص الذي يريد أذاءها فى ركن متعزل ode oly JY‏ بعض الواجبات 
الأخلاقية والاجتماعية . من قبيل النظافة , واحترام حقوق الآخرين» والدقة فى 
الوقت» ومعرفة الاتجاه. وضبط المشاغر . والتسليم على عباد الله اا 
وغير ذلك. 
8 العبادة حاجة روحية : 

من جملة الممارسات العامّة الثابتة التى لا يتر فيها عنصر الزمن مطلقاً 
ولا تقبل النسخ والتغيبر هي العبادة, التي عدوا عد ةمق عا جات Lisl‏ فا 


= TX. 


معنى العبادة؟ 

. تطلق كلمة العبادة على تلك الحالة التى يتوجّه فيها الإنسان باطنيا نحو 
الحقيقة التي أبدعته. ويرى ذاته تحت هيمنتها. وهي SES‏ في واقع الحال سير 
الانسان من الخلق نحو الخالق. وبغض النظر عن الفوائد المتوحّاة منهاء فإنها 
Soe‏ ذاتها من حاجات الانسان الروحية » وعدم الاتيان بها ينجم عنها حصول 
خلل فى اتزانه . 

وأسوق -في ما يلي _مثالاً على فقدان الاتزان بالخرج الذي يوضع على 
ظهر الحيوان. وما ينبغى أن يكون عليه من الاتزان دون رجحان طرف على 
ار ۰ 

ان ثمّة فراغ في وجود الإنسان يستوعب كثيراً من الأشياء . وكلّ فراغ لا 
يتم إشباعه dp‏ إلى حصول حالة من الاضطراب وفقدان التوازن في جانبه 
Pr‏ وإذا أراد المرء أن يقضى عمره بالعبادة تاركاً المتطليات الأخرى 
ومعرضاً عن تلبية حاجاته المنوّعة فسيؤدي هذا إلى حصول الخلل 
والاضطرا اب في نفسه . والعكس صحيح Lagi‏ أي انه إذا بقى المرء يلهث وراء 
المادّيات دون الاهتمام بالمعنويات والآفاق الروحية لا يقر له قرار. وتبقى 
روحه فى عذاب دائم . وقد التفت إلى هذه الناحية الزعيم الهندي جواهر لال 
نهرو الذي تغيّرت حالته فى أواخر حياته lias‏ كان غلاا في age‏ الشباب. 
يقول هذا الرجل عن ذاته : 

أشعر Sol‏ روحي وفي هذا العالم فراغ لا يسدّه شىء إلا القضايا 
الروحية, وما هذا القلق والاضطراب الذي GL‏ العالم إلا بسبب ضعف البعد 
الروحي لدى بني الانسان والذي أدّى إلى بروز هذه الحالة من فقدان التوازن. 
ثم يضيف قائلاً: وتلحظ هذه الحالة على Wal‏ في الاتحاد السوفيتي . فعندما 


۳ 


كان الشعب الروسي جائعاً ماكان يفكر إلا في كيفية سد جوعه. لذلك اندفع 
يخطط من أجل الحصول على قوته . ولما ao gla‏ وعاد إلى مجرى حياته 
العادية بعد الثورة برزت فيه ظاهرة القلق الروحى وها هو يعاني منها اليوم. ولو 
عرض للشخص فراغ من بعد فترة العمل فإنَ أول معضلة يواجهها هي كيفية ملء 
ذلك الفراغ . ثم يقول نهرو : لا أظنّ هؤلاء يستطيعون سد الفراغ الذي يعانون منه 
إلا بالتوجّه إلى الجانب المعنوي. والتركيز على الآفاق الروحية للإشباع ساعات 
الفراغ الذي يعانون منه وأعاني منه أنا أيضا. 

يتضح إذن انّ العبادة حاجة ماسّة للإنسان ولا مناص له منها. Lily‏ 
الأمراض النفسية المتفشية فى عالم اليوم فهى بسبب إعراض بني الانسان عن 
ash‏ حا د و Bae Sy ae ea‏ عن كل 
شوو sl telyall gle pole Cuba‏ إذاكانت الرياضة مفيدة للصحَة . والماء 
الصافى رورا يكل دار والهواء النقى . والطعام الصحّى ضروري لكل إنسان. 
فالصلاة مور ايا Pane‏ الانسان كضر و تلك الأشياء وفائدتها. ولعلّكم 
gale Y‏ لو أ ال تمن dele‏ من Lag andy‏ لاجا ريه لراى إلى أ 
حد تطهر روحه وتصفو . وكم تفيض عليه هذه المناجاة من نقاء وصفاء وسكينة , 
وول هن JS anti‏ اللات الان 


8 العبادة jaw‏ الخلق : 
لقد خلق ail‏ الانسان ليعبده وحده ويمتثل أمره. إذن فواجبه طاعة أمر 


«وما خلقت Gaul‏ والإنس إلّاليعبدون»!". 


(۲) سورة الذاريات OV:‏ 


اكد 


الانسان لا يجد ذاته إلا من خلال عبادة الله co Sd,‏ وإذا هو نسى إلهه إنما 
فى الحقيقة ينسى ذاته ولا يعلم من هو , ولأيّ شىء خلق ‏ وإلى مّ مصيره؟ 
ELS A A ۰‏ 
8 العبادة عهد إلهى : 

« ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين * وأن 
اعبدوني هذا صراط مستقيم #ولقد Judi‏ منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون)'". 

يدور الحديث هنا حول عهد إلهى. ولا يختصّ الكلام هنا برجل أو 
gly‏ أو أئة أو اثفين: Lally‏ شل pal pane‏ ولاعت غبادة الشيطان 
gl‏ م ll tl‏ مها Ly pl all fp any‏ معني SGI‏ ا 
واتباعه . وانّ الله قد عهد إلى بنى ادم بعدم عبادة الشيطان. بل عبادته هو 
bee‏ وتال الى قطي ليم يلوك ع 
© العبادة تكليف على الإنسان : 

«وما أمروا إلا ليعبدواالته مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دين القيّمة Rar‏ 

إنّ الرسول والقرآن oly ally‏ للناس . فماذا تريد هذه البيّنة الإلهية 
من الناس ؟ orl‏ الإلهية ثارة تكلف ghee ape Say GLE ob tll‏ 
حياتهم بالمرّة. وتوجب عليهم التخلّى عن كل شيء لأجل سماع حديث هذا 


.19 سورة الحشر:‎ )١( 

(۲) سورة یس: 1۲-٦۰‏ . 

(” مجموعة UV‏ ج۳ .(فطرت): ص٠٠٠‏ . 
)٤‏ سورة البيّنة: ۵ . 


-YY. 


ea S gu Jl 

طب إذا كان الأمر على هذه :الشاكلة قان المرء wlll pie‏ ]إلى حدما 
ويقول: إن هذا الأمر ليس يسيراً, فهذا الرسول قد جاء يدعو الناس ومن لديهم 
غوائل ونا وأطفال وأعنال إلى تركها والاعتزال في سفح أحد الجبال 
حتّى الموت. كلا. أبداً فالرسول لم يدع إلى مثل هذه التكاليف الشاقة » بل 
وجاءهم بتكاليف فيها صلاحهم . 

فماذا أراد منهم إذن؟ د بشأن العبادةء أمرهم أن لا يعبدوا إلا الله . فهل 
هدا ا مستقبح؟ «وما أمروا إلا ليعبدوا الك مخلصين له الدين» أي أمرهم أن لا 
يعبدوأ ولا يخضعوا إلا له . ثم كيف أمرهم؟ «مخلصين له الدين حنفاء» . 

الحنيف : يعنى الذي فيه نزوع Gol JI‏ . وهو على العكس من«الجنيف» 
cil‏ يعني التجور Jel,‏ إلى الباطل col.‏ ان الا دعي | خر ت 
الاعتدال والتوسّط فى الأمور. (وكذلك جعلناكم dal‏ وسطاً» "١‏ تسمّى بالحنافة, 
أى الميل إلى الحق . أما الميل إلى الافراط أو التفريط فيسمّى «جنافة». 

Glave‏ ارات :ده الكنة مع pl‏ ؟ 

أرادت منهم أولاً أن لا يعبدوا إلا الله وأن يكونوا حنفاء أي Ul‏ طالبتهم 
بالاعتدال. 

وطلبت منهم ثانياً أن يقيموا الصلاة ؛ فهى الصلة التي تربط العبد بالخالق . 
وذكرنا مرارا ان إقامة الضلاة شىء آخر غير قراءة الصلاة. إقامة الصلاة بمعنى 
وبالتأمّل والتفكر ". 


NEY البقرة:‎ )١( 
AY تفسير هفت سوره از قرآن : ص‎ )۲( 


5 العبادة علامة الايمان : 


تش Jey‏ انه سل ale it‏ وال يوسا بين الطلوعيق إلى homely‏ 
الصفّة» -وكان كثيرأًما يذهب إليهم -فوقع بصره على DLE‏ وهو يخفق ويهوي 
وفوا dene arity aig‏ وغا ريك Bolg‏ را سه فقال perp al‏ اله 
صلَّى الله عليه وآله :كيف أصبحت يا فلان؟ 1 

5ل | ميد ديا وجول اموق . 

فعجب الرسول من قوله وقال: إن لكل يقين حقيقة, فما حقيقة يقينك ؟ 

فقال: إنّ يقيني -يا رسول اله -هو الذي أحزنني. وأسهر ليلي. وأظما 
هواجري. فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها Js‏ أنظر إلى عرش ربّي وقد 
نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم . وكأتي أنظر إلى أهل الجنّة 
يتنعٌمون في الجنّة ويتعارفون على الأرائك متكئون, vir‏ أنظر إلى أهل النار 
وهم فيها معذبون مصطرخون, Eb,‏ الآن أسمع زفير النار يدور فى مسامعي . 

فقال رسول الله صلّى الله عليه واله لأصحابه: هذا عبد نوّر الله قلبه . ثمّ 
قال له : الزم ما أنت عليه . 

ثم قال : يا رسول al‏ ادع gs‏ بالشهادة!". 

palin كد‎ sls Lise ated ركفل‎ Jo MN هذا‎ dale oda «Lol 
الإنسان الذي‎ AS) الأنسان المؤمن. وهذا هو الإنسان الذي يبتغيه الاسلام.‎ 
يحمل همين .إلا ان همه الثاني ناتج عن الأول . إن التفكّر في الله هو الذي أوجد‎ 
| ( الثانى‎ sgl فيه‎ 


(۱) أصول الکافی : ج7. ص 57 . كنز العمّال: FOV go We‏ 
(؟) الانسان الكامل .ص۲١٠‏ . 


eV So 


8 العبادة على رأس تعاليم الأنبياء : 

كنت فى إحدى اللات اد غا اة Slide els‏ 
الاسلام دين اجتماعي LISI I.‏ ديق GET‏ قحس .بل هو شامل لكل 
ف اواب وع oe‏ ام AGN‏ فى القيم الاجتماعية . فقد جاء في الكتاب 
الكريم : إولقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات وا معهم الكتاب والميزان 78 الناس 
بالقسط Ob‏ 

وجاء بأروع المفاهيم الأخلاقية, اذ ورد فى ol all‏ العزيز : هو الذي 
بعث في Guba‏ رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزقيهم ويعلّمهم الكتاب 
والحكمة »!". 

ولكن هذا الاسلام الذي رفع قيمة التعاليم الاسلامية إلى هذا الحد. هل 
قلّل من قيمةالعبادة شيئاً؟ أبداً. لم ينقص من العبادة قيد أنملة . بل حفظ لها 
قيمتها ومقامها . وجعل منزلتها فوق کل شىء. 

العبادة من وجهة نظر الاسلام هى الهيكل العام لكل تعاليمه . ولها الصدارة 
eee a ee ee‏ فق ان انرا جميع القضايا 
الاجتماعية ADE,‏ والعكس صحيح ايضاء ولا تصدقوا ان المرء يكون 
صالحاً في الجانب الاجتماعي والأخلاقي. وغير صالح في الجانب العباديء 
ون لخد باسناو ANAS‏ 

وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام -ما مضمونه -: لا شىء بمنزلة الصلاة 
ب امان بان وها تيوك ناض الل عليه واه اة deg St‏ اب 
الرجل فيغتسل منها في اليوم خمس مرّات. وورد التأكيد عليها والمحافظة 


NO سورة الحديد:‎ )١( 


عليها والأمر بها فى المأثور: «تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها»'". وقال 
تعالى لرسوله الكريم : إوأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها) . 

وقال ‘Lal‏ إن ربّك يعلم أنّك تقوم أدنى من شلثي الليل ونصفه وثلثه 
وطائفة من الذين معك) . 

وقال أيضاً: «ومن الليل فتهجّد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربّك مقاماً 
مخ 3 انود كان وا le‏ امول 
8 أبعاد العبادة : 

الاسلام يعتبر JS‏ عمل مفيد -إن كان صادراً بدافع إلهى خالص عبادة 
لله ؛ لذلك فهو يعتبر طلب العلم eke Wb, asl‏ وَالأعسمال 
الاجتماعية عبادة". 

وقد ST‏ الفقهاء ان أيّ عمل Sk‏ به الإنسان لنيل رضا اله فهو عبادة. 
تلبعاً العمل الذاى al‏ الضلاحء أي ان كل عمل صالع إذا أتى بو الانتسان لوه 
ail‏ فهو عبادة. وعلى هذا يمكن أن يكون نوم الإنسان عبادة أيضا. 

قيل: إن المرء إذا نظّم حياته بشكل بحيث يصبح كلّ عمل في الوقت 
والمكان المناسب . وتكون الأعمال التى يؤدّيها فى سبيل الله Lie‏ فإنّه فى حالة 
عبادة مستمرّة ليل نهار؛ فنومه عبادة . ويقظته E‏ وتناوله الطعام ا 
ومشية عبادة :وارتداؤه الثياب stole‏ قيما لو كانت كل أعماله فى سبیل الله. 

وهذا الأمر صحيح لأ الإنسان يتعيّن عليه أن يكون في حالة عبادة على 
الدوام . ولا ينبغي أن تمر عليه لحظة وهو ليس في حالة عبادة. ولكن لا يتوهّم 


. ۱۹۷ نهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 
. 594 اسلام ومقتضيات زمان (الاسلام ومتطلبات العصر): ص‎ )۲( 
AN سيرى در تهج البلاغة (فى رحاب نهج البلاغة): ص‎ )( 


oe 


أحد ان أي عمل ISI adh‏ عمل فيه مصلحة إذا أتى به لوجه الله فهو عبادة . 
فإذاكنثٌ في محل عملي مثلاً S51)‏ على سبيل الفرض _عملاً في سبيل الله . 
tole oaks De 3 ll‏ علا apg Siskel)‏ كر dh‏ 
والخلوة به والاستختانن به والانقطاع إليه .نيان ماسواء.كلا, فنك العيادة 
ضرورية فى موضعها على YS‏ الأحوال. فلو لم تكن تلك لما كانت هذه. 
I Wiese scala,‏ عر eas‏ الا 

نحن فى الشرع الاسلامى لدينا نوعان من العمل : 

أحدهما يطلق عليه العبادة المحضة, وهو العمل الذي لا مصلحة فيه 
توق القنادة AN alls May‏ رفاك أيضا أعضال رى من ف 
Stile,‏ اا کا اا م العرادة ابل وج أن نعطي عد 
الصفة . إذن فكل عمل حينما يكون لله وفى سبيل الله فهو عبادة. ولكن يجب أن 
لاقع في الوهم Bl‏ هذا يغنينا عن تلك العبادة التي تجعل الانسان ينقطع إلى ربّه 
ويستغفره. أبداً. فهذه العبادة لا تغنينا عن تلك. ولم يكن رسول الله صلی الله 
عليه وآله يرى نفسه ee‏ عنها قط وما كان أمير المؤمئين عليه السلام يرى 
نفسه في غنى عنها ء بل ولا يستغني عنها i‏ إنسان آخرا". 
8 تقد يس العبادة : 

للعبادة في قاموس المعارف الاسلامية مفهوم واسع . وكلّ طاعة غير 
مستمدّة من طاعة dil‏ سواء طاعة النفس الأمّارة. أو طاعة الآخرين تعد شركا. 
و اط :ان ا ال من الف ك يخر ن الراب الح الق كر 
از الشروخ ا ان 

إلا ان الأعمال التي يؤتى بها بقصد «إنشاء العبادة» وإظهار العبودية . أي 


.۳٤۷ تعليم وتربيت (التعليم والتربية): ص‎ )١( 
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الأعمال التى لا مفهوم لها سوى تقديس المقابل وإظهار العبودية له من قبيل 
الركوع والسجود والتزلف له بالأضاحي وغيرها فيل لآ تحر ا ایل 
تور حك لر سول وال مام lah Gl gh Ey‏ 

Je VI oda Sled,‏ ا ely‏ ر الذاك الذلهية الد ةى 
زاك gil eb gue‏ 5 ب الد ای eee‏ لذ كر لعفا ولف اه 
لم تقترن. 

وهذا الموضوع يستلزم المزيد من التوضيح وهو: SIS:‏ خضوع أو 
اهتمام بشيء ليس عبادة. أا إذا تتخذ ذلك الخضوع صبغة التقديس فهو عبادة. 

وتوضيح ذلك: انّ خضوع الإنسان إذاكان لمجرّد «استصغار الذات» 
و«إظهار الذات» بشكل Gla Jal‏ فهذا تواضع. ولكن إذاكان الخضوع بقصد 
ريم المقابل فهو تعظيم . Sy‏ من التواضع والتعظيم لا يعد من العبادة. 
والفارق بين التواضع والتعظيم هو ان الأول منهما تعبير عن استصغار الذات, 
بينما يعني التعظيم إظهار ie‏ وكرامة الآخر . 

Ul‏ إذا كان خضوع الإنسان أمام الشىء بمعنى تقديسه وتنزيهه عن 
النقص » فهذه هى العبادة التى لا تجوز لغير BY ail‏ الموجود الوحيد المنزّه عن 
ail‏ ويستحقّ العبادة هو اله تقدّس ذكره. 

التسبيح والتقديس على نوعين : لفظي وعملي . التسبيح اللفظي معناه أن 

الاتيناق معبوده بجملة لفظية , من أمثال «سبحان الله». و«الحمد (ab‏ 
ا م , وتعتبره الموجد الحقيقي لجميع النعم 
والخيرات والبركات والكلمات . وكذلك كلمة «الله أكبر» التي تجعل الله أكبر من 
Js‏ شيء يخطر في البال بل وأسمى من كل وصف . فأمثال هذه الكلمات لا 
تجوز Vy cD‏ تجوز لسؤاه حتى Ly‏ 3 كان لكا قا اوا مرسلاً. وها 
أيضاً عبارة Yo‏ حول ولا قوّة إلا بالله». 


Ul‏ التقديس العملى فهو أن يأتي الإنسان بعمل gil‏ منه إضفاء طابع 
القداسة على الموجود الذي أدّى ذلك العمل له » من قبيل الركوع والسجود 
وتقديم القرابين . ومن الطبيعى انّ العمل لا صراحة فيه كصراحة اللفظ . فهذه 
اال ق ايها السب ررس قن عه الحالة ليست عبادة. والعمل لا يعد 
Sue‏ مقدّساً؛ أي اه مجرّد jue‏ ا Je ISI‏ التى تؤدّى فى مقابل 
الت sl‏ أو غيرها كغ ضيغ مان LENG‏ تودى papa tal‏ 

الانسان مجبول بفطرته على التقديس . أي انّ لديه نزوع فطري للوقوف 
بين موجود منرّه عن النقص ويتسم بالكمال .وبماأنَ التقديس ينبئق من شعور 
فطري » وغريزة الثناء على الكمال المطلق هي التي تدفع الإنسان لممارسة هذا 
العمل « فهذا الشعور يأتي مقروناً بقصد أو عن غير قصد بنوع من الاعتقاد 
باستقلال الشيء الذي يقدّسه بشكل شعوري أو لا شعوري . ولو على هيئة الخطأ 
فى التطبيق . 

وما الوق يهنا ides pI‏ 
ضرورة أن يكون الانسان فى مرحلة الشعور الظاهري مؤمناً Ti‏ بأهليّة ذلك 
المعبود واستقلاله الذاتى والفعلى ونزاهته عن النقص . 

ا خلا peal en‏ وها عو الارن ت ا والتواضع , 
أو بين التقديس والتعظيم Gall‏ أو بين التقديس والاهتمام بالشىء وجعله 
قبلة . فالذي يمارسه الزرادشتيون ازاء النار تقديساً لها وليس مجرد تواضع أو 
تعظيم بسيط أو جعلها قبلة . انّ مجرّد التقديس أو التنزيه يكفي لاعتبار العمل 
dole‏ سواء اقترن بالاعتقاد cu pall‏ بمقام الربوبية المطلقة 9 يقترن" 


)1( خدمات متقابل اسلام وايران (الخدمات المتبادلة بين الاسلام وايران): ص 50٠‏ . 
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ك التفكر عبادة : 

القضية الأخرى التى طالما وردت فى التعاليم الاسلامية واتخذت طابعاً 
وروا ann, Riss‏ انا ورو الماكور ا Aste Sl‏ 

«تفكر ناغ جر فد عاد دووف Soe E E‏ 
سنة». و«تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة». وهذا التفاوت الموجود بين 
الروايات ليس دليل اختلاف . بل لوجود التباين والتفاوت في التفكير . 

إذن فالتفكر Toy‏ ذاته عبادة. ley‏ هذا تكون لدينا ثلاثة أنواع من 
الاو تكبا د PMS: diay‏ وال cll. WL they‏ الخ BS Sly‏ 
أو عموم الانفاق soles.‏ فكرية ؛ وهى عبادة روحيةصرفة اسمها التفكر 

litle هاده يك رقع انه عر م‎ ssbalel gl jail Sad 
الحيادات‎ Shes د‎ dad AST او سكين عند يقد عاد الو‎ Lie بنش‎ 
الأخرى . فساعة واحدة من هذه العبادة قد تعادل ستين سنة من العبادة البدنية‎ 
هنا هو الاستبدال. بمعنى‎ ol GL الخالية من التفكّر . ولكن لا يقع الوهم هنا‎ 
واحدة منهما‎ JSG ترك تلك العبادةوالتعلّق بهذه. أبداً. ليس هذا هو المراد.‎ 
ضروريّة فى موضعها. والمقصود هنا هو بيان ضرورة هذا الأمر.‎ 

ك ترابط العبادة والولاية : 

5 جوهر المذهب الشيعى الذى يميّزه عن سائر المذاهب الاسلامية . وما 
يمنح أتباعه رؤية اسلامية خاضة . هى النظرة الشافة ا الب حول 
peels ue yess ta eed‏ 
العالم لا يخلو مطلقاً من الإنسان الكامل الذي تجسّدت فيه كل المواهب 
الانسانية . ويرى من جهة أخرى أنّ العبادة هي الوسيلة الوحيدة لبلوغ المراتب 
الانسانية الرفيعة . Gb Gly‏ طريق العبودية بصورة كاملة لا يتاح VI‏ من خلال 


- 


الزعاية الع وال ةالحدة للإنسان الكامل الذي هو ولي الله وحجّته. 

ولهذا قيل : 

«بني الاسلام على خمس : على الصلاة والزكاة والصوم والحجٌ والولاية, 
ولم يناد بشىءامخلما تودى BM Yall‏ 
© فلسفة العبادة : 

إن أحد الأدلّة على حجّية العقل في رأي القرآن هي اه يذكر للتعاليم 
SM,‏ وض هذا لامر أذ السك stall‏ تر الل ا ا 
pS ieee E A E‏ 
مثلاً يقول القران فى آية «وأقيموا الصلاة»!"! Siu ss ra cy‏ لقعا 
قائلاً: 5ببببب 011111 | 

يذكر الأثر الروحى للصلاة ASU gly‏ ترفع الإنسان. وبسبب هذا 
الاعتلاء ينزجر الانسان م ف عن الفواحش والآثام. ‏ 7 

وعندما Si‏ القرآن الصوم ويأمر به يتبع ذلك بقوله: isd‏ عليكم 
الصيام كما كتب على الّذين من قبلكم لعلكم تتّقون»!”. 

وهكذا فى سائر الأحكام ‏ مثل الزكاة والجهاد و...؛ حيث يوضح SSB‏ 
pate‏ انا حكن القرو رو الس 1 

وبهذا الترتيب فن القرآن يمح الأحكام السماوية جانبا دنيوياً وأرضيا 
بالرغم من كونها أحكاماً غيبية ‏ ويطلب من الإنسان التدبّر فيها ليتضح له واقع 
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الأمر. ولا يتصوّر ان هذه الأحكام مجرّد مجموعة من رموز تفوق FSS‏ 
La ep)‏ 
85 توحيد العبادة : 

للتوحيد أقسام ومراتب هى : 

bile SII sag توصي الات‎ ell وك‎ 

توحيد الذات معناه أنّ ذات الله واحدة لا شبيه لها ولا نظير . وكل ما عداه 
مخلوق له وأدنى منه مرتبة في الكمال» بل ولا يمكن قياسه معه. والآية 
الكريمة : ليس كمثله شيء» أو الآية الكريمة : «ولم يكن له كفواً أحد» تبيّن 
توحيد الذات. 

Ul‏ توحيد الصفات فيعنى أنّ صفات الله من قبيل: العلم. والقدرة, 
shoul,‏ والارادَة:والادراك:. وال pally‏ هي ليست حقائق خارج ذاته 
المقدّسة؛ بل هىعين ذاته . بمعنى أنّ الذات الإلهية تصدق عليها هذه الصفات 
Lal‏ أو هي -على قول آخر -بشكل تترتّب عليها آثار هذه الصفات. 

ويعنى توحيد الأفعال أنّ جميع الذوات »بل وجميع الأفعال-حتى أفعال 
الانسان ‏ تسير بمشيئة الله وإرادته . 

وتوحيد العبادة يراد به انّ أيّ موجود آخر غير ذات الله تبارك وتعالى لا 

. العبادة . وعبادة غير الله شرك وخروج من دائرة التوحيد الاسلامي‎ Focus 

tam gill توحيد العبادة فهو في أحد أبعاده شتلق عن سائ أقشام‎ Ul 
ae ere لأنّ تلك الأقسام الثلاثة ئة تتعلّق بالله . وهذا القسم يتعلّق بالعباد‎ 
فإنّ وحدانيّة ذاته وعدم وجود نظير له فى الصفات » ووحدانيّنه في الفاعلية من‎ 


(1 آشنائی با قرآن (التعرف على القرآن): ص OV‏ 
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شؤونه وصفاته . أمّا توحيد العبادة فهو لزوم عبادته وحده. إذن فتوحيد العبادة 
من شؤون العباد لا من شؤون الله . 

ولكن الحقيقة هى ان توحيد العبادة من شؤون الله أيضا؛ BY‏ توحيد 
العبادة يعنى تفرّد الله فى استحقاق صفة المعبودية. إذن فهو لوحده المعبود 
oul‏ « وكلمة «لا إله إل cal‏ شاملة JS‏ مراتب التوحيد. ولا شك أنّ مفهومه 
الابتدائى يتمثل فى توحيد العبادة. 

توتحيل الذات وتوحيذ العبادة من جملة الأركان الأساسية فى الغنقيدة 
الاسلامية . أي لو أن أحدأكان في اتتادا خد دن الأملين Cause YS‏ 
فى عداد المسلمين . إذ لا أحد من المسلمين يخالف هذين الأصلين. 

وفى القرون الأخيرة ادّعت فرقة الوهابية التي تتبع محمد بن عبدالوهاب 
الذي سار على منهج ابن تيمية الحنبلى الاي ان عن تداق cell‏ 
كالشفاعة. وبعض ممارساتهم كالتوسّل بالأنبياء والأولياء تتعارض مع أصل 
توتحيد boll‏ الا gle‏ التسامين لا يرؤن هذا ياف مع فيد ee gS‏ 
العبادة. 

إذن فاختلاف الوهابية مع تاك لی ۷ کی فى أن ابوج 
الوحيد الذى هو أهل للعبادة هو الله ol‏ أحد سواه _كأن يكون الأنبياء والأولياء 
000 بالعبادة أيضاً_فلا شك في أن غير اله ليس Sal‏ للعبادة. بل الاختلاف 
هو : هل الاستشفاع والتوسّل عبادة أم لا؟ إذن فالنزاع في الصغرى لا في 
الكبرى . وقد رد علماء الاسلام على ell‏ الوهابية بشروح مستفيضة ومدعومة 
بالبراهين!". 

المراتب الثلاثة المذكورة أعلاه توحيد نظري من نوع المعرفة ء أمّا توحيد 
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العبادة فهو توحيد عملى من نوع «الكينونة» و«الصيرورة» . تلك المراتب 
الا فرعيو وكين all‏ الت رهد الوا شن Sica alk‏ 
تعكس «الكينونة» و«الصيرورة» الحقة . التوحيد النظري رؤية للكمال. 
والتوحيد العملى حركة لبلوغ الكمال. التوحيد النظري Sol‏ لوحدانية الله 
Ula Al,‏ اا لاان تعر هيوه وا Ais‏ افوص الظرى رر 
ا elses‏ اس 

ا ناه توه القاةة: ارعان eis Sle eS‏ 
عبادة الحقّ . 1 

JY 5,‏ أ toh‏ فى الرقية E LLY‏ جتان 
وأ ادها ادك شا Mics icici, Gell‏ أخاها انس ق 
استلزمت خروجه من ربقة أهل التوحيد, ومن دائرة الاسلام. إلا ان الاسلام 
يرى أنّ العبادة لا تنحصر فى هذه المرتبة , بل كل نوع من التو جه بانّجاه معيّن. 
Stel,‏ يقالا وقلة gh Tyee‏ توع من اا فالذى Joy‏ ری فقس 
اتجاهاً لمسيره. ومثالاً . وقبلة معنوية. La‏ يعبده: 

«أرأيت من اتّخذ إلهه هواه) I‏ 

فمن يطيع شخصاً لم يأمرالله بطاعته. ويستسلم له AIS‏ يكون قد عبده: 

«اتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون Gall‏ 

«ولا يتّخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون Gail‏ 


وعلى هذا فالتوحيد العملى أو التوحيد فى العبادة يعنى طاعة الله وحده» 
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والأتّجَاء bal, Y Yury 5 SGT, LS» ball‏ والأعراض عن كل 
Sl ple‏ وعق gl‏ انجاه آخر. وقبلة أخرى. ومثال آخر. وهذا يعني أن 
كوو كل اناغ alas y‏ وک Bede:‏ من الد 

JG‏ حياتنا. ومماتنا له تعالى . مثلما قال إبراهيم عليه السلام. 

Id‏ وجهت وجهى للّذي فطر السموات والأرض حنيقاً وما أنا من 
المشركين»'". 

قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي دته ربّ العالمين لا شريك له 
وبذلكأمرت وأنا أوّل المسلمين»١".‏ 

إن توحيد إبراهيم عليه السلام هذا توحيد عملى . 

والكلمة الطيية: «لا اله ا اله » cad‏ التوحيد المطلى قبل كل شىء: 
ل : : 
5 الشرك : 

النقطة الجديرة بالذكر هنا هى ان التوحيد يقع في النقطة المقابلة للشرك . 
وكلمة الشرك مشتقّة من المشاركة . مثلما ورد فى القران على لسان موسى عليه 
السلام : (وأشركه في Gs yal‏ ی أن يجعل هارون شرا له فى gt‏ 
الرسالة. 

لنرى الآن هل يعني الشرك بالضرورة أن يشرك الإنسان غير اله مع اله . 
ان ن يكون له معبودان في آن واحد ؟ وإذا لم يعد الإنسان ail‏ وعبد موجوداً 


1S, ails د‎ i قيرف‎ 
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مثلاً جاء في قصّة قوم سبأ في القرآن الكريم انّ الهدهد قال لسليمان 
عليه السلام: 

« وجئتك من سبأ Lins‏ يقين اني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من JS‏ شيء ولها 
عرش عظيم, وجدتها وقومها يسجدون للشمس...4!". 
by‏ انهم يعبدون Lil lagen‏ ليوا مشركين ؟ 

ا صن المي وه 
سيراي ام MM‏ 
pnt sds cal‏ عاف تركو hag‏ 
كه الشرك فى العبادة : 

كانت بعض الأمم تعبد الأحجار أو الخشب أو المعدن. وبعضها الآخر 

كان عبد الفسئن أو الجر أو البحر. ركان هذا التمظ مى الشرك ein‏ بين 

الشعوب فى ما مضى . ولا نعدم بعض ألوانه فى أرجاء مختلفة من عالمنا 
ال ر 

كل ما مر من الوان الشرك ينتمى إلى الشرك النظري. وهو لون من 
A510! Baal‏ اا هذا اللون مر الك فو رك hae‏ وهو لون ct‏ 
«الكينونة» و«الصيرورة» الكاذبة 

J all‏ العملى درجات أيضاً. وأعلى grass‏ ماذكرتاه قبل :قليل: 


.۲٤۔۲۲:لمنلا سورة‎ )١( 
. ٠۳۲ التعرف على القرآن: ص‎ )۲( 


ويسمّى الشرك الجلى . وهو كاف لإخراج الشخص من دائرة الاسلام . وهنالك 
ألوان من الشرك الخفى , وقد حاربها القران في منهاج توحيده العملي .وبعضها 
الآخر على درجة من الخفاء بحيث لا يرى إلا بمجهر قويّ. وجاء في الحديث 
ان رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال : ٠‏ 

«الشرك أخفى من دبيب الذرٌ على الصفا فى الليلة الظلماء »وأدناه يحبٌ 
على شىء من الجور ويبغفض على شيء من العدل. وهل الدين إلا الحبّ 
والبغض فى لَه . قال لله : 9إن نتم تحبّون الته فاتّبعوني يُحبيكم i‏ 

ويعتبر الاسلام عبادة الهوى Lally‏ والمقام الاجتماعي والمال 
والأشخاص لوناً من ألوان الشرك. ويعبّر القرآن الكريم في قصّة موسى مع 
فرعون عن فرض أمر فرعون على بني إسرائيل بكلمة التعبيد . وينقل عن لسان 
موسى في جوابه لفرعون انه قال : 

«اوتلك نعمة تمتها علي ان عبدت بني إسرائيل»! ae‏ أتمنّ على ا قد 
pole‏ ب د poise‏ إسرائيل عباداً لك ؟ 

ومن الواضح 3 بني إسرائيل لم ie‏ عباداً لفرعون, وإنّما كانوا تحت 
هيمنته الجائرة . 

وقد نقل القرآن فى موضع أخر عن لسان فرعون قوله: 

Lil g>‏ فوقهم قاهرون»'". 

فهم مقهورون أمامه. 

وينقل عن لسان فرعون في موضع آخر قوله : لإوقومهما لنا عابدون)'". 


۲۲ سورة آل عمران:‎ )١( 
سورة الشعراء: ؟؟.‎ )۲( 

)1( سورة الأعراف:۷١٠.‏ 
(]) سورةالمۇمنون: AY‏ 


۷ 


فكلمة «لنا» قرينة على عدم قصد العبادة. فلو فرضنا انّ بنى إسرائيل 
أجبروا على العبادة فهم يعبدون فرعون وحده وليس كل الفراعنة . أمّا ما فرض 
a le‏ اغ ال عرض قبل الفاغ eas‏ قو اطا غ الاسارية] 

جاء فى خطبة لأمير المؤمنين عليه السام fat‏ بالخطبة القاصعة أله نين 
فيها تبعية بنى إسرائيل لفرعون وخضوعهم لسلطته الجائرة . واستعمل فيها كلمة 
«العبيد» . فقال : 

«اتخذتهم الفراعنة عبيداً؛ فساموهم العذاب وجرعوهم المرار » فلم تبرح 
الحال بهم من ذل الهلكة وقهر الغلبة . لا يجدون حيلة في plead‏ ولا سبيلاً إلى 
دفاع»!". 
8 عبادة الجبابرة : 


اوعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنَهم فى الأرض كما 
استخلف الّذين من قبلهم وليمكَننَ لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدَلنَهم من بعد 
خوفهم Leal‏ يعبدونني لا يشركون بی شيئاً» !". 

تشير الجملة الأخيرة من هذهالآية إلى استقرار الخلافة الالهيّة والحكومة 
الحقّة . فأهل الايمان حينئذ أحرار من كل جار . فهم يعبدون الله ولا يشركون به 

ويفهم من هذا ان القران يطلق على طاعة الأمر كلمة «العبادة». فإذا 
كانت الطاعة له فهى عبادة لله . وإن كانت الطاعة لغير الله فهى شرك . 

وذ Leal‏ خاو det‏ الأ يفك foes Yall‏ 
اذكو كته بس Celia ye‏ عاد قال رسو ل نا as‏ ال 


)1( مجموعة الآثار : ج ۲ (مقدّمة على النظرة الكونية): ص NYE‏ 


(۲) سورةالنور:00. 


~ tA. 


rally ade 

«إذا بلغ بتو ell‏ لانن dl JL asa‏ درلا وعياد اله کول ony‏ 
الله MAb»‏ 

وهذه إشارة إلى ظلم ode‏ ومن البديهى ن | سو ي غو 
الناس إلى عبادتهم . ولم يعتبروهم مملوكين لهم وإِنّما فرضوا عليهم أنفسهم 
واستبدوا بهم . والرسول الكريم برى بنظر ته المستقبلية هذا العمل لوناً من ألوان 
Og ll‏ 
ك الشرك فى الخالقية, والشرك فى العبادة : 

خلط البعض الشرك في العبادة مع الشرك في الخالقية . Maina ys‏ 
الشرك فى العبادة تكلم أن يكون للمعبود دور في نظام الخلقة من حيث 
الخلقة والايجاد . وبما ان الزرادشتئين لم يعتقدوا بمثل هذا الرأى بالنسبة للنار. 
إذن فهم لم يكونوا مشركين .فإذاكان الأمر WIS‏ إذن فعر ب الجاهلية لم يكونوا 
مشرکین ایضاً الأنهم لم يكونوا يعارسؤن عملا Vy‏ يؤدون للأستنام سوى ما 

ينبغى أداؤه له من فا وق ا وق ل راجا ی :وهيل كار اا 

الوهم الآخر هو انّ الشىء إذا كان وجوده ضروريًا جدا فلا مانع من أن 
mel ea (eee‏ 

إن القياس بين تقديس النار . والتوجه إلى الكعبة حين الصلاة قياس 
مغلوط . لأنّ المسلم وإن كان من العامّة لا يخطر فى ذهنه حين التوجه إلى 
الكفية SL Ball p>‏ يريد تقديس الكعبة واو الام حو عل 
الكعبة قبلة ما كان مراده أن يقدّسها الناس حين الصلاة . ولهذا لا يخطر في بال 


NVA شرح ابن أبي الحديد على تهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 
. ٠١١ مجموعة الآثار : ج 1: (مقدّمة على النظرة الكونية). ص‎ )۲( 


=ihs 


ائ line‏ تقديسها. 

وهذا شبيه قولهم أن ¿ يتجه المسلمون isl.‏ ء الصلاة إلى نقطة الجنوب مثلا 
وَالذي لا يعتى سوى أن يكون للجميع وضع ودا الصلاة. ولم ترد في 
الدين الاسلامي أّة إشارة تتوحى إلى وجود BILE‏ بين الله وبين الكعبة 
والمسجد الحرام . بل ورد فى القرآن الكريم تصريح على العكس من هذا حيث 
قال تعالى : #فأينما تولّوا فثمَ وجه Gail‏ 

وإذا قيل انّ الكعبة بیت الله ؛ فلأنَ كل معبد يقال له بيت اله . إذن فالتو جه 
إل HSI‏ قال على حكمة by‏ اعباعية :وفك Sol‏ أولاً هى أن 
يكون للمسلمين رأى واحد فى اختيار الجهة التى يتجهون إليها LST‏ العبادة. 

ثانياً: أن يكون الموضع الذي ogee oe‏ إليه سويّة هو أوّل موضع بني 
لعبادة الله . وهذا dow‏ ذاته نوع من الاحترام لعبادة (al‏ 

8 الحد الفاصل بين الشرك والتوحيد فى العبادة : 

oul 3‏ الفاصل بين التوحيد والشرك فى التوحيد العملى هو «إنا إليه 
راجعون» . فالاتجاه إلى Gl‏ موجود معنويٌ أو Sale‏ إذاكان باعتباره سبيلاً 
يودي إلى Goll‏ لا باعتباره هدفا بحد ذاته . فهو توجّه إلى اله وفي كل حركة أو 

مسير إذا كان الاهتمام بالطريق من جهة كونه Ld! Sold, lib‏ 
ايلات el‏ ارام lay Dials.‏ للخروج عن سواء السبيل, 

والأنبياء والأولياء هم الطرق المؤدية لله : 


. ١١١ سورة البقرة:‎ )١( 
.711 الخدمات المتبادلة بين الاسلام وإيران: ص‎ ١ 


oO es 


ام السبيل الأعظم والصراط الأقوم»'". 

Geis‏ لعاف ينانا في بلاده. وأدلاء على صراطه». 

و«الدعاة إلى الله . والأدلاء على مرضاة الله»'". 

ads الكزاناك متهم ليس تيرك‎ Bary isles ably Vl JZ pul 
: في هذا شك . وإنّما الكلام فى مواضيع ثلاثة‎ 

451 : معرفة هل الأنبياء قد ارتقوا iN yo‏ تب القرب الالهى هذه بحيث بلغوا 
هذه المرحلة من التأييد الالهى . أم SY‏ يستفاد من القران الكريم ان الله تعالى 
gle [ai‏ بض sale‏ يفل هذه النزجات والمقامات الرقيغة . 

Gt‏ هل الناس الذين يزورون الأولياء ويتوشلون بهم. لديهم إدراك 
صحيح من حيث الرؤية age gill‏ أم لا؟ أهم Ue‏ ورون AV Saget‏ 
سبحانه؟ آم ينسونه ويحلُون محلّهُ الشخص الذي يزورونه ؟ 

لا شك أن أكثر الناس يذهبون إلى الزيارة حاملين مثل هذا التوجّه 
الغريزي تمل أن ن يكون البعض ينقصه مثل هذا الادراك التوحيدي ولو 
على المستوى الغريزي -. ومثل هؤلاء يجب تعليمهم عقيدة التوحيد لا أن نعتبر 
الزيارة شركا 

ثالثاً:كل قول أو Jad‏ ينم عن تسبيح الله وتكبيره وحمده والثناء عليه إذا 
قصد به غير ذات الله فهو شرك . لأَنّه هو وحده السبّوح المطلق والمنزّه المطلق 
عن كل نقص أو عيب . وهو وحده الكبير المطلق » وإليه تعود كل ألوان cell‏ 
Sal,‏ الحول والقوّة. وهذه الصفات _ماكان منها قولاً أو فعلاً -إذا نسبت لغير 


2 
ا وس 
اله عدت شرکا". 


)١(‏ فقرات من الزيارة الجامعة الكبيرة : (مفاتيح الجنان). 
(۲) راجع رسالة «دولاءها وولايتها» للمؤلف . 
(r)‏ مجموعة UY‏ ج ۲. (مقدّمة على النظرة الكونية): ص AVY‏ 


0 


8 حرمان غير المسلمين : 

Ue pt العمل ا‎ co pce يسن اا لز‎ dpe Me Yl diag لقو‎ cud y 
إنسان مهما كان متفوّقاً‎ ISI للتكامل الروحى والمعنوي. ومن البديهي‎ 
التعصّب والعناد و من مزايا المنهج الإنساني‎ Jelye ومتحرّراً من‎ 
الكامل بسبب عدم انتمائه إليه . ومن الطبيعي ان شخصاكهذا يحرم من عبادات‎ 
MSc ريام ون وخا ا عن‎ iets (alle ais 
ويكون مثله كمثل من يبذر البذور للزراعة بدون معرفة أو برنامج . ومهما كان‎ 
المحصول الذي يجنيه فهو لا يضاهي المحصول الذي يجنيه الشخص الذي يتبع‎ 
طريقة صحيحة وشاملة فيحرث الأرض ويبذر فيها البذور فى الوقت المناسب.‎ 
2) والعلمية اللازمة‎ dl وخلاصة القول انه يبع كلّ الخطوات‎ 

إنّ غير المسلمين ممّن يؤمنون بالله واليوم الآخر . ويعملون الخيرات قربة 
ob‏ تعالى , بما انهم محرومون من نعمة الاسلام فهم لا ينتفعون من خصائص هذا 
المنهج الإلهي. ولا يقبل من أعمالهم الخيّرة سوى ما يتطابق مع الشريعة 
GLY‏ من فيل أعمال الخ والأخينان لباو dil‏ ما Global‏ الموضوعة 
التي لا أساس لها فهي غير مقبولة Lab‏ 
8 العبادة في كتب الفقه : 


ذكر المحقق (رحمه (dil‏ عشر كتب فقهية على الترتيب التالى : 
١‏ كات الطهارةالظهارة على مين «الطهازة شن الخنيك أو 
النجاسات الجسمية والظاهرية والعارضة . والطهارة من الحدث . بمعنى النجاسة 


)1( العدل الإلهى : ص .3١١‏ 
(۲) العدل الالھی : ص VEN‏ 


-OY. 


المعنوية. 

الطهارة من الخبث : عبارة عن تطهير اواو ا 
من النجاسات العشرة من قبيل : البول . والغائط cally.‏ . والمنى . والميتة . وغير 
ذلك. 

والطهارة من الحدث : هى عبارة عن الوضوء . والغسل . والتيمّم . والتى 
تعتبر شرطأً فى عبادات من جيل الصلاة. والطواف . وتبطل بأعمال Pom‏ 
راقو ا E‏ ت يوقا 

کات الد حت ف هذا OLS‏ سول Adel otal‏ 
كالصلوات اليومية. وصلاة العدين. وصلاة المّت. وصلاة الآيات. 
وصلاةالطواف . وكذلك عن الصلوات النوافل أي الصلوات المستحيّة . كالنوافل 
اليومية . وغيرها. كما ويبحث في شروط وأركان ومقدّمات وموانع وقواطع 
وخلل الصلاة . وكذلك حول أنواع الصلاة :كصلاة المسافر . وصلاة الحاضر .أو 
صلا ةالفرادى . وصلاة الجماعة. او الصلاة اداءً. والصلاة قضاءً . 

۳ _كتاب الزكاة: الزكاة عبارةعن دفع Spel‏ بشكل يشبه الضريبة . 
ويتعلّق بتسعة أشياء هى : الذهب» والفضّة . والحنطة. والشعير. والتمر. 
وال كفن وال بقار والأغنام SN‏ حف الثقه فى هرر ف الركاة 
على هذه الأشياء التسعة » وفى مقدار تلك AIS JI‏ وموارد انفاقها . غالباً ما يأتى 
gi al‏ على ذكر الزكاة إلى جانب الصلاة. وأشار إلى موارد إنفاقها فقط . في 
5 : 

(إِنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي 


الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل»!". 


. 1٠ سورة التوبة:‎ )١( 


۳ - 


MM aga جه 6زم بزعا‎ E ee 
ريرض ايناء الد ان غنائم الحرب فقط هى التي چا يدفع‎ Saal يدفع‎ 
خمسها لبيت المال وينفق فى المصالح العامّة. إلا ان الشيعة يرون انّ غنائم‎ 
الشعادن.‎ alla الحمنين» وبالاضافة الها‎ ys Gow الى‎ Leh ن‎ taal, 
والكنوز . والمال المختلط بالحرام الذى لا يمكن تحديده ولا معرفة مالكه.‎ 
والأرض التى يشتريها الكافر الذمّى من المسلم  وما يصاد بالغوص . والفاضل‎ 
من عائد البح نيت ا‎ 

بشكل الخمس في المذهب الشيعي ميزانية ضخمة بإمكانها ضمان جانب 
aes‏ ان . 

0 كتاب الصوم : نحن نعلم Sl‏ الصائم يجب عليه الامتناع عن الطعام , 
والشراب. والجماع . والارتماس في elu‏ وإدخال الغبار الغليظ إلى الفم. 
وغيرها من الأمور الأخرى. ويجب على JS‏ مكلف بالغ صيام شهر واحد-أي 
شهر رمضان_من كل سنة قمرية إذا لم يكن له عذر . والصوم عموماً مستحبٌ في 
غير شهر رمضان. ويحرم صيام يومين فى Ld‏ وهما: عيد الفطر وعيد 
الأضحى . وبعض الأيّام صيامها مكروه. مثل يوم عاشوراء . 

1 _كتاب الاعتكاف : الاعتكاف لغة معناه الاقامة فى موضع معين . وهو 
فى الاصطلاح الفقهي عبارة عن نوع من العبادة التي يقيم خلالها oly‏ 
المسجد ثلاثة أيّام أو أكثر ولا يخرج منه. ويصوم هذه الأيّام الثلاثة . 

لهذه الشعيرة شروط وأحكام ورد تفصيلها فى كتب الفقه . والاعتكاف 
بحد ذاته مستحبٌ ولیس sls‏ ولكن إذا بدأه الانسان Sey‏ عليه يومان يصبح 
فى اليوم الثالث AY, Lely‏ أن يكون الاعتكاف فى المسجد الحرام» أو فى 
منج الح صا gated‏ جوا ies eC Silas‏ 


delat 3 وهو لأ يحور‎ aga oY الاحتمالات في المسجد الجامع‎ pl 
He عليه واله يعتكف العشرة الأخيرة من‎ oil الضغيزة.:وكان رسول الله صلى‎ 
ا‎ 

OUSLY‏ الحج : Rol‏ هو الشعائر المعروفة التي يؤديها الحجّاج في مكة 
وما جاورهاء وترافقها عادة شعائر العمرة. 

ایال الحج هي عبارة عن : الاحرام بمكة» والوقوف بعرفات. 
والوقوف ليلا بالمشعر» ورمى جمرة العقبة » والتضحية. والحلق أو التقصير» 
ات رة قرات الي ين الا لوو واف الا ا 
رات لساك ورد E‏ 

8-كتاب العمرة : العُمرة نوع من الحج المصغْر . ولكن يجب على الحجّاج 
sale‏ أداء العمرة أوّلاً ثم الحج. 

وأعمال العمرة عبارة عن : الاحرام فى أحد المواقيت. وطواف بيت الله . 
coisas,‏ والس liaise‏ 85 والتقصير ". 

BSN فك العروت‎ esis ae 
فالاسلام دين اجتماعى ويحدّد المسؤوليات الاجتماعية . ولهذا فالجهاد ينبثق‎ 
. من صميم تعاليمه . والجهاد على نوعين: ابتدائي ودفاعي‎ 

والجهاد الابتدائى فى منظار الفقه الشيعى لا يكون إلا بإشراف الرسول أو 
الامام cepa‏ و على ا ٠‏ 

أمَا الجهاد الدفاعي فيجب في جميع الأزمنة على جميع الاين رجا 
ونا 

والجهاد Ul‏ داخلى » أو خارجى » فإذا خرجت فئة على إمام المسلمين 


VY Ge : الفقه‎ )١( 


المفترض الطاعة كما فعل الخوارج أو أصحاب الجمل أو أصحاب one‏ يجب 
جهادهم » يتناول الفقه بالتفصيل أحكام الجهاد وأحكام الذمّة أي شروط قبول 

غير PLS spall!‏ للدولة الاسلامية. وأيضاً حول الصلح بين الدولة 
الاسلامية والدولة غي الاسلامية. 

٠‏ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : بما LMG‏ دين اجتماعي ؛ 
ويهتجٌ بالمسؤوليات الاجتماعية ‏ ويع: ا cle‏ اف ب فرطأ ایی لتطبيق 
منهجه السماوي الذي يحمل السعادة لأبناء البشرية . لذلك فرض مسؤولية عامّة 
على جميع المسلمين, إذ فرض عليهم حراسة الفضائل ومحاربة المنكرات. 
وتُسمّى حراسة الفضائل «الأمر بالمعروف». وتسمّى محاربة المنكرات «النهى 
عن المنكر». لمبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى الفقه الاسلامى 
Lobel Sle yey ale pc‏ اوح iby glans‏ كب Magill‏ 
ك العبادة والعناوين الأوّلية والثانوية : 

للفقهاء وعلماء الأصول مصطلحات منها: العناوين الأوّلية والعناوين 
الثانوية أي ما يذكرونه أحياناً بعنوانه الأصلى . مثل الصلاة . وهو العنوان الذي 
يطلق على هذا العمل » أو الاحسان إلى الناس . وهواسم لهذا العمل. ونقول: 
الزكاة Lut‏ لهذا العمل. وكذا الصوم, والجهاد, والأمر بالمعروف» والنهى عن 
المنكر . والانفاق. والصدقة, والاخلاص و... إلخ. 

ولكن الأعمال -كما تعلمون ‏ تختلف باختلاف المواضع . وباختلاف 
cay lal‏ اا و ak All Spel‏ يكف ركن أ ا واا عك حار 
وتخا تارة أخرى > ويكون المستحبٌ نفسه متفاوتاً في b‏ ,3 !$3 


. ٠٦ص‎ : الفقه‎ )١( 


كه 


لنفترض مثلاً اك مدين بمبلغ من المال لشخص آخر. وجاءك الدائن 
يريد استيفاء دينه . ويصر all‏ محتاج Ny‏ من تسديد المبلغ حالاً.فتقول له: 
انتظر حتى Lol‏ ثم أدفع لك المبلغ . لكنّه يرفض ويقول :لا أننظر . اعطني حقّي 
ثم صل . 

أو pas pes lily Bal Cady Le ad‏ فى وارك فن حال pela‏ 3 
فماذا تفعل إذا لم يكن وقت الصلاة قد فات ؟ هل الصلاة فى مثل هدين 
الموقفين عمل صالح ؟ لاء بل تكون الصلاة عملاً صالحاً حينما تسدّد دينك 
YI‏ ها 

hin SUAS ail el ات كبر‎ Jara تقول‎ doles ods أذ‎ Sy 
وهنا‎ oiclagl تا جل دون السو ويه فاه يل إلى‎ caus ie 
وفنا ل يكن کد قات بعت د‎ SY مالعا‎ Stee هذه لكت‎ ube, علا‎ 
دينك أوَلاً م صلّ. وكذلك الأمر فى ما يتعلّق بالمريض. إذ عليك أوّلاً نقله إلى‎ 
. ثم 63.55 صلاتك بعد ذلك‎ ell 

هذا يطلق عليه اسم العنوان الثانوى. وهو متغيّر بتغيّر أحوال الأفراد. 
وبتبدّل الظروف الاجتماعية . فأنا مثلاً oly‏ لظروف خاصّة بدراسة العلوم 
آل ths. leas‏ في انتهاجى لهذا السبيل ‏ وتعلّمت هذه 
ال Taped ole‏ فى yy ft‏ الديقة وا Mee‏ لكت فى مهم دزانية 
العلوم الطبية . ولم يعد أمامنا كلينا ‏ ونحن فى هذه السنّ ‏ مجال للعودة إلى 
ادات كيدا آنا بذراتة اللي وام بدراسة العلو م الدينية . 

إن مهنة الطب ضر وريّة للمجتمع . ومهمّة الارشاد الدينى لها أهميتها 


0۷ 


Lal paral‏ ی gu‏ زعي الو gals‏ فى Lo col‏ اوم ادا 
see (Sty‏ وواحيك Leela’ cl‏ تكله أداءه 3 | Mie‏ 
ك العبادة والتكليف : 

Uf‏ من جملة قابليات الانسان -كما أشير من قبل -هى استعداده لتحمّل 
التكليف .:فالانسان قادر على العيش فى إطار القوانين التى وضعت له . ولیس 
باستطاعة أيّ حيوان آخر ‏ سوى الانسان - من الانقياد لقوانين col gall ne‏ 
الطبيعية الجبرية . إذ لا يمكن وضع قوانين للأحجار والأخشاب والأشجار 
والزهور. أو للفرس والبقر والغنم. وإبلاغها وتكليفها بالسير فى إطار القوانين 
والمقررات التي وضعت لمصلحتها. وان هذه الموجودات حتّى وإن افترضنا ان 
قانوناً يسن لمصلحتها فلابدَ ly‏ يطبق عليها بالاكراه والاجبار. 

لكن الانسان هو الموجود الوحيد الذي يتّصف بهذه «الامكانية» 
و«القدرة» المدهشة » بحيث يسير فى إطار سلسلة من القوانين التعاقدية . وبما 
أن هذه القوانين التعاقدية موضوعة من قبل شخص مفوّض الصلاحية وتفرض 
على الناس Los‏ ولماكان تحمّل القانون لا يخلو من الصعوبة والمشقّة . لذلك 

فالمشرّع إذا أراد أن يضع على الانسان تكليفاً WY‏ من مراعاة عدد من 
by pil‏ ويعبارة أخرى : يجب أن dae‏ الآنسان بعددعن الشروط ليتستى له 
إنجاز التكاليف الملقاة عليه . 

أمَا الشروط الواجب توقرها فى جميع حالات التكليف فهى كما يلي : 


-°A. 


١-البلوع‏ : 
حينما يبلغ الانسان مرحلة معيّنة من العمر تحصل تغييرات فجائية في 
tle clay wn‏ سا تكون بالطفرة: وتسم بالبلوع ISI,‏ مخض فى 

الحقيقة بلوغ طبيعي . 

لا يمكن تجديد زمن معين بصورة دقيقة واعتباره ee‏ لبلوغ جميع 
الأفراد. فبعض الأشخاص قد يصل مرحلة البلوغ قبل غيره. والصفات الفردية 
للأشخاص . وكذلك الظر وف البيئية والمكانية ‏ لها دور فاعل فى تعجيل البلوع 
أو تأخيرى اما الحد hall‏ فهو اث المرأة تضل إلى tLe je‏ البلوع الطبيعى قبل 
ارفك a,‏ ي دغر م و فار وو س 
البلوغ. أو الحد الأدنى لسن البلوغ ‏ بالاضافة إلى شرط الرشد في الفقه 
الاسلامى -ليكون شاملاً لجميع الأفراد. 

وبناءً على هذاء قد يصل البعض إلى مرحلة البلوغ الطبيعي . ولكتهم لم 
يصلوا بعد إلى سن البلوغ القانوني . وبلوغ الرجل في الاسلام وفقا لرأي أكثرية 
غلماء الا قو تددم جيك الخ عن انام pie deal SSL Ail‏ من عمره 
- بالسنة القمريّة -ودخول السادسة عشر. وبلوغ المرأة تحدّد عند إتمام السنة 
التاسعة والدخول فى العاشرة. والبلوغ القانونى أحد شروط BASS‏ أي ان 
الشخص الذي لم يبلغ المرحلة القانونية غير مكلف إلا أن يثبت بالدليل أنه قد 
وصل مرحلة البلوغ الطبيعى قبل مرحلة البلوغ القانوني . 

۲-العقل : 
الشرط الآخر فى التكليف كون الشخص عاقلاً. فالمجنون غير AS‏ 
وتسقط عنه جميع التكاليف . كما ان غير البالغ لا يكلّف قبل البلوغ. ولا يجب 
عليه بعد البلوغ قضاء ما فاته قبل البلوغ . فالبالغ Yee‏ يكلف بقضاء الصلوات 
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التي لم يؤدّها قبل البلوغ ؛ BY‏ لم يكن مكلفاً حينها . 

الو كاعر ات حال الى راذا لها Ss Vide‏ 
بقضاء ما فاته فى أيّام جنونه ؛ فلا يجب عليه مثلاً قضاء ما فاته من صلاة وصيام 
حينذاك. 

نعم , بعض التكاليف gles‏ بأموال الصغير أو المجنون» إلا اهما غير 
مكلّفين بأدائها . ولكن إذا بلغ الصغير أو عقل المجنون وجب عليهما أداء ما على 
تلك الأموال كالزكاة أو الخمس فى مالهما . فإذا لم يكن وليّهما الشرعى قد أدآه. 
perenne‏ لوصول ر Price‏ ۰ 
۳-الاطلاع والوعى : 

من البديهى أنّ الانسان يكون قادرا على أداء التكليف عندما يعلم 
وجو pee rear‏ 

وإذا فرضنا انّ المشرّع سن قانوناً ولم يبلغ المكلّف به. فالمكلّف غير 
ملزم بتطبيقه » بل وهو غير قادر على تطبيقه . وإذا قام بما يخالف ذلك لا Gow‏ 

وعلماء الأصول يقولون بقبح من لا بعلم بالتكليف ‏ ولم يقصّر في كسب 
EY‏ وسمّوا هذا الأصل : «قبح العقاب بلا بيان». 

وقد أكد ol dl‏ مرارأ على هذه الحقيقة . وهى اتنا لا Gas‏ قوم على 
كاله Tall plas} ae Hg sil‏ عم ,أ اننا ل عاي sche We‏ 

وبالطبع فإنّ شرط العلم والاطّلاع من أجل التكليف بالنحو المذكور لا 
يسعلزم أن GLOW gi‏ شمه فى De‏ من الجهل وينتضوره aad Die‏ 
eG‏ تكلب Ades‏ والاطلاع. ثم ا ا وكا لد فا 
لمعر فته . 


os 


وجاء فى الحديث ان بعض المذنبين يؤتى بهم يوم القيامة إلى محكمة 
العدل الإلهية , ويحاسبون على تقصيرهم في أداء واجباتهم . 

lel Sis ead قفر‎ Wiel سام سن اذامو‎ cS 

فيقال له : ولِمَ لم تعلم , ولم تكسب المعرفة؟ 

إذن فالمراد من SIS‏ العلم والاطلاع شرط في التكليف إِنْما يصدق 
فيما إذا لم يبلّغ المكلّف بتكليفه » ولم يكن له تقصير فى هذا الجانب . أي انه بذل 
الجهود اللازمة لكسب العلم ولكنه لم يفلح فى نيله. فالمكلف في مثل هذه الحالة 
معدور أمآم الله 
٤-القدرة‏ والقكن: 

يكلّف الإنسان عادة بالعمل الذي يتمكن من إنجازه. ومن غير الممكن 
تكليفه بما لا يطيق . لا شك أنّ طاقات الانسان محدودة. ولما كانت الطاقات 
محدودة. LY‏ وأن تكون التكاليف فى حدود الطاقات. 

at aN‏ قن - فادرا عل كسمي الماك apt‏ فى aly‏ ار 
eee‏ ا لعن يزيا 
فهو ملزم بطىّ مدارج العلم والمعرفة على مرور الزمن. 

lant Iya si gy‏ على تعلّم المعلومات التى تستلزم سنوات متمادية 
من الدراسة فى ليلة واحدة فهو US‏ يكلف بها لايطاق. أي يكلف يما فرق 
طاقته ery‏ 

وإذا أرغم إنسان على تعلّم كلّ علوم الكون فهذا أيضأ تكليف بما لا 
يطاق , وهو غير صحيح . ومثل هذا الحكم لا يصدر عن حكيم عادل أبداً. قال 
الله تعالى فى القران الكريم : 


داككد 


bisa YY‏ اله نفساًإلًاوسعها»!". 
فإذاكان شخص يصارع الموت غرقاً. وكانت لدينا القدرةعلى إنقاذه 
يجب علينا إنقاذه. ولكن لو كانت طائرة فى حالة سقوط . وليس باستطاعتنا 
الحيلولة دون سقوطها بأىّ وان Lino‏ اا SSIS Gl‏ 

على عدم سعينا فى إنقاذها . 

وهنا ثمة نقطة جديرة بالملاحظة وهى كما ذكرنا فى باب الاطلاع 
والوعي انّ اشتراط التكليف بالعلم والاطّلاع لا يستلزم ea‏ عن ا 
والاطّلاع . فكذا اشتراط التكليف بالقدرة لا يبيح للمرء عدم السعي لكسب 
القدرة .ففى بعض الحالات يحرم التفريط باسباب القدرة. ويكون اكتسابها 
اد 

he فى مو اة عدو 5.93 يبقى المدواق علينا ا‎ Lowel اننا‎ U2 i 
مجابهة قد‎ Gly. ناض الأسلام ولا تلك الا مقؤمات القثرة على مجابهتة‎ 
تؤدّي إلى هدر الطاقات دون الحصول على طائل من ورائها لا حالياً ولا‎ 
LSI ف مهل هذه الحالة‎ dg belly كفن‎ ne اا‎ gall سق فن‎ 
مكلّفون على الدوام بنيل أسباب القوّة لكى لا يكون موقفنا فى مثل هذه‎ 
٠ ٠ الحالات موقف المتفرّج.‎ 

جاء فى القرآن الكريم : 

«وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوّكم»'". 


وكما انّ الفرد أو المجتمع غيرالمطّلع أو المتهاون في الحصول على 


. ۲۸١ سورة البقرة:‎ )١( 
. ٠٠ سورة الأنفال:‎ )۲( 


اكد 


الاطّلاع يؤاخذه الله تعالى. ولا يعذره على عدم ac Wb!‏ فكذلك الفرد أو 
المجتمع التاجر أو اهارو فى LS‏ ابات افر | tyre pe gle led‏ 
للحصول على مقوّمات القوّة. ولا يعتبر عجزه عذراً له. 
6_الحرّية والاختيار : 

الحدتة shes Vly‏ شرظ اخرمق عروط التكليف: أن Lease Glas WE‏ 
يكون مكلفاً بإنجاز واجب ينبغى أن لا يكون هناك Gi‏ إجبار أو إكراه. وإذاكان 
هناك اضطرار أو إكراه ف الس itis‏ التكليف. 

والاكراه معناه أن تكون هناك قوّة قاهرة تفرض على المرء أن يبطل 
صومه  Ser‏ وإذا لم يفطر Goes‏ حياته للخطر. ومن البديهي أنّ تكليف 
الصوم يسقط في مثل هذه الحالة . ٠‏ 

أو إذاكان شخص مستطيعاً وأراد الذهاب إلى BIW Zeal‏ جبّاراً هدّده 
SL‏ إذا ذهب إلى الحج فسيتعرّض هو أو أحد ذويه للخطر . 

sally ape الله‎ Lo ail فال رول‎ 

«رفع ما استكرهوا عليه»!". 

Ul |.‏ الاضطرار فليس معناه أن يتعرّض الانسان للتهديد من قبل شخص 

آخرء بل ail‏ هو الذي يختار بذاته . إلا انّ هذاالاختيار جاء نتيجة لظروف 
sak‏ كين يقن ف leat‏ اها ١‏ حدما بد به مهنيو الخينة :فى 
ب 000000 ۰ 

إذن الفرق بين الاكراه والاضطرار هو انّ الإنسان في حالة الاكراه 
يتعرّض للتهديد من قبل قوّة مستلطة تفرض عليه القيام بعمل معيّن ؛ وإذا امتنع 
يلحقه أذىٌّ فاحش . فيجد نفسه مجبرأ على العمل خلافا للتكليف من أجل دفع 


. ١٠١ص‎ .۲ الجامع الصغير: ج‎ )١( 


۳ 


الضرر عن نفسه . 

ul‏ فى حالة الاضطرار فلا وجود للتهديد» بل الظروف هى التى تفرض 
وا ad yb pb‏ دعكا lyse‏ لار UE‏ كيه ای 
بغية التخلّص من تلك الحالة . أو من ذلك الوضع . 

إذن فالفارق بين الاكراه والاضطرار يقع فى جهتين , هما : 

١‏ -فى حالة الاكراه يكون هناك تهديد GLIW‏ بعكس الاضطرار. 

۲ في حالة الاكراه يبحث الإنسان عن Jo‏ للتخلّص من ذلك الوضع 
المحرج ‏ وفي حالة الاضطرار يبحث عن Jo‏ لذلك الوضع'". 
ك عبادة الطفل : 

هنالك بحثان فى باب عمل الطفل : أحدهما فى عباداته. والآخر فى 
اا pb saul fall‏ الام کی حتى وان لم يكن ie‏ وكما 
تعلمون أنه تعرض فى صلاة الجماعة هل الصلاة التى يؤديها الطفل صلاة 
صورية وظاهرية ولأجل تربيته وتا ديب وإعداده ا أم هى صلاة 

إذا قلنا: إنّ صلاة الطفل تمرين فقط » ولا حقيقة لها. وبما انه يجب أن 
تكون صفوف صلاة الجماعةمتواصلة , فإذا كان هناك طفل بين بالغين أو بين 
الامام والمأموم, فالصلاة باطلة؛ لأنّ صلاته صورية غير حقيقية . 

Lie إذا قلنا: )5 صلاة الطفل صلاة حقيقية » فبإمكان الطفل أن يكون‎ UH 
ا ا کا فى ان عنمل‎ fie oN, أ وجرا مع السك‎ 
""!. الطفل صحيح‎ 


NAY لفات الكاملة : ج 7 (مقدّمة على النظرة الكونية): ص‎ "١ 
VUE ربا وبانك وبیمه : ص‎ 


٤ 


دافع العبادة 


ثمّة قضية فى باب العبادة يتحتم علينا ذكرها هنا . وهى قد يقول القائل : 
إن الأديان - أو على أدنى الاحتمالات الدين الاسلامي الذي نتحدّث عنه . ومع 
كوه ديا تفل Bl,‏ المناجاة ‏ لو تول أي اهتمام لهذا الشعور . والعبادة التي 
جاءت فى الأديان لا شأن لها بهذا الجانب؛ فهى Ul‏ جاءت طمعاً ؛ وهو ما تنبغي 
كع رخف اويا كفو دا tay‏ كاتسسترهث ا لتخا لين 

الغبادة فى الأديان ليست سؤى اما Goa (GY‏ الاس على الغيادة 
del jeu‏ أو الم الثار: 

قاذ فرعن أن Wee‏ مل Py‏ الخ ri‏ هن cay ca‏ هي 
المكان الذي تنوفّر فيه أنواع الملذات. وفيها الحور والقصور. هي hed‏ 
تجري من تحتها الأنهار» . وفيها مختلف الفواكه . وأنماط الطعام » وشراب لا يثمل 
ese‏ :وغ رها من ال والعنادات ال ى الى لا يستطيع الإنسان 
تصوّرها. 

أذن فمن يتك GSI‏ الدتيا لتيل لذائذ الأخرى ليس عايدا شولا Ges‏ 
في ذاته مشاعر الاتّصال dil‏ ولیس هذا فحسب» بل وانّه أكثر جشعاً من عبيد 
الدنيا؛ SY‏ عابد الدنيا يقنع بهذه اللذائذ الماديّة المحدودة, Lil‏ هو فلديه 
حسابات دقيقة مفادها أن يتغاضى عن لد السنوات الثلاثين أو الأربعين التي 
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يقضيها فى هذه الدنيا Igy‏ يندت دات pains le‏ يشكل أو ار ولايد 
jo eis‏ كان لكا ل هفاك نلف اللتذاك إلى ابد لديو دق 
فالمحقز له فى عمله هذا هو الطمع لا شىء غيره. 

Was,‏ الخال mee Cee‏ ليخ ا axle‏ الاو في داه 
أو بترك اللذة لكى لا يعاقب . وهذا o ya Sei‏ النقية opie Ning.‏ 
أن الأديان لم ie‏ الاهتمام المطلوب للعبادة. وهذا ما دفع المسيحيّين خاصّة 
لانتقاد الديانة الاسلامية بسبب ما توليه من اهتمام وفير للنعم المادية. وربّما 
يُستشف من تعابيرهم انهم يقولون ol MNS!‏ يركز على النعم الماديّة لهذه الدنيا 
فقط . وعلى هذا فهو لم يلتفت لمشاعر العبادة التى يعتبرها علم النفس مشاعر 
tei AE ays Slaten OE eas‏ 

وهذا الانتقاد غير وارد قطعاً؛ UY‏ نعلم Gh‏ للعبادة فى الاسلام درجات 
ok Aub seats,‏ اعدف دايا Seopa‏ 
النار. وثمة أيضاً مراتب أعلى فى العبادة ليس هدفها نيل الجنّة ولا اجتناب 
النار. وهذا ما أكد عليه ig ol all‏ وأشارت ty Jp JI olds all‏ 
الأطهار بكثرة .وأكثرها شهرة الجملة الواردة فى نهج البلاغة. وفى كلمات 
الرسول Le‏ الله عليه وآله وفى الأقوال المنقولة عن الامام الصادق عليه 
السلام. 

وعلى Js‏ حال فهذه الجملة ليست جديدة. فقد قالها أمير المؤمنين عليه 
السلام ونقلها السيّد الرضى فى نهج البلاغة الذي مر على تأليفه ألف سنة. قال 
fall eal‏ شين abe‏ البلا : 

«إنّ قوماً عبدوا الله طمعاً فتلك عبادة التجّار. وإنّ قوماً عبدوا الله خوفاً 
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فتلك عبادة العبيد. Sly‏ قوماً عبدوا الله شكراً (حبّاً) فتلك عبادة الأحرار» "١‏ 

فالأول عبد طمعه . والثانى عبد خوفه, والثالث متحرّر من قيود الخوف 
والطمع ؛ فهو عبدالله وحده. 

وچا انشا حدیت بهذا المقنموة 5 EIGN‏ طرق Seal‏ وها 
Spe J‏ كان عون Sy soll‏ فهو أسيانا كام singe‏ تلتق اليل احا 
تق وا انا 215 

ol, tay‏ عائشة أن يكثر من قيام الليل ويطيل الوقوف حتى تورّمت 
قدماه. قالت له bey‏ لماذا تكثر من العبادة . ألم يقل عنك الله : « ليغفر لك الته ما 
pls‏ من ذنبك وما S94 BU‏ 

فقال رسول الله Le‏ الله عليه وآله : «أفلا أكون عبداً شكورأ»؟ 

ون عطلة كات الول فق بان القيمة الم للا فى dG‏ 

«أفضل الناس من عشق العبادة وعانقهاء وباشرها بجسده. وتفرع 
Has‏ 


. نهج البلاغة : الحكمة ۲۲۹ مع اختلاف ضئيل‎ )١( 
. الحالات كانت تختلف ؛ فحينما تكون لديه مشاغل كثيرة كان يقوم قسماأ أقلّ من الليل‎ oly لابد‎ (1) 
الأحوال لم يكن قيامه ينقص عن ثلث الليل . وحينما يكون لديه مزيداً من الوقت‎ IS ولكن في‎ 
. الليل‎ a والفراغ كان قيامه يمت إلى‎ 
سورةالفتح: ؟.‎ (1 
؛) نادرأ ما وردت كلمة «العشق» فى النصوص الاسلامية . ولهذا السبب قال البعض بوجوب عدم‎ 
استعمال هذه الكلمة ويؤاخذون الشعراء للاكثار من استعمالها . ويحبّذون استعمال كلمة الحبٌ بدلا‎ 
منها. ورد عليهم آخرون بالقول انّ هذه الكلمة وردت في النصوص الدينية بندرة ولا يمكن القول‎ 
ومن جملة موارد استخدامها هوالمورد الذي أشرت إليه أعلاه. والمورد الآخر‎ . Li انها لم تستخدم‎ 
هي الجملة المنقولة عن أمير المؤمنين عندما مرّ على أرض الطفٌ عند ذهابه إلى صقين أو عند‎ 
عودته منها وهذا التردّد مى أنا أخذ حفنة من ترابها بقبضته وشحّه ثم قال:‎ 
= . التربة ؛ هاهنا مناخ ركاب ومصارع عشَّاق»‎ gst «واهاً لك‎ 
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sale رر لمن غق‎ Lal واله‎ ade dl Le dl J, Ju, 
وباشرها بجسده. وتفرّغ لها» . وكلمة «تفرّغ» مأخوذة من الفراح‎ ads tol, 
أي الخلوة. أي يخلى نفسه من كل شي إلا العبادة. وحينما يقوم للعادة يخلو‎ 
هو جوهر العبادة.‎ ling قلبه من كلّ فكرة. ولا يبقى إلا هو وره‎ 
جوهر العبادة هو الذكر . والانقطاع إلى الله ؛ حيث ينقطع الانسان حين‎ 
ما سوى الله . وكأنّ العالم ليس فيه إلا هو والله . وهذه هى الحالة‎ JS العبادة عن‎ 
be gly) اوور اين لوال لاغ‎ wines ل‎ 
: فى هذا المضمار‎ 
نه حافظ را حضور درس خلوت نه دانشمند را علم اليقينى‎ 
توا جم الجنفين‎ ICING Selb سفن يوون‎ ty 
يقصد حافظ من الحضور والخلوة هنا هو حضور القلب. وإذا‎ LI, 
البعض يولى اهتماماً للخلوة الظاهرية فلأجل التمهيد لخلوة القلب.‎ SI لاحظتم‎ 
وبعد تحقق خلوة القلب ينزل إلى ميدان المجتمع ليمارس نشاطه الاجتماعي مع‎ 
ssa BEN 
قيل : إنّ نابليون قال مرّة: «إنّ عقلي مثل صناديق العطار أفتح منها ما‎ 
Boos Cals Wi هله‎ eA Serre eee 
. يستطيع وقت العبادة الخلوة مع ربه‎ 
(القليلا مجال فيه لحديث الأضداد . فما أن يخرج الشيطان حتى يرد‎ 
الملاك)‎ 


= ثم قال جملة يُستفاد منها انه كان يقصد واقعة كربلاء. 
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ثم يشكو_ولعلّه فى الحقيقة يشكو من ذاته -من زيارة حكام زمانه بين 

الفينة والأخرى ويقول : 
ضحي حكاء ليلقت كين ينلا" تون حورشين geese‏ كدير ايد 
بر درارباب بی مروت دنيا جند نشينى كه > jae Saal‏ اند 

(مرافقة ا طالت ظلمته» فمتى'تطل علينا الشعس بنورها؟) 

(فحتى متى تجلس على أبواب ملوك الدنيا القساة إلى أن يخرج الملك؟) 

وهم كثيرا ما يستخدمون كلمة «المتسوّل» ومرادهم بها الفقر ازاء المرشد 
الكامل. أي ST‏ فقير إليه . فقير إلى اله . ولكن بما انهم يعتقدون انّ المرء لا 
شكى byt Glad‏ يدون A plage y‏ إلا gyre‏ من LS‏ «الضول» 
أي الفقر أمام الإنسان الكامل . فيقول: 

ترك گدائی مکن کته گنچ ha‏ از نظر sy pe)‏ كلاد ركذن ايند 
صالح وطالح متاع خويش نمودند تاكه قبول افتد وكه در نظر ايد 
بلبل gale‏ تو عمر خواه که اخر باغ شود سبز وشاخ كل به برايد 

A Sena من عابو‎ LS SUS ع أن‎ Spall JY) 

هنيئاً لمن يخلى قلبه للعبادة» ويتفرّغ لها . 

a‏ يواصل الرسول ail Lo‏ عليه aly‏ القول: «فهو لا يبالي على ما 
أصبح من الدنيا على عُسر أم على يُسر»!". hg‏ الاسان ااب ie llada‏ 
من Sal‏ لا يأبه بعدها لهموم ومصاعب الدنياء حتى وإن لقي أشد أنواع 
التعذيب . ولا يبالى حتّى oly‏ قطعوه. 

2 شدائد الدنيا عصيبة على الناس الذين لم يذوقوا لذة العبادة. ومن 
يتوق sa‏ الاد ة ل SAY dls‏ هذه الاموو» 
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إِنّ مما يثير الدهشة فيناكيف كان على بن أبي طالب يعيش في الدنيا على 
تلك الشاكلة SI,‏ بلغ في عبادته مرحلة لا يبالي معها لمصاعب Mell‏ 

لنأت الآن إلى العبادة التي تؤدى طمعاً في الجئّة أو خوفاً من النار ؛ أهي 
عبادة عديمة القيمة حقّاً؟ pal‏ كما يقال ate‏ وبطنة؟ وعبادة للذات ؟ واا 
عبادة الدنيا مائة مرّة ؟ أبداًء ولا تجوز الاساءة إليها إلى هذا Dell‏ 

لاريب في أن العبادة التي يأتي بها المرء طعا بال YoU bey‏ 
تضاهي أنواع العبادة التي ذكرناها . . ولكتّها لا تخلو من قيمة Pay‏ بالنسبة 
لبعض الناس درجة رفيعة BY.‏ ثمة فارق بين أن يودي الإنسان عملاً بدافع 
الطمع مباشرة [وبين أن يجعل لله واسطة في ذلك العمل] NSS‏ يليك المرء ثازة 
ely,‏ النقوه مباشرة؛ فهذا يسمّى عبادة المال مائة بالمائة » أو afl‏ يطلب المال 
تارة أخرى , ولكن يطلبه من الله . فالفرق شاسع بين أن يقطع الإنسان صلته بالله 
سق ززا المال مباشرة» وبين إنسان آخر يعمل بما أمره الله ويطلب منه 
المال. فهذه بح ذاتها درجة من درجات عبادة الله . 

فالمثول بين يدي الله ولو من أجل المال -يختلف عن عدم المثول بين 
يديه . المثول بين يدى الله له قيمة بالغة الأهميّة . والمثول بين يديه لأجل غاية 
أو عرض مثول أيضاً على Se MIs‏ ويؤدّي إلى إنارة قلب الإنسان إلى حد 
ما ؛ فتصفو نفسه , ويتوجّه إلى الله » وينسى ما سواه ia gs‏ طبع درجة من الغبادة 
وإن كانت درجة ضعيفة . 

وانطلاقاً من هذا البيان لا يمكن رفض هذه العبادات LAS‏ بل بما أن 
أكثرية الناس ليسوا بدرجة عالية , وإذا أردنا تربيتهم بشكل يصلح نظام حياتهم 
الدنيوية ويقرّبهم إلى الله يتعيّن علينا الدخول من هذا المدخل , أو إدخال الناس 
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عبر هذا الطريق على أدنى الاحتمالات . ثم الارتفاع بهم إلى درجات أعلى . 
وهذا هو سبب اهتمام القران بالشؤون المادية. والقران طبعا يتضمّن ايضا 
(رضوان من الته أكبر OG‏ عندما يذكر جات تجري من تحتها الأنهار» يقول 
بعدها : ( ورضوان من الته أكبر) . 

أي انّ من يعبد الله لنيل رضاه له شأن آخر . ولكن ليس كل الناس يبحثون 
عن «إرضوان من الته أكبر» , بل أقلّية قليلة من الناس البارعين . 

والطريق العملى لأكثرية الناس هو الحديث عن الجنّات الحافلة باللذائذ 
الجسديّة . والقرآن حينما عرض هذا لم يستهدف تربية الناس وكفى »بل أكّد من 
جانب آخرانّه لا يأتيه الباطل حتى وإن كانت فى ذلك الباطل مصلحة . لكي لا 
حرق عدوا ا ع هذا قن جل دن Sei‏ 
الخير؛ فغايته نبيلة , وما دامت الغاية نبيلة فلا باس عليه أن يقول ما يشاء ولا 
يأتيه الباطل من بين يديه ». 

من المحال أن يكون في كلام اله لفو أو باطل , حتّى وإن توهّم أحد ان 
هذا الكذب والباطل من أجل مصلحة اجتماعية . أبدا. فحديث القران عن 
اللات الجسدية في الجنّة حقيقي sis,‏ الاس gel ost, YUL‏ هن 
خد الات العسدية Sh ape aes‏ اما الذيخ و 
أكثر من هذا فير تقون في نشأة أعلى من الجنّة الجسدية '" 
ك روح العبادة : 

أعطى الاسلام أهميّة كبرى لروح العبادة بما تعنيه من علاقة بين العسبدٍ 
ayy‏ , ومحبّة لله . والانقطاع إليه -وهي أكمل أنواع العبادة -ولا شاكٌ أننا جميعاً 


VV سورةالتوبة:‎ )١( 
TVA التعليم والتربية في الاسلام: ص‎ (۲) 


بالجملة المشهورة المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام وهى قوله : «إلهي ما 
ينون كوا من كارك وز ل عليه كن ككلم بذ ميته اه Sel‏ 
٠ Saas‏ 

وذغآء كميل تسن أولة إلى رة عبن روح عالية ن Ble‏ 
ادوع بسن عن UG ase‏ ولة و جرخ النار بوجي أ 
aie aS‏ مف الباق الناء لحرت حرق تشقن ا es‏ 
الاسلامية مضامين فى غاية السموّ من جملتها الدعاء المنقول في مفاتيح الجنان 
ااا 

Sle,‏ الووايات ol SI‏ الوشين و ا عا اک اا ون 
52200300 المؤكّد انّ الدعاء الذي يقرأه الأئمة دعاء فى منتهى jal‏ 
a oh‏ و لحتنا eae eee‏ يدراه عنس سرس الجا عا فس 
الاسلام aod YI.‏ ديا سوق Zoey fll‏ الاو لافطا كه ىننا لكي 
cll Ot gall‏ يضعب غلينا suai do‏ معاتها: 

«إلهى هب لى كمال الانقطاع إليك . وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك . 
حتى تخرق Lal‏ القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة , وتصير أرواحنا 
معلّقة بعرّ نورك الأبهج وأو al‏ ساوقا وعم أله ق 

PLY خت #التنالي)) اجا‎ gly lewd ddl الخال أيضا‎ ise, 
وردت فى كتاب‎ A السجاد عليه السلام المسمّاة بالمناجاة الخمسة عشر‎ 
تاتالا کر واا‎ «ill ره اجا‎ Land ا‎ 
الطالبين و... إلخ. وهي على درجة عالية من الرقة والشفافية بحيث تدهش‎ 


. الباب ۱ مع اختلاف ضئيل‎ . ٠٤ بحار الأنوار: ج١4. ص‎ )١( 
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aad acl yall نا‎ ye الكت‎ aay REY! وتوت‎ «ll 

والعبادة فى نهج البلاغة ليست سلسلة من الأعمال الجافّة الجامدة فقط , 
بل SI‏ العمل الد هو صؤرة العناذة وعسمها وجوه رها تيء اخره والغمل 
بقن نا كاسن ارون مسحو ابن Mee Saal‏ بالك الوه 
ارت لها. والعبادة الحقّة هى نوع من الانتقال من هذا العالم ذى الأبعاد 
الثلاثة إلى عالم آخر الع لع كد List, DU,‏ اقل تال اك ركيد 
"Sod‏ 1 

كان على عليه السلام عندما ينتهى من شؤون Ul‏ يبقى هو وربّه. 
ومناجاته  WES yas aby‏ . يقول عليه السلام فى «نهج البلاغة» : «اللّهم إنك 
آنس الآنسين لأوليائك, واحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك» تشاهدهم في 
سرائرهم . وتطّلع عليهم في ضمائرهم . وتعلم مبلغ بصائرهم ؛ فأسرارهم لك 
كر قزر جم للك ميو 

اقرأوا دعاء كميل . وهو دعاء على عليه السلام فى ليالى الجمعة ؛ فهو من 
سيد اک نوو اس دات الدعاء. فاذا ا asl‏ إلى Yo si‏ 
دون Ul ed‏ كر alls 2G cols WY, ial‏ واا راا 
تجدون فيه إذن؟ تجدون فيه tye‏ فوق الدنيا وفوق الآخرة. وعلاقة بين الله 
وبين عبد مخلص . واله » منقطع إلى الذات الالهية ‏ اي حقيقة العبادة» وهو نفسه 
يقول : إنّ هذه هى العبادة الحقة . 

اراك يناجى على ربّه فی دعاء كميل . ولاحظواكيف يناجى زین 
erat ll‏ نزتة فى سار e ee‏ الوق ماد اجو : 
)١(‏ العليم والتربية في الاسلام: ص NTE‏ 


(۲) فى رحاب نهج البلاغة : ص AN‏ 
(۳) نهج البلاغة : الخطبة NYO‏ 
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الثمالى»». هذه هى الخطوة الأولى فى الاسلام ؛ الخطوة الأولى تعنى التقرّب إلى 
ere,‏ خلال التقرّب إلى ad‏ بشت eis sis‏ سكو ولاق ر 
مسؤوليّاتنا الاجتماعية . ولنحاول التخلّى عن الميول ذات البُعد الواحد فلطالما 
أصيب الاسلام بآلام هى ole ll‏ ذات البعد الواحد ‏ لكى لا يتعرّض sll‏ 
لأمراض النز lool‏ ال الاخ 1 


© شكل العبادة : 

لحياة الانسان جانب عام ثابت له حكم مدار الحركة . ولها جانب متغيّر 
له حكم مراحل الحركة -مثلما انكل كوكب ثابت ومتحرك . والمراد بالمتحرّك 
JS Pee‏ لفن فى aod, abi‏ والمزادبالثايت اند هدار او سيره 
aaj soca alent‏ وعدا بل دور كت قطان مساره- 
lad! shed ly Bb‏ فی اة ا نتان ere eee Ble‏ ور ye‏ 
Gas oll‏ ا الل the lye‏ العياة: okie WS‏ من La at‏ 

وهنا ينبغى لنا النظر هل اهتمٌ الاسلام بمسار حياة الانسان ومدارها 
cull cal,‏ من الحياة والح aS‏ أم بالجات Tages etal‏ 

Make 3) be VI‏ من راا التعارفة.هى قوائيج Ales‏ لآ قرانين 
مرحلية . US‏ قد ذكرنا انّ أحكام الاسلام اما انّها تعالج علاقة الانسان مع ربّه 
أو هى تعالج ade‏ مع ذاته ؛ أو علاقته مع الطبيعة . أومع بقية افراد المجتمع . 

علاقات الانسان بربّه ما دامت ذات صلة dL‏ فهى غير خاضعة للتغيّر , 
وما يرتبط بعلاقة الانسان مع ذاته ‏ فان ما يمثل الجوهر فيه غير خاضع للتغير 
أيضاً. بل قد تطرأ تغييرات على شكلها الظاهري وهذا خاضع للظروف. ونحن 


.١١7ص الانسان الكامل:‎ )١( 


نلاحظ انّ الاسلام قد sal‏ هذه التغييرات . كالصلاة مثلاً. فهو يقول: صلَّوا؛ ثم 
يقول: صلّوا من قيام . فإذا لم تستطيعوا فصلّوا من جلوس . وإذا لم تستطيعوا 
فصلّوا على الجنب الأ يمن , وإذا لم تستطيعوا صلّوا على الجنب الأيسر ‏ وإذا لم 
تستطيعوا فصلّوا مستلقين. وإذا لم تستطيعوا فصلّوا بالاشارة. فكلّما تغيّرت 
الظروف يتغيّر هيكل العبادة. 

يعتقد الفقهاء انّ صلاة الغرقى صلاة حقيقية لا انها شىء أخر بدل الصلاة ؛ 
أي انّ الانسان الذي يحاول النجاة من الغرق ويؤدى se‏ وهو فى تلك الحالة 
بالاشارة فقط _أي لا ركوع فيها ولا سجود ولا قراءة ولا أيّ شيء آخر ‏ تعتبر 

peal Gal. 3)‏ جر ها الى لا بنع مهما شتت جور اء اى 
الركوع والسجود وغيرهما يمتلان شكل الصلاة لا جوهرها. والصلاة التي 
تتأف من ركعتين صلاة حقيقية وليست بديلة عن الصلاة الرباعية . مثلما ان 
الصلاة الرباعية صلاة حقيقية . أي قد تكون صلاة الشخص رباعية. وصلاة 
شخص آخر ثنائية. وصلاة شخص آخر من جلوس . وصلاة غيره من قيام, 
وصلاة غيره بالوضوء . وصلاة غيره بالتيمّم . 

لدى الفقهاء مسألة تسمّى «الاجزاء» وهى هل صلاة الاضطرار تجزي 
عن الشاك الى يجب أن نود ها اخجاراء أم SY‏ واذا عل امهل وهنا 
الاعادة أم لا؟ ويقو لون: إنّ الصلاة التى S57‏ بالتيمّم هى صلاة حقيقية, ولا 
يحكمون Ub‏ ليست صلاة أو Ugh‏ باقية فى ذمّة الانسان. فقد تكون صلاة هذا 
ا va gg‏ وس lS‏ ا LASTS‏ الو تقل منت LS‏ 
تغيّرت الظروف كما ذكرنا تتغيّر بعض الجوانب المتعلّقة بالانسان في مجال 
صلته بربّه . وضربنا لها مثلاً بقضيّة الصلاة. 1 
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المثال الآخر هو السفر . فى القديم كانوا يقولون : «السفر ما chai‏ الأربعة 
فراشخ اع ولكن يعدن نيزت الروت الوم NS ha hoe‏ 
اربعة فراسخ ؟ طبعا لا يقطع احد BL‏ بالمائة ان المسافة التى يقطعها الصائم 
ويفطر أو يصلى قصرا هى أربعة فراسخ ؛ وهذا مجرّد مسألة اجتهادية وتناولها 
الفقه الشيعى (أحاديث (dal‏ بثلاث صور :سألوا: كم المسافة التى يقطعها 
SLi‏ ويصلى Ted‏ فكان Ol pall‏ تار جميز بريد؛ أئ الما الى 
يقطعها البريد في يوم واحد. وجاء فى الروايات تارة أخرى «مسيرة Ce gt‏ 
بمعنى المسافة التي تستغرق by‏ والصورة الأخرى هي أربعة فراسخ . 

قال الفقهاء : أحد هذه الحالات التلاثة ملاك ؛ أي lal‏ کو وار فراسخ . 
pout‏ 3 و او او ذهابا وإنانا كناو AGL‏ ابم تاي 
مسيرهة وم 

ولكن لو تغيّر الوضع . وغدت مسيرة اليوم الواحد ليست ثمانية فراسخ . 
بل مائة فرسخ أو مائتى فرسخ , يحتمل بقاء الملاك الأصلى فى السفر «مسيرة 
يوم». لقد قالوا يومذاك ثمانية فراسخ . BY‏ هذه المسافة كانت مصداقاً لمسيرة 
el dp gl‏ اا ادا رت وخائط افر و بلعث NBL‏ وی فى س 
نتقيّد نحن ب «مسيرةاليوم الواحد ». وإذا عرض أحد مثل هذا الرأى فلا يعنى أنه 
مناهض pW‏ هو رای alge!‏ 

ll BLS) وه‎ LS :عليهنا الها‎ Gas لا‎ dua ig ها‎ fol 
أقامها الاسلام على السهولة والتسامح يحتمل أن يعمّم حكمها على عامّة الناس‎ 
VAY pully. sad BILL ey Pos shies فی كل زان‎ 


V1. 


قو على SLE‏ ولو كان الك قائنا على التق القلتاية: 
NEUES,‏ التسامح كيل الوق ااه 
المسافة نفسها التى كان الناس Ug gab‏ ما gle‏ الاقدام deel y 9 5p Byrne‏ 
ويجعلها ملاكاً للناس الذين يسافرون على دوابَ سريعة ويقطعون بواسطتها 
خمسين فرسخاً فى اليوم الواحد. ا الذين كانوا يسافرون بواسطة السفن 
ويتطعون عسافة وق طبع المشاقة التى ESE‏ ار لكين HAS:‏ 
يسافرون على خيول سريعة Wg Joy‏ المنازل ويقطعون بها مسافة تربو 
غلى LUN‏ الاش ذكرها كتير : أوالناس الذين يسافرون البو بالطائرة أو 

رة 
6 العبادة والعادة : 
وق SLES) ill Le‏ 31 عفاد ارا 5585 لوج ها سيق 
متعا كستين تجاهه . فهو كلّما ازدادت مدّة able‏ مع تلك العادة وكثرت مزاولته 
لها. يصبح أذار ها 2ST LIL‏ سهولة ويسرا: كاتب الطابعة es‏ كلما كثرث 
مزاولته لمهنة الضرب على الآلة الكاتبة يتخذ عمله طابعاً أكثر سهولة وسرعة. 
ولكنّه كلّما اعتادها أكثر يتناقص انتباهه لها . أي تنخفض نسبة انتباهه إلى انه 
يدي عملاً إرادياً أو عن وعى . و.قترب من صفة العمل اللاإرادي. هذه هي 
aol‏ العادة. ٠‏ ' 
وما تأكيد الاسلام على موضوع النية إلى هذا الحد إلا لأجل أن لا تتحول 
العبادة إلى عادة تتحول بمرور الزمن إلى عمل طبيعي لا إرادي. وخال من 
التفكير والهدفية . ومن الطبيعي 3 العمل الذى 5954 بدون انتباه لا يعتنى 


(0)سلام ومقتضيات زمان AVY eV):‏ 
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بالهدف . ويقتصر التركيز فيه على صورة العمل . 

هذه أشياء لا كيش ر لنا نيلها عبر Hy all‏ :أن الكثيز من التعاليم 
التربويّة تطبق بواسطة هذه العبادة وفي صورتها. ناهيك عن أن هذا العمل Gp.‏ 
الانسان على ail tae‏ والأبعاد ا ا ق الغيادة: ٠‏ 
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العبادة والزهد والعرفان 


الاك سا فی قصل قامات الفارفين من كنات LEY‏ 

«المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها يخص باسم الزاهد» والمواظب على 
فعل العبادات من القيام والصيام ونحوهما Jadu‏ باسم العابد » والمتصرّف بفكره 
إلى قدس الجبروت مستديماً لشروق نور الحقّ في سرّه يخص باسم العارف . 
وقد يتركب بعض هذه مع بعض». ۰ 

إذن يستنتج من هذا انّ الزهد: عبارة عن الاعراض عن المشتهيات 
dy gil‏ والعبادة: عبارة عن cll‏ اعمال خاصّة كالصلاة والصوم وقراءة القران 
وما شابه Wi‏ والعرفان : هو عبارة عن صرف الذهن عمّا سوى الله والتوجّه إليه 
لينعكس نوره فى القلب. 

gh VI dead cy Lal‏ ال age Ud‏ وهي أن بع هذه الخال فين 
تمتزج مع بعضها أحياناً. إذن من الممكن أن يكون الشخص زاهداً ويكون عابداً 
3 الوقت نفسه, أو قد يكون عابداً وعارفاً أو زاهداً وعارفاً وعابداً, إلا ان ابن 
ics‏ لم يوضح ذلك. 

ومن الطبيعى انّه يقصد انّ الشخص الزاهد أو العابد قد لا يكون عارفاء 
ولكن من غير الممكن أن يكون Ble‏ ولا يكون عابداً وزاهداً. 

ولالقاء مزيد من الضوء على هذا الموضوع نشير إلى bl‏ بين الزاهد 


~V4. 


والعابد عموم وخصوص من وجه. فمن الممكن أن يكون الشخص زاهداً ولا 
يكون عابداً. أو قد يكون lute‏ ولا يكون زاهداً, أو ريّما يكون عابداً وزاهداً 
فى الوقت نفسه . وهذه كلّها واضحة . ولكن بين كل من الزاهد والعابد والعارف 
عموم وخصوص مطلق sl t‏ ان كل غارف يكون زاهداً وعابداً. ولكن ماكل 
زاهد وعابد يكون عارفاً. 

ويُشير فى الفصل اللاحق ان لزهد العارف وزهد غير العارف حكمتين ؛ 
فجكة ره Pea‏ القارنت ده مدقي ها اهل الغا رك ا 
beh asec SOEs‏ ف A eae E‏ 
EER A Pye‏ العارف تختلف عن جوهر RE‏ 
sole,‏ غير العارف. 

«الزهد عند غير العارف معاملة كأنّه يشتري بمتاع Wall‏ متاع الآخرة. 
وعند العارف تنزّه he‏ يشغل سرّه عن Goll‏ وتكبّر على كل شيء غير Gell‏ 
de ToL,‏ 2 العارف fan GIS Dales‏ الدنيا لاخرة Gel‏ فى الآخرة 
هى الأجر E‏ لومخ وفرع eich‏ قي والمتخيّلة 
aged‏ بالتعويد عن جناب الغرور إلى جناب الحق Me.‏ 
8 هدف العارف من العبادة : 

«العارف يريد Goll‏ الأول لا لشيء غيره» ولا يؤثر شيئاً على عرفانه 
beats‏ ققط GY dll Grae GY‏ نسبة شريفة إليه لا لرغبة أو رهبةة : 

المراد من هذا الكلام انّ العارف «موحّد» من حيث الغاية ؛ هدفه الله 


ERNE aN : الأخرروية‎ lea ent الله لأ جل‎ LS ade, 


(١)الشفاء‏ : النمط التاسع من مقامات العارفين. 
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هذه الشاكلة لكانت غايته هذه النعم بذاتها. ولا يكون الله حينها إلا وسيلة 
Lilly dang‏ مغيؤدة وسطلوية الحقيقى جو تلك pall‏ أو LIS,‏ ادق يكنون 
Si ies Shanon‏ هده الت لكل ae fe‏ 

UI‏ العارف فكل ما يطلبه إِنّما يطلبه لله . وهو إذا أراد النعم الإلهية فلأتها 
من فضله ولطفه . إذن غير العارف يطلب اله لنعمه . والعارف يطلب نعم الله لله . 

وهنا يتبادر إلى الأذهان سؤال . وهو SI‏ العارف إذا لم يطلب الله لغاية , 
فلماذا يعبده إذن ؟ أليست كل عبادة لغاية ؟ 

‘Lam غا اون اشا‎ GLU Sl: Syl Lee cpl تيسيي‎ Lin 

اكلا لواش lis og yp gl lis tialeal‏ كمال فى Bah ak‏ 
شخص فيطرى عليه . فإذا سألته : ما الدافع لهذا الاطراء ؟ وما فائدته لك؟ 
Jas‏ لم أطر عليه طمعاً في نفع . وإنّما وجدته خليقاً بالاطراء فأطريت 
عل كز dacs‏ اا لات رضت فى Gis‏ 

Sault. ا‎ ptr ثانا‎ 
Gye أو‎ pal Y gli sll فهى لجديرة أن يؤدَيها‎ 

هناك جملة مشهورة نقلت عن على عليه السلام قال Yd‏ 

«إلهى ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً فى جنّتك ؛ بل وجدتك أهلاً 
AE‏ 

يؤكّد العرفاء كثيراً على أنّ حياة الانسان. والعبادات على الخصوص إذا 
كانت غايتها شىء آخر غير لله تعالى تعتبر شركاً. والعرفان يقف على طرف 
تقيض مع هذا الشرك ماثة بالمائة. 


8 التصوّر العرفاني للعبادة : 
في هذا التصوّر لا يوجد عامل وصاحب عمل وأجرة »كما هو بين العامل 
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ورب العمل . بل ان العبادة عند العارفين قربان الانسان ومعراجه وتعاليمه 
وصعوده إلى مشارق أنوار الوجود. is‏ تربية روحية ورياضية للقوى 
inl. oy, ALY‏ انتضار ddl de ey MN‏ واسمى مظاهر شكر الانسان 
لمبدع الخلق. وهى مظهر حب الانسان للكامل المطلق والجميل على 
الاطلاق . وهى مسيرة الانسانية إلى الكمال اللامتناهى . 

فى هذا التصوّر للعبادة نجد لها د ري tr‏ وقالباً. فما يتحقق 
Hg Lge‏ الجوارح هو ظاهر الا Elyse‏ وهر الاد 
وروحها فهو شيء آخرء ير تبط بما يفهمه العابد من عبادته وبنوعية تصوّره عن 
doll‏ وا اعت I‏ غلبها :يما يودد ها الى Sy‏ و Age‏ ال 

ولأجل ان تتضح لنا صورة العبادة فى «نهج البلاغة» نأتى في ما يلي 
على ذكر نماذج من كلمات PLY‏ عليه السلام . ونبدأ كلامنا بكلمة نقلت عنه 
عليه السلام فى اختلاف تصوّرات الناس عن العبادة: 

Es yall قاذ نكا نر كربا‎ MS ركب‎ ilps A 
"" العبيد . وإنّ قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار»‎ dole فتلك‎ 

«لولم فرك انان ميم GIS!‏ وا pitas‏ شكرا ا 

Sal من تارك ول ليما فى جك ول ودنك‎ bys bane L gallo 
Pree للعبادة‎ 

Sled‏ رأهلا الا و نذا Shes‏ ميق نانك الت اوا 
دوهن ae IN‏ ينا ان اخ يود لبو انا عاية ا 


NY فى رحاب نهج البلاغة : ص‎ ١ 
A قصار الحكم : الحكمة ۲۳۷ (صبحى الصالح‎ (1) 
قصار الحكم : الحكمة ۲۹۰ (صبحى الصالح).‎ (1) 


AY 


لا أدري هل أنتم ملتفتين إلى المضامين السامية التى يشتمل عليها دعاء 
كميل ؟ Gayl Ltr‏ مضامين هذا الدعاء من أوله :الهم إنَى أسألك برحمتك التى 
وسعت كلّ شيء ؛ وحتّى آخره: وسلّم تسليم ا كثيراً. لتتعرّفوا على ما يقوله علي 
عليه pall‏ فى معت عيارة العا كر الما وقى sine‏ الا وان ال را 
أن منطق علي عليه السلام بعيد JS‏ البعد عن المبالغة . سيما حيث يناجي ريّه. 
تعرض أمامنا جمل لا يتاح لنا تصوّرها أصلاً؛ فهو يقول عن ا وهنا 
مالا تقوم له السموات والأرض ». أي أنّ نار جهنّم ليست من نوع نار الدنيا . بل 
هى نار لا تتحملها السموات والأرض . ويقول فى الوقت نفسه : 
«هبنى صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على 
حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك»؟ علي عليه السلام لا يصبر أبدا 
غل Gla‏ بوبه وخر مان اللطر ]يط هدم الماد اة وخ VE ha‏ 


. بها على عليه السلام وحده. انّ منزلة الانسان أسمى من هذا بكثير‎ Gat 
: الزهد شرط أساسى للمعرفة‎ 5 

هذا الكلام موجه لمن نالوا رشفة من ينبوع المعنوية . فالذي نال قدرأمن 
الحالة المعنوية يدرك أنّ الانسان ما لم يتحرّر من قيد الأهواء النفسية . وما لم 
يفطم طفل النفس عن ثدي الطبيعة . وطالما بقيت المادّة هدفاً ولم AE‏ كوسيلة . 
والأفكار المنيرة والعواطف الملكوتية . وهذا هو معنى قولهم: إن الزهد شرط 
أساسى للمعرفة الافاضية , وتربطه وإياها عرىّ وثيقة لا انفصام لها. 
ج تنافر العبادة ودوافع اللذة : 


إن العبادة تعنى فى حقيقتها حب اله . والاندفاع إليه . والأنس به . والتلذذ 


بعبادته. وذكره على الدوام. وهذا ما يتنافر مع نوازع عبادة الذات واللذائذ 
المادية والانقياد لها. وليس عبادة الله وحدها هى التى تستلزم leg‏ من الزهد , 
بل: SII‏ نوع من Coll‏ سواءً بخصوص الوطن . أم المهنة . أم المذهب تستلزم 
نوعا من الزهد وعدم المبالاة للشؤون المادية. 

تختلف المحبّة والعبادة عن العلم والفلسفة فى انها لا fas‏ وجود منافس 
اا م لالب cea‏ ع من أن كرو الماك رارت 
عابداً للدينار والدرهم » ويعمل فكره في ظرف آخر فى مسائل الفلسفة والمنطق 
والطبيعة والرياضيات . ولكن لا يمكن أن يكون قلب شخص كهذا موئلاً للمحبّة 
Lede‏ بمعناها aad JI‏ فما بالك به إذا أراده أن يكون معقلاً لمحبّة الله .أو موضعاً 
تسطع عليه أنوار الاشراق والالهام SEN‏ 
5 الكمال المعنوي في Jb‏ الانعتاق من النوازع المادّية : 

إذن WY‏ من تحرير القلب من ربقة القيود المادية . وإفراغه مسن أصنام 
الذهب والفضّة كشرط لنيل الكمال المعنوي ونضوج الشخصية الحقيقية 
للانسان. 

[lay cael dele‏ على عليه السلام: 

وام الله ne‏ استثنى فيها بمشيئة الله Gog Ve‏ نفسى رياضة تهش 
بها لل abe ale 51 ye All‏ ما ويقتع lie yey Legale LIL,‏ 
کن اء تق ها م عة متو غها ls Wel ell sal‏ 
وتشبع الربيضة من عشبها فتربض؟ ويا كل عليّ من زاده فيهجع؟! قرّت إذن عينه 
أذ اقتدى يعن الستين المتطاولة dangly‏ الهاملة : والسائمة Sage yall‏ 

ثم يضيف SE‏ 

«طوبى لنفس أَدَّت إلى ربّها فرضهاء وعركت بجنبها بؤسها . وهجرت فى 


ll‏ غمضها . Ee‏ إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضهاء وتوسّدت كفها . فى 
معشر أسهر عيونهم خوف معادهم . وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم » وهمهمت 
بذكر رهم شفاههم , وتقشّعت بطول استغفارهم ذنوبهم «(أولئك حزب الله ألا ان 
حزب الله هم المفلحون »*'". 

وعلى Is‏ الأحوال فلابدَ من اختيار واحد من طريقين: فإمًا الطعام 
والشراب والغضب والشهوة. وهذا الطريق لا ابتهال فيه ولا مناجاة ولا توجه 
ولادموع Pee‏ ولا إطلالة نور ولا خطوة فيه خارج إطار الحياة الحيوانية. 
Ul,‏ السير فى وادى الانسانية واستثمار النعم الإلهية التى Gad‏ بها القلوب 
الطاهرة والأنفس تكن 1 


£0 نهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 
VEO سيري در تهج البلاغة : ص‎ )۲( 
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الوعى فى العبادة: 


: الجاهل المتنسّك‎ a 


كان الخوارج معروفين بكثرة العبادة. وكانوا يقضون ليلهم بالذكر 
والمناجاة, ولا رغبة لهم فى الدنيا وزخارفها ولعا ارتل el all‏ الموملين 
عليه السلام عبدالله بن العّاس لينصحهم . وصفهم حين عودته منهم بالقول : «لهم 
جباه قرحة لطول السجود. وأيد كثفنات الإبل . عليهم قمص مرحّضة وهم 
مشمّرون». 

كان الخوارج متزمّتين بالتمسّك بالاسلام وظواهر الأحكام الشرعية, لا 
يأتون ما يعتبرونه ذنبا. وكانت لهم معايير من عند أنفسهم لا يخالفونهاء 
ويسوؤهم إذا رأوا أحداً يقترف ذنباً. 

قتل عبيدالله بن زياد أحدهم, ثم أرسل إلى غلامه يسأله عن خبره» 
فقال: : «ما أخذت له طعاماً في نهار , ولا سويت له فراش في ليل .كان يقضي 
sp pal oy‏ وليله بالعبادة»1".!"" 

ووصفهم على عليه السلام بالقول: 

«جفاة طغام وعبيد أقزام . جمعوا من IS‏ أوبء وتلقطوا من كل شوب 


NVV G2 الكامل للمبرّد: ج۲‎ )١( 
. ۱١١ص‎ : جاذبة ودافعة على‎ )۲( 


AV 


ممّن ينبغى أن يفقّه ples wg‏ ويدرّب ery‏ عليه ويؤخد على يديه 
ليسوا estes‏ والأنصار الذين 1555 الدار والايمان». 

5 ظهور طائفة جاهلة متنسّكة والخوارج جزء منها -قد ألحق بالاسلام 
عرزا قاذ كا رقفلا عق الفوارج الذي GS‏ رمن ل عسوي ن 
بخصلتى الشجاعة والتضحية . ظهرت فئة اخرى من المتنسّكين لا تحمل ايّا من 
هذه ps phe ald. JLasdl‏ الرغينة والاتعرّال» وازدهن على اتر ذلك 
سوق الرياء والتظاهر. 

سات هذه الطائفة كانت عاجزة عن إشهار السلاح بوجه السلاطين. 
فقد oh‏ سيوف السنتها polio‏ الفضيلة. وأشاعت ظاهرة التكفير والتفسيق 
والخروج عن الدين JS bu‏ صاحب فضيلة . 

وعلى کل ال كانت اررق ميزات الخوارج هي الجهل. ومن مصاديق 
جهلهم عدم الفصل بين الظاهر أي خط القران وجلده وبين معنى القرآن. ولهذا 
وقعوا فى الأحابيل الساذجة التى نصبها لهم معاوية وعمرو بن العاص. 

iis وة الخول عند سولاء القوم مم مف السادة .ركان على‎ essa 
السلام يستهدف محاربة جهلهم. ولكن كيف يتسنى له الفصل بين زهدهم‎ 
وعبادتهم وتقواهم عن جهلهم. لأنّ عبادتهم كانت عين جهلهم . والعبادة‎ 
المقرونة بالجهل لا قيمة لها عند على وهو أكثر الناس معرفة بالاسلام . ولهذا‎ 
قمعهم , ولم تكن عبادتهم وتقواهم وزهدهم لتحول بينهم وبينه!".‎ 

كان عبدالرحمن بن ملجم أحد الزهّاد المتنسّكين التسعة الذين اجتمعوا 
بمكة وعقدوا ذلك الحلف المعروف » ونسبوا الفتن الناشبة فى العالم الاسلامى 
AL]‏ إلى كلانه تحاص هوه على : وسار عرو بن الفا ادوا 


.١70 جاذبة ودافعة على عليه السلام: ص‎ )١( 
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عبدالرحمن بن ملجم لقتل الامام على عليه السلام ومتى كان موعدهم؟ ليلة 
التاسع ae‏ ون رمق ور اقم لك ذا كنار Stalls Ga‏ 
بقول ابن أبى الحديد : انظر إلى جهلهم! جعلوا ليلة التاسع عشر من شهر 
قاد ا لأ هذا العمل فى رأيهم عبادة كبرى » وإذا تمّ فى ليلة القدر 
ene‏ : 
fy‏ ينال cy cam‏ جلو علا pL ade‏ لفن الك سين Ll‏ 
Vat tll bala alse lit ¢ plydl an ol fe el LVI,‏ ايها 
ets‏ سو dial Gish es‏ دی ارش Che‏ 
الى ادك ا اة Si wale NN‏ 
eases‏ الخو A pI‏ 


(۱) سيرى در سيره أئمة أطهار: ص LA‏ 
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العبادة والمعرفة 


قد يقول البعض : ما معنى الصلاة ؟ وما معنى العبادة ؟ إنها من ممارسات 
العجائز ؛ ينبغي أن يكون الإنسان اجتماعياً. إن مثل هذا الكلام يعتبر نوعاً من 
المعرفة ا 

SY أنّ عمر حذف «حيّ على خير العمل» من الأذان . لماذا؟‎ ois 
اجتهد من عند نفسه . ولكن | رتكب في الحقيقة خطأ فظيعاً . فى عهد عمر بلغت‎ 
لمقائلة عدا‎ elses ese diols sy اعا ا‎ 
Slim الا‎ sae Su oly. ويتغلّبون على أقوى الجيوش بأعداد قليلة‎ 
أكثر من خمسين أو ستين ألفاً. ولكتّهم حاربوا فى وقت واحد امبراطور ينين‎ 
الآلاف لقتالهم . وألحقوا بهما‎ oles يبلغ عداده‎ Line جهّزت كلّ واحدة منهما‎ 
ٍ هزائم منكرة.‎ 

ويثبت الجهاد قيمته مرّة اخرى . وتتضح عند ذاك ماهية المجاهد الذي 
ag‏ الاسلام. قال عمر : إن المؤذن عندما يكبّر ks‏ تی بالشهاد تين . وينادي 
بعدهما Gon:‏ على الصلاة». Gong‏ على الفلاح» لا ضير في كلّ هذا. ولكن 
ob gle Son gal Lage‏ الس نه ا ر رج Jed‏ علد الان 
لأر المجاهد لمارف لمان الم إذاكانت خير الأعمال, فنحن بدلا من 
الجهاد في ساحة الحرب . نبقى في مسجد المدينة ونصلي إلى جوار قبر الرسول 


a 


صلى ail‏ عليه واله وهذه الصلاة هى خير الأعمال. دع الآخرين يذهبون إلى 
سوح Steal‏ فيقكلون أو يجرخون: أو Chai‏ عيوتهع opened‏ :أو تقطع اده 
أو أرجلهم . أو تُبقر بطونهم. أمَا نحن فنبقى هنا فى راحة وأمان قرب نسائنا 
وأطفالنا. ونصلى أربع oases,‏ ذلك انسل age‏ 

توهم عمر ان لهذا النداء انعكاسات سلبية ومن الأفضل حذفه من الاذان 
واستعمال جملة «الصلاة خير من النوم» بدلاً عنها . 

ولم يفكر هذا الرجل فى السبب الذي يجعل هذا الجيش المؤلف من 
GYV ol te‏ موا الان د ولح كن aa ge‏ قن بلك all BL‏ كنا hig‏ 
جيوشا يبلغ عدادها مئات الالاف. وينتصر عليها. فماالسر فى تلك 
الاتقصارات ؟ هل تعزى أسباب تلك الانتصارات الى تقوق السلاح العربى 
على الاح ا ٠‏ 

E A SS 
فى ذلك العصر . فى حين ان سيوف العرب لم تكن تمثّل في مقابل سيوف الفر س‎ 
pall من‎ LK و افد‎ os gil والروم سوى هشيم . هل كان العصر العربى‎ 
قبل‎ pally BUSY شابون دو‎ Jad BL أو" الفا رسي كلا آلا تعلمون‎ ay JI 
F Jee pS a gS lS] الم يوه روفن‎ Sgt GIVI pal ll OLLI 
. أين كانت قوّة العرب آنذاك؟ ألم يهزم الفرس العرب بعد ذلك التاريخ بمائة سنة‎ 
وينتصرون عليهما ؟ كانت‎ py sly اذن ما هى القوّة التى يقاتل بها العربٌ الفرس‎ 
seal jab ندا دوع على‎ ye لضفي‎ lay VS فونهع فى انان وهو‎ 
ستو ون ا والمناجاة.‎ seal مقن ا‎ 

وهو بتعبير القرآن حينما يقف ويناجى ربّه ليلاً. ويدعوه ويبتهل إليه انما 
يستمد منه قوّته, ويتزوّد منه بمعنويات . وهي تلك المعنويات التي هزم بها 
العرب الفر س والروم. أي أن تلك القوّة مستوحاة من قوّة الايمان. 


ك2 


ولكن ما هى الصلاة؟ الصلاة هى عبارةعن تجديد GLOW‏ وهذه 
المعتوياك مستقاة من نداء ably‏ اكبر وحینما يقول المسلم فى صلاته diy‏ 
ean cere I‏ ذلك إن ae‏ ورا كزين يوان eens‏ بر لذن 
مقابلة عشرات الآلاف من الجنود ويقول : Yo‏ حول ولا قوّة الأ باق رات 
أكبر» فمعنى ذلك ان الانسان يعوّل على ربّه ويستمد منه العون والقوّة. فلو لم 
تكن تلك الصلاة لماكان ذلك المجاهد مجاهداً. 

وحينما قال الرسول الكريم Lo‏ الله عليه واله : «الصلاة عمود الدين», 
اوان مثل الصلاة بالنسبة للدين كمثل خيمة لها هيكلها واوتادها وحبالها ولكن 
Gils‏ الود yall‏ نضا Wye‏ الصلاة وتغتى :هذا ان الرسول لى الله 
عليه وآله كان Lely‏ لأهمية الصلاة مدركاً لحميتة معطياتهاء وكان يعلم علم 
اليقين ان الصلاة من أكبر العوامل المؤثرة فى معنويات المقاتلين » ولولاها لما 
cts‏ سكين كلك Ok, gia‏ النالة Fy lull Sadly‏ 

اذاكان هناك من يتوهم ان المقاتلين يتركون الجهاد ظناً ان الصلاة افضل 
من جهادهم › فعليه ان يوضح لهم حقيقة الصلاة والجهاد وتلازمهما ليقتلع هذا 
التفكير الخاطىء من مخيّلتهم وليبيّن لهم عدم امكانية استعاضة أحدهما بالآخر 
او الاستغناء عن أحدهما ؛ فلا الصلاة تسقط الجهاد ولا الجهاد يلغيها. الصلاة 
يجب اقامتها من أجل شحذ الهمم وشد العزائم ولتحقيق الجهاد الحقيقى انطلاقاً 
من قوله تبارك وتعالى89 واستعينوا بالصبر والصلاة6(". فلماذا هذه الاستهانة 
بالصلاة بتقديم الجهاد وتفضيله عليها ؟ ولماذا يبلغ لحان نيا عدا ا 
القائل يقول فيها هی خير من النوم فحسب ؟ وانّما يجب ان يقال للمقاتل أقم 
الصلاة. واذهب إلى الجهاد. لأن الاسلام لم يخير المسلم باحدهما دون 
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يجب تصحيح الخطأ العالق في ذهن المسلم . اليس الاسلام يقول ان هذه 
الأحكام مترابطة فى ما بينها. فمن وجب عليه الجهاد عليه ان يذهب ويجاهد. 
وبقاؤه للصلاة في مسجد المديئة حرام. والجهاد شرط في قبول Lal‏ 
والصلاة أيضاً شرط لقبول الجهاد. ومن تنطبق عليه شروط الجهاد فهو ملزم 
بالجهاد . ولابد أن يُقال له ان الاسلام لا ثقبل فيه صلاة بلا جهاد. وهى هنا لا 
لطي عدا افع ز تداع SI ay eas‏ ييا 
LY‏ ملا الأبلام gt‏ نس عزن ab‏ ولمعي لان بای اغد وان 
وک غا سير العمل امن ان وو ا ناك ند لها براقع 
المسلمين إلى التعلّق بالصلاة بدل الجهاد . ويفترض في مثل هذه الحالة تصحيح 
الاخطاء العالقة فى الأذهان بدلاً من اتخاذ مثل هذا الاجراء'". 

وهنا كقول بعض الاثرياء انهم يدفعون من اموالهم ولا يصلون. أي أن 
يحل المال محل الصلاة. أويجوز مثل هذا ؟ ولا شك ان أمثال هؤلاء لا يعلمون 
ما الصلاة. ولا يفهمون ان الاسلام _مبدئياً يرفض الانفاق بمعزل عن الصلاة 
by Las,‏ كنا اله ير قط tage Dall‏ عن SI GUY‏ أن ثيريا sho‏ 
الفرائض مع النوافل ويصلّى اضعافها ويقضى الصلوات ولا ينفق من lo wl‏ 
نا ace‏ أن الها ر كرا تتوص عن GUE‏ :فل cree ia alee‏ وقول ؟ 
Nas‏ 

اذن يتحتم علينا تنبيه الناس إلى ان التعاليم والاحكام الاسلامية وحدة 
واحدة لا تقبل التجزئة . وهى كأعضاء الجسد الواحد ؛ فالصلاة فى موضعها ولها 


(١)الاسلام‏ ومتطلبات العصر : ص OY‏ 
SLY (1)‏ الكامل: ص7 .٠١‏ 
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ها وأهميتها. وكذلك الحجج والزكاة والخمس والأمر بالمعروف و نمي 
١‏ 1 1 ; © . 05 5 5 
Pe‏ كل فى محلّه وله دوره واهميته. ولهذا ينبغى التعرف على موقع 
المنكر. كل 
احد من هذه الأحكام. 7 37 
1 : نا ان : مثل هذا الوعى لمتطلبات العصر. تطرّ و 

ماذا عسانا ان نسمى 1 ee‏ 
555 ا تور و ۵ھ . 

5 5 نسمّيه جهلا لأنه wl‏ عن جهل أو عن تفكير مبتور مشو 
oo‏ جاه 


متطلباءت :ص OY‏ 
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الاعتدال فى العبادة 


احدى القيم الانسانية التى يقرّها الاسلام هى العبادة. والمراد من العبادة 
هنا ي الاه اله ae gall gle jell‏ ف ااا 
والابتهال. والتهجّد وصلاة الليل وما شابه Wa‏ والتى تعتبر من جملة مبانى 
الاما ولا مك فصليا ase‏ 1 1 
dag tall‏ شق pl il Sly‏ توم Ug‏ قود قسوفة ساق pair‏ 
shy UE ial Y AYU [gales G3 BLS Ul‏ ناد dled!‏ 


القران. ولو انفلت زمام المجتمع على هذا الطريق لضاعت جميع القيم.كما 
نلاحظ ان مدّأكهذا حصل عبر تاريخ الاسلام فى المجتمع الاسلامي أو Bo‏ 
لدى بعض الأشخاص فهنالك أشخاص مخلصون مائة بالمائة ولا يمكن مد 
اصابع الاتهام اليهم ‏ قد سقطوا فى هذا الوادي. والشخص الذي يسلك هذا 
المسار لا يمكنه من بعد ذلك الحفاظ على اتزانه . من البديهى ان الله تعالى قد 
خلق هذا الشخص بطبائع بشرية وليس على هيئة ملاك. نعم لو اله كان ملاكاً 
لوجّب abe‏ السير غلى هذا الطريق. أما الاتشان فنتجب عليه dyed‏ القنيم 
)1( طبعاً الاسلام يعتبر كل عمل ,435 الانسان تعالى لوجه الله . عبادة. فهو عندما يمارس نشاطه 


اليومى فى العمل والكد ويقصد من وراء ذلك خدمة ذاته ومجتمعه وادارة شؤون عائلته . فهو فى 
حالة عبادة. 
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المختلفة فى ذاته بشكل متوازن. 
اا يدر اناك Ged! scale‏ تبكر فون 
في العبادة فغضب وجاء إلى المسجد وصاح : ما بال اقوام كأنهم ... وانا النبى لا 
افعل ذلك ولا اقضى ليلى كلّه حتى الصباح بالعبادة ؛ بل اجعل بعض ليلي للنوم 
والراحة واهتم بشؤون She‏ وزوجاتي. وانا لا أصوم كل الايام بل اصوم 
بعضها ولا اصوم البعض الآخر . ومن ينتهجون هذا المسلك فهم خارجون عن 
ty Loge ۰‏ الرسول ضلى الله عليه و الد yl‏ إتخدى القع الأسلامية NSS‏ 
ان تستحوذ على سائر القيم. أي انها تجعل المجتمع الاسلامى يميل إلى اتجاه 
كان ee aS Soleil pg al‏ اس عمد وان ja‏ فل ديلا 
أبيه . أي أنه كان شديد التعلق بالدنيا وزخارفها. والآخر اسمه عبدالله وكان 
نجيباً إلى حدٌ ما. وكان هذا كثيراً ما يدعو اباه إلى الوقوف إلى جانب على عليه 
ISS ILA LA‏ يفول لهب Yall‏ تد عند على خيراً من الأفتضل لك 
Je stad‏ هاري وف ual‏ اى وسو ل A adil‏ اش عليه اعدا 
فقال له : بلغنى انك تقضي ليلك بالعبادة ونهارك بالصيام . قال : نعم يا رسول Al‏ 
ال لبه ولع لعي ا all ay Vy‏ أن 955 6 مك دوهن الا 
يبدب اريت كمه 
أحياناً يُقاد المجتمع نحو الزهد الذي يعد بذاته حقيقة لا يمكن انكارها . 
وهى فضيلة ذات فوائد وتأثيرات te‏ ومن المستحيل ان يذوق المجتمع طعم 
السعادة. أو لا يمكن على الاقل اعتبار ذلك المجتمع اسلاميا فيما لو افتقد هذا 
العنصر وهذه الفضيلة . ولكن يلاحظ أحياناً ان هذه الفضيلة تجتذب المجتمع 


4 


اليها أحياناً حتّى يصبح كل شىء فيه زهد. ولا موضع فيه لشيء اخر سوى 
ay sl‏ 
ك المحافظة على نشاط الروح : 

الروح الانسانية ذات شفافية عالية وتبدى ردود الفعل بسرعة . واذا ما 
ضغط عليها الانسان في عمل ما Lae‏ بالك بارواح الناس الآخرين -يتمثل رد 
فعلها فى الفرار والتملّص. مثلاً من جملة التوصيات التي أكّد عليها الرسول 
الكريم صلَّى الله عليه وآله فى مجال العبادة هي ان يعبد المرء ما دامت لديه 
رغبة واندفاع oll.‏ رم وی eee‏ والنوافل any.‏ القران 
gous‏ الليل فالا انت لدي القدزة و الوق ولک يشا يدهز wal‏ 
والتثاقل؛ أي اله يفرض العبادة على نفسه فرضاً عليه ان يتوقّف ولا يرغم نفسه 
على شیء منها . فما دام برغم نفسه على العبادة فانه يدفعها تلقائياً إلى الملل 
والتهرّب. ويصبح الأمر وكأنه قدّم لها الدواء ء الم فيترك فيها ذكرىٌ سيئة عن 
العبادة. وهذا ما يوجب عليه ان يجعل العبادة مقرونة بالنشاط والبهجة. وان 
بترك فى نفسه $3 & طيّبة عنها!". 


8 النهج الصحيح فى العبادة : 

المثال has ae ee Mek‏ 
ee‏ اضيب ادا اح ر مواق سير 
وفق النهج السليم فى العبادة. . وبماان : الناس يتصورون العبادة أمر محمود فهم 


. ٤٤ص الانسان الكامل:‎ )١( 
AVY السيرةالنبوية: عن‎ hey فى‎ )( 
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يظنون اه كلما أكثر منها المرء كان ذلك أفضل . من غير أن يدركوا انها تؤتى 
Late Lal‏ معت فى اعاب اروج SIS ell SSA gids‏ 
معنى استثمار الغذاء الجيّد لا يعني ان الافضلية فى ESM‏ فكذا لا تعنى 
ا 

soll‏ شف أن تكرن مق bid Sy‏ | وجي .ولا gel‏ ذلك مترورة 
وجو د النشناط ee‏ المسبق؛ فالككين ell oye‏ لاير فر لديهم أي 
نشاط روحي على الاطلاق . sll,‏ النشاط الروحي تدريجياً مع ممارسة 
الخاد Sain iN,‏ اشح اا انى :انان الا وها ga‏ الوب 
تتكون لديه الرغبة والاندفاع بمرور الزمن. 

ol ll‏ من هذا ان استيعاب الانسان للعبادة فحدود. فاذا فر ضنا انه ابتدا 
عبادته وهو في غاية الرغبة والاندفاع SE.‏ ذلك الاندفاع يضمحل تدريجياً فى 
اعقاب تعب البدن, وتتخذ العبادة حينها طابع الفرض والارغام وتصبح وكانها 
تناول طعام يثير الاشمئزاز ويسبب التهوّع فيجد البدن نفسه ا 
التخلّص منه عن طريق الاستفراغ أو أي طريق آخر . 

وهو بذلك يكون على العكس من الطعام الطيب الذي يجتذبه البدن. 

قال رسول الله Lo‏ الله عليه pled ally‏ بن عبدالله الأنصارى: 

«يا ple‏ ان هذا الدين لمتين فاوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة 
الله» . 

أى عليك ان لا تسلك مسلكاً تجعل نفسك تكره العبادة» بل افعل ما 
يجعلك تميل اليها. ثم اضاف قائلاً : 

CN Blin‏ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى»: 

الزاكب الذى لا براغى مدى قدرة السركوب» ولا يتعامله الا بالسوط 


ويسير Vee‏ بر تعد من لين NER‏ وشيوآنة قد يرك على الارض 
وقد اخذت منه السياط مأخذهاء لا يستطيع حركة ولا نهوضا. 

قال ppbv tute Sally ade ail Le dil Ju‏ لمن Gate‏ 
اا راف ا ال مزل sl‏ و تاو رد 
الانعكاسات الطيبةللعبادة هم فقط opal a,‏ يؤدونها عن رغبة واندفاع. 

العبادة الحسنة التي ينتفع من بركتها لها حسابها وقاعدتها واليتها 
الخاصة . وهى تعزى إلى حسن الادارة الذاتية, أي ادارة المرء لعواطفه 
ومشاعره وأحاسيسه وغرائزه وقلبه بشكل حسن. فالقلب والمشاعر 
bl gall‏ خا إلى الآدارالصحيحة كتردق gh‏ ىد اخ 
ك الافراط فى العبادة : 

تقلت عن الامام الصادق عليه السلام القصّة التالية : 

عد ال خاو سكي لاه عل انه ig‏ الي 
يظهر رغبته فى الإسلام تدريجيا إلى wei gl‏ على يده. ثم ان هذا الرجل أراد 
أن يجعل من هذا الوافد الجديد AE eine‏ الاخلاص والورع لينال على 
ales‏ هدا اول Lol gl‏ ۰ 

سمع المسلم الجديد في اليوم الأول الذي lel‏ فيه glad‏ ارا 
بطرق بابه عند الفجر. فصاح : من الطارق ؟ قال له : أنا جارك المسلم . 

ما الذى جاء بك فى هذا الوقت ؟ 

Shag scp ile.‏ القسهد للهاكة: 

نهض المسكين وتوضّأ وذهب إلى المسجد وبعد صلاة النوافل. قال 


١]الامداد‏ الغيبى: ص ٠١١‏ . 


لصاحبه : هل انتهت الصلاة ؟ قال : لا . يجب ان نصلى صلاة الفجر . فصلى صلاة 
ai ated oa poled ae zi‏ 


E VAs rer 

وعند الظهر أبقاه لأجل العبادة حى حان وقت العصر» وبعد صلاة العصر 
قال له : ما دمت لم تتناول طعاماً؛ من الأفضل ان تنوي صيام هذا اليوم وخلاصة 
القول all‏ لم يتركه.الا بعد مرور ساعتين من الليل . | 

وفى صباح اليوم التالى ذهب وطرق al‏ فصاح الرجل من الطارق؟ 
قال : انا اخوك المسلم . قال : ما الذي جاء بك ؟ جئتك لنذهب للعبادة. قال : هذا 
الدين ينفع البطالين اما أنا فلا شأن لي به » وقررت الرجوع إلى ديني الاول. 

ثم قال الصادق عليه السلام Yo:‏ تكونواكهذا الرجل الذي هدى شخصا 
للاسلام ثم all‏ اخرجه بنفسه منه واعاده إلى ASSN‏ 


. ١7ص في رحاب السيرة النبوية:‎ )١( 


۲ 


العبادة والتوبة: 


من شروط التوبة اداء Ge‏ الله . ولكن ما هو حوّ الله ؟ حق الله هو الصوم 
Ste,‏ فالصوم لله . والأيام التى أفطرت فيها يجب صيامهاء والصلوات التي 
whe ony ep‏ انعا اکت ما ply‏ جنع يفي waa be‏ 
إلى الحج» وهذه الأمور ليست أمراً سهلاً. 

من المعروف في قضيّة الحج ان الشخص اذا استطاع ولم يحج بلا عذر 

» ى كان مستطيعاً من حيث الوضع المالي والبدني ؛ فلا يعاني من مرض‎ shes 
ولديه القدرة على المسير . ولم يكن هناك عائق آخر يعيقه عن الذهاب‎ 
 مالسالا إلى الحج . ولم يحج إلى آخر حياته. ثم مات . فاته لا يموت على‎ 
ASS. ويأتيه الملائكة ويقولون له : «مت أن شئت يهودياً وإن شئت نصرانيا»‎ 
يلكو أن تكو اا ستليا ولا ی‎ 
: ألم الطاعة‎ 8 

يقول على عليه السلام: أن by ban!‏ القوبة هو أن ¿ تذيق بدنك ألم 
الطاعة كما اذقته حلاوة المعصية . بمعنى أن يخرج الانسان من حالة الميوعة. 
حالة الميوعة لا تؤدي بالمرء لأن يكون عبد أله . بل بل وان edi‏ ليس انسسانا . 


)1( مقالات اسلامية : ص 1٤‏ . 
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yh cso yf‏ ستو ode yy‏ الما bee‏ لاني اله الوم اذا 
aly fall lato‏ ضمكن يجب عليك مغالة تفشك وغليك اذا هذا العمل 
JY‏ عمل صعب . يجب أن تتعب نفسك وتؤيها وتؤدبها'". 

من سمات العمل الصالح انه 5 05 الانسان بالطاقة. والانسان حينما 
يؤدي عملاً صالحاً يكون كأنما تناول طعاماً مقوياً. أو احتقن بحقنة مقوية. أما 
lee‏ ينب قدو وكا نه فقد القدرة على السير المح" 

من جملة افرازات الذنب انه يصيب الانسان بالتثاقل › ويسلبه قوّته. 
فيشعر وكأن ثقلاً اضافياً قد اصبح على ظهره. على العكس من الطاعة التي 
يشر الاشان WE‏ بالاتدفاع والفذة: ٠‏ 

«واستعينوا بالصبر والصلاة lg‏ لكبيرة الا على الخاشعين)'. 


لق حلاوة العبادة بعد الاستغفار : 


JS}‏ يا عبادى الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقطنوا من رحمة الله انّ الله يغفر 
الذنوب جميعاً» O‏ 

اقل قف نان هلا pall‏ القدسي of ol‏ 

دانع اناس اعفن بن سني Hee‏ 

توجهوا في ليالي القدر هذه إلى بارئكم وتضرعوا اليه في هذه الليلة 
وفى الليلة المقبلة by‏ كل وقت . واستذكر وا ذنوبكم » وإياكم والإقرار بها أمام 
الآخرين لأن في هذا العمل اثم. ولكن حاسبوا انفسكم في ما بينكم وبين 


. مقالات اسلامية : ص77‎ )١( 
. ٤0 سورة البقرة:‎ (1) 


(]) سورة الزمر :0۳ . 


ذاتكم . وانتم اعلم بما في نفوسكم ضعوا ذنوبكم نصب اعينكم . ثم اعرضوها 
بين يدى ربكم وتوسلوا اليه ان يمحوها. واستغفروه عسى ان يغفرها لكم . فانه 
تعالى يرحمكم » ويطهركم ويعفو عنكم . ويصقل نفوسكم : ويرأف بكم . ومن بعد 
هذا تستشعرون لذة وانشراحاً وبهجة حينها تحسون حلاوة العبادة. وعندها 


تستصغرون الذنوب وكل لذة تاتى من المعاصي'". 


)1( مقالات اسلامية: ص ٠۲۳‏ . 


العبادة والمجتمع 


لاب لى من ذكر نقطة وهي أن المعاني العرفانية الرفيعة شاعت بيننا بشكل 
مغلوط . واعتبرت -كما يطلق عليها المصطلح الحديث -كهروب من الخارج. 
بل وحتّى جذورها قُسّرت على اها هروب من الخارج. وعرضت في هذا 
المجال طبعاً آراء 25 مفادها ان الاشخاص الذين يواجهون الاحباط فى 
الخارج يلتجئون إلى أعماقهم . اي إلى عالم خيالهم الذاتي . ۰ 

ال ان القضيّة ليست على هذه الشاكلة (والأمثلة الاسلامية مناقضة لهذا 
الرأي تماماً). ونحن نعترف بطبيعة الحال ان اشخاصاً كثيرين سلكوا سبلاً 
منحرفة فى هذا المجال. ولعلّهم اتخذوا هذا المسلك كذريعة للتهرب من 
المسؤوليات الاجتماعية . لكن الانسان الذى ينشده الاسلام. إنسان شامل 
ونحن يجب ان نتخذ من Zhe‏ عليه السلام قدوة لنا. فهو عليه السلام حتى في 
Lb‏ انه الا كان full atte‏ رات elie‏ إلى toe‏ من وكا 
يكون الانسان الذي يطمح اليه الاسلام. 

الاسلام يبنى انساناً شاملاً. ونحن نبيّن هنا أحد أبعاد وجود الانسان ,ولا 
و etal‏ واحد لا أكثر . وحتّى هذا البعد_كما يقول العرفاء 
أنفسهم ليس الا إنساناً ناقصاً. لم يبلغ عرفانه إلى الآن Se‏ الكمال. الانسان 
الكامل حينما يصل إلى هناك ويمتلىء بالمعرفة يكون حينذاك مهيئاً للعودة ‏ 


زال as‏ لم ييلع SLUSH‏ 1 
8 الصلة بين العبادة والمجتمع : 

ENS ر الدى افعض‎ Sides th ea 
عليه واله أو‎ ail ho ail في مجال العبادة ؛ ففي موضوع الصلاة يقال ان رسول‎ 
الأئمّة الأطهار عليهم السلام (لأن هذا المعنى ورد فى احاديث الرسول. وفى‎ 
أحاديث الأئمّة أيضاً) قالوا: «الصلاة عمود الدين». أي أننا إذا افترضنا هذا‎ 
الدين بمثابة الخيمة المنصوبة التي فيها قماش  وفيها حبال. وفيها حلقات,‎ 
وفيها اوتاد ثبتت فى الأرض . وفيها أيضا عمود يرفعها ويقيمها. فان الصلاة‎ 
خا وان الول يكن ذلك‎ Spall الخسه‎ sop قلق‎ ay 555 

«فإن قبلت قبل ما سواهاء وإن ردّت 35 ما سواها». أي Sl‏ قبول سائر 
أعمال الانسان يتوقف على قبول الصلاة. وهذا يعنى إن الانسان اذاكان يفعل 
الخيرات ولا يصلى . أو كان يصلى ولكن صلاته غير صحيحة وثُر فض . تُرفض 
معها سائر أعماله . إذن فقبول سائر الأعمال مرهون بقبول الصلاة. 

وجاء فى حديث آخر ان : «الصلاة قربان كل تقي». وهناك حديث Bl‏ 
يشير إلى ان الشيطان ممتعض من الانسان ما دام مواظباً على صلاته. وما شابه 
ذلك من الأحاديث الكثيرة عندنا. وحتّى من الممكن استنباط هذا الموضوع 
الفائق الأهميّة أي موضوع الصلاة من القرآن الكريم . 

السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان فى هذا الصدد هو ما يسمع من البعض 


)1( التعليم والتربية فى الاسلام: ص 7717. 
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el 5 ستيغ كلها‎ Saal dread هدد الا ادت الوازد يمان‎ fa واد‎ bla! 
لا بد وان يكون البعض منها كاذباً أو من الموضوعات. ولا يمكن نسبته إلى‎ 
؟ أو لعلّها وضعت فى الظروف التى كثر فيها العباد والزهاد. أى‎ sll الأئمة وإلى‎ 
Seu Sued ee alias حكن رده‎ 
it hes راا‎ an fl ا دا ف‎ SLi ا‎ pill ba Jl کیت كر‎ 
ماقي افيف ومنذ ذلك الوقت ظهر التصوف فى العالم‎ Musas ie الأمر‎ 
أسخاص: فى جلك الفترة رو اكل تفلم تان‎ nag Le ELS, OLY 
العبادة والصلاة ونسوا سائر تكاليفهم الدينية . على سبيل المثال كان هناك رجل‎ 
من اصحاب أمير المؤمنين اسمه «الربيع بن خثيم». وهو الخواجة ربيع الذي‎ 
نسب إليه الضريح المعروف الموجود في مشهد بخراسان. ولكني غير متأ كد‎ 
وليس لدى معلومات كافية فى هذا الصدد . ولكن لا شك انه‎ Vol هل القبر له‎ 
1 . يُعتبر أحد الزهاد الثمانية فى العالم الاسلامى‎ 

eae I‏ ع العبادة والزهد حداً دعاه في أواخر کا 
إلى حفر قبره. وكان يذهب وينام فيه أحياناً وينصح نفسه » ويقول: لا تنس انك 
فى ختام المطاف ستأتى إلى هنا. والجملة الوحيدة التي سمعت منه في غير 
A‏ هن اكوك E‏ يلاما spol Cage eye ca‏ 
BY cham‏ قتلت ابن بنت نبيّها» . 

ويقال انه كان يستغفر فى ما بعد على قوله هذه الكلمة فى غير الدعاء . 

هذا الرجل نفسه كان يقاتل في جيش الامام علي ale‏ ال palais‏ 
في أحد الأيام وقال له : «يا أمير المؤمنين, إنا شككنا في هذا القتال» وحينما 


)1( عاش هذا الرجل عشرين سنة من بعد شهادة أمير المؤمنين إلى شهادة الامام الحسين. ولم ينطق 
خلال هذه المدّة بكلمة غير الذكر. 


SKE 


يقول «أنا» يتضح اله يمثل جماعة آخرين شكوا فى القتال لأنهم يحاربون أهل 
قبلة مثلهم يشهدون بالشهادتين ويصلون. 

وهو فى الوقت ذاته كان من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام ولم يكن 
cle Lig dS all ye ize wl alah‏ ورجاء ان IS,‏ ينه E‏ 
قله ات :اذا كان فل قلي سن افا ا GNSS Mees‏ 

ولا أدري ان كان هو Us aie‏ أم ا al‏ المؤمنين بادر بارساله 
إلى أحد الثغور ليخدم الاسلام هناك. وفى الثغور والمناطق الحدودية اذا حدث 
شاك الفا ا ONS‏ آنا أن يكون ع SUSI‏ اومن Vp GORY‏ 
يكون ثمة شك فى وجوب قتالهم . 

abe Ves Lia ols‏ واد الل panll‏ يفك اة او 
meen‏ فين كفن اوقد ا واافا ra‏ من AE ee reer‏ 
في جيش رجل كعلى ولكنه يشك في الوجهة التي يأمره بها . هل هى صحيحة أم 
لا؟ فيحاول العمل بالاحتياط . كالذي يقول: لماذا اصوم صوم الشك. وهذا 
يقول: لماذا اقاتل فى موضع أشك فيه ؟ 

Le‏ كسح اله أن كو سير يه ا 
الرجل (الخواجة ربيع) لا بصيرة له . AY‏ اختار الانطواء والعزلة فى عهد شخص 
EE‏ وجا مه جين امة جرس pina asks‏ 
الله قاذ rere‏ ارتكب افضع جريمة في تاريخ PLY‏ وافنى كل ما تحمله 
الرسول من مشاق . اختار هذا الرجل العزلة وانكب على الصلاة ولا يجري على 
لسانه شىء غير ذكر الله . ولم ينطق سوى ذلك كلمة واحدة فى شهادة الامام 
الحسين ثم انّه ندم عليها لاحقاً لأنّها كانت فى شؤون الدنيا. - 

وتأسف لأنه لم يقل Wu‏ «سبحان «al‏ أو «الحمد cab‏ أو لماذا لم ينطق 


ADE 


بدلها بكلمات by‏ حى يا قيوم». ail‏ أكبر» أو «لا حول ولا قوّة الا بلله». 

هذا السلوك wine goa‏ الاسلام. وان «الجاهل اما مفرط 11 
bra‏ 

يزعم البعض ان هذه الكلمة : «الصلاة عمود الدين» لا تنطبق وتعالبم 
الاسلام ؛ فالاسلام يمنح أهمية للقضايا الاجتماعية أكثر من أي شيء Hongo‏ 
دين >31 ail‏ يأمر بالعدل والاحسان»)' ودين لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط)'" ودين «إكنتم خير امَة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن IG salt‏ الاسلام دين العمل 
والنشاط والجد. وهو دين عظيم يولى أهمية لمثل هذه القضايا. فكيف يتسنى 
له أن يمنح العبادة a‏ 

هذا لا يمكن. اذن فالعبادة ليست ذات أهمية كبيرة فى الشريعة 
الاسلامية . وانّما المهم فيها هى التعاليم الاخلاقية. والشؤون TT‏ 
coe Zola Gua‏ نان الاح الاين Jae till ged‏ سو ates‏ تاي 
الانشغال بالصلاة والعبادة. أما الذين يؤدون أعمالاً مهمة فلا داعي OY‏ يهتموا 
“ist‏ | 

وهذا النمط من التفكير مغلوط أيضاً وينطوي على خطورة بالغة. 
فالاسلام لابد وأن يعرف كما هو. وأنا اقول هذا الكلام oY‏ اشعر بوجود هذا 
المرض فى مجتمعنا. ومن المؤسف أن المتحمسين للاسلام (ولا أقصد الجميع 
(lab‏ فى مجتمعنا ينقسمون إلى فئتين : 

فئة تفكر على شاكلة الربيع بن خثيمى ؛ ولا يعني الاسلام عندهم سوى 


. ٠١ سورة النحل:‎ )١( 
YO سورة الحديد:‎ (Y) 
. ٠١١ سورة آل عمران:‎ (1) 


AE 


الذكر والدعاء والنوافل وزيارة عاشوراء والذهاب للزيارة وما شابه ذلك. 
ويتلخص عندهم كل الاسلام فى كتاب «مفاتيح الجنان» ولا شىء آخر سواه. 
وهم لا شأن لهم بهذا العائم . ولابهذه الحياة. ولا بالشؤون الاجتماعية للاسلام , 
ولا بأركانه واصوله , ولا بتعاليمه التربوية . بل ولا شأن لهم GULL‏ شيء 
5 

ونتيجة للموقف المتميّع لهذ الفئة . ظهرت فئة ذات موقف متصلّب تولي 
القضايا الاجتماعية اهميتها. وتتميز بالحساسية ازاء هذه القضايا. ويبدوان 
افراد هذه الفئة أكثر قيمة من اولئك. ولكنى لاحظت ان بعضهم تتوفر له 
الاستطاعة لكنه لا يذهب إلى الحج. ٠‏ 

هذه الفئة أيضا متمسكة بالاسلام وحريصة عليه لكن البعض منهم لا 
يعير أهمية للحج» ولا للصلاة ولا le‏ لوجوب التقليد. مع أن التقليد أمر 
معقول . وماذا يعنى التقليد ؟ التقليد يعنى أما ان يستنبط المرء الأحكام بشأن 
مواضيع كالصوم والصلاة. اي أن يتعمق في دراستها إلى الحد الذي بُتيح له 
استنباط الأحكام بنفسه . وأماأن تعمل بالاحتياط وعندها تكون مهمتك فى 
ف اماج ار Lie se We aa‏ كبر نيك 

ل يمكن أن ييقى alls hy gL‏ وهو آذا لم يقلن :معدا عقن tee‏ 
المشقة. أو قد تجد البعض لا يعير أهمية لصومه . فاذا سافر » وافطر لا يقضى ما 
في ذمّته من صوم. هذه الفئة أيضاً يعتبرون أنفسهم لدو lly lite‏ 
الأولى كذلك يعتبرون أنفسهم مسلمين كاملين . في حين لا هؤلاء مسلمون 
كاملون ولا اولئك . الاسلام لا يجوز فيه «نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض» .لا 
يجوز للمرء أن يتمسك بجانب العبادة في الاسلام ويُهمل الجانب الاخلاقي 


والجانب الاجتماعى أو يهمل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . ولا يجوز له 
ally Sy aly Nala‏ عن Sill‏ اهال العا Sohal‏ 

اكوا Jobs Lene gl al gl‏ اقترا جو tases‏ ورا نوا 
الزكاة» ؛ فاذا قال «اقام الصلاة» يقول بعدها «واتى الزكاة» . واذا قال «يقيمون 
الصلاة» يقول بعدها «ويؤتون الزكاة». اقامة الصلاة تختص بالعلاقة بين المرء 
aly,‏ وايتاء الزكاة يختص بالعلاقة بين العبد وسائر العبادة. 

المسلم لابن له وأن يحتفظ بعلاقة ثابتة بينه وبين ربّه . كما لابد له من 
علاقة ثابتة بينه وبين المجتمع . لا يمكن بناء المجتمع الاسلامي بدون العبادة 
وبدون ذكر الله وبدون المناجاة. وبدون حضور القلب . وبدون الصلاة . وبدون 
الصوم . وحتى الانسان نفسه لا يكون سالماً في مجتمع كهذا . ومن جهة اخرى لا 
يمكن للمرء ان يكون عابداً بمعنى الكلمة اذا انعدم المجتمع السليم » والبيئة 
السليمة. أو اذا غاب الأمر بالمعروف والنهى عن Sell‏ واذا انعدم التعاطف 
والتواصل والتراحم بين افراد المجتمع . 
8 علي عليه السلام رجل العبادة والمجتمع : 

حين النظر إلى حياة على بن ابي طالب عليه السلام نجد فيه عابداً من 
الدرجة الأولى > انه gle‏ سيلا ف ا ولم تكن عبادته مجرّد ركوع 
وسجود. بل كانت زاخرة بالاخلاص وحضور القلب والصدق والشوق والبكاء 
والدموع. 

بعدما رحل على عليه السلام من الدنيا. لقى معاوية رجلا اسمه «ضرار» 
کا اغ توا رتست ils, edi‏ نفسه كان 
اغراف الاس لى الا انه كان يحب أن يسمع ذلك من الآخرين لأنّه كان في 
أعماق قلبه يكنّ له الولاء مع انّه كان يقاتله . 


۳ 


هذه هى طبيعة البشر . كان يعتقد بعلى مثلما كان الشيطان يعتقد بأدم. 
ولكنه في الوقت نفسه لم يكن يتورع عن ارتكاب اية جريمة ضد على . ضرار 
هذا نقل لمعاوية أحد المواقف التى شاهدها عن على وقال: شاهدته ليلة فى 
محرابه «يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين .. الخ» حتّى بكى 
معاوية!". 

هدا عن tobe‏ على . ولكن هل كان وجل Glow‏ قحس ولا dad‏ له 
sisi‏ مكان آخر ؟ 1 

لا . فهذا الانسان أكثر الناس اندكا كفي المجتمع من جميع الجوانب ؛كان 
أعرف الناس بأحوال الفقراء والمساكين وأصحاب المظالم مع أنه كان خليفة . 
كان فى النهار يلقي درّته على كتفه ويطوف بين الناس ويتفقد أحوالهم ey‏ 
يبلغ التجار كان برفع صوته «الفقه : ثم المتجر». واذا رأى شخصا جاء إلى alas‏ 
gl Sk.‏ يحثه على العجلة وينادي : «اغدوا إلى عرّكم». 

هذا الحديث سمعته فى مواطن متعددة ولكن لا أدري اين . ولكنى سمعته 
لاوّل مرّة على لسان المرحوم اية اله العظمى البروجردي. حينما جاءه سائل. 
كر اله وود رعلا ويا فادرا على SSI lal‏ ولك بهو الخد 
اننال anna digs‏ المرحووقال crab al‏ لضي أن pol‏ الو ني ا 
السلام کان sole‏ بالناس : «اغدوا إلى عرّكم». أي بكّروا بالذهاب إلى العمل 
والكد والكسب SH‏ فيه رزقكم وعزكم وکرامتکم . فعندما يكون للانسان 
معدو este steal‏ جنا nt‏ يعدو ly se‏ وکر bar‏ .ويمكن ان يقال ace‏ اله 


كان le‏ عليه ال عاد امن UW de all‏ وصيسا كان goles‏ فی 


(١)مقالات‏ اسلامية: ص 5۷-٤۹‏ . 
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سكل الق كان Lali‏ عاد لا aoe‏ عن الحق فيد شعرة :وق dake‏ الحرت 
StS A cede ye SG Se IN La O bce al‏ 
ice‏ أول dase ley cy ll fdas Sly lt‏ الخطاية كان خنطيا 
5 ادان Lhe‏ اها als Lin,‏ قن thas JS‏ هذا سغال 
للانسان الكامل فى الاسلام. 1 

لاا لاز مطلقاً ب «نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض» ليقول قائل 
هذا اقبله من الاسلام وهذا لا اقبله . أو أعتقد بهذا الجانب ولا اعتقد بذاك. 
الانحرافات التى وقعت فى العالم الاسلامى كان هذا مصدرها حيث تمسك 
البعضن کن 7 اركان الاسلام و له الكعان Liga co SM‏ !لظ من ارك 
يؤدى تلقائياً إلى فساد جميع الاجزاء. مثلما كان مسلك الكثير من الزهاد 
bale‏ اما تی 

اسلوب الذين يبحثون عن الاسلام كله في مفاتيح الجنان أو في الدعاء 
اسلوب مغلوط . وكذلك المنهج الذي انتهجه البعض فترك النافلة والفريضة 
والدعاء وصار يفكر في الجانب الاجتماعي فقط . هو منهج مقلوط Og‏ 


)1( مقالات اسلامية : ص0۸ - .1١‏ 
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صفات أصحاب الرسول«ص» 


قال تعالى فى كتابه الكريم : 

ل محمد رسول الته والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم #!". 

هنا تتضح معالم المجتمع الاسلامي » والقضية الأولى المذكورة هي صحبة 
الرسول والايمان به . والقضيّة الثانية هى الشدّة على ASU‏ أي القوّة امام 
الل :ادن ول لمكن الثاوين فى المساجد ويكفى جندى واحد 
معو ren‏ أن بكس ١‏ ا 
5 الشدّة على العدوٌّ : 

احدى الصفات التى يجب أن يتصف بها المسلم » وهى الصفة الأأولى التى 
يذكرها له القران هى su‏ والقوّة والصلابة مع العدو. الاسلام “pba aa‏ 
asl‏ 

Y 9! gg Y g>‏ تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين»!". 

الاسلام دين لا ضعف فيه. يذكر ويل ديورانت فى كتابه. «قصّة 
الحضارة». ٠‏ 

«لم يدع دين اتباعه إلى القوّة كالاسلام» . المسكنة , وثني الرقبة, واسالة 


.٠۹ سورة الفتح:‎ )١( 
. ۱۳۹ سورة آل عمران:‎ )۲( 
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اللعاب من جانب الفم. وانهدال الشوب. والشياب القذرة. وخط الارجل 
posh‏ راديال الفا نكس الارض هل ةمطاف معادية للاسلام. والتأوهُ 
والتوجع منافٍ للاسلام: «وأما بنعمة oh,‏ فحدث)''. ان الله منحك القوّة 
والقدرة والضحة والسلامة و جلك قادرا على أن تمدن ISL, Lata arte‏ 
gas‏ ناي لاجلا نس cay‏ فادرا على رفع رانك لماذا تلوي رقبتك ؟ 
ولماذا تتأوه؟ التأوه يعنى انك تعانى من ألم » وما دام الله قد عافاك من الألم, 
SLY‏ تأر fa tally aS da‏ كان على يقس كما فى SS ja tasty Uh‏ 
بحن انال عباءته وراءه ویترنح في تم اهل er‏ من الاسلام في 
شيء cy pabunal.‏ يحت أن كرو اشداء على الكفاركالحديد وكسّدٌ الاسكندر. 


8 المودّة فى ما بينهم : 

بينهم» . ولكن حينماننظر إلى هؤلاء المتنسكين لا نجد فيهم شيئاً من هذه الصفة ؛ 

فلا مودّة ولا رحمة تجاه الآخرين. ودائماً عابسة وجوههم لا يتفاعلون مع 

لهم المنّة على كل البشر . هؤلاء ليسوا مسلمين . هؤلاء لصقوا أنفسهم بالاسلام. 
هذه هى الصفة الثانية . الا تكفى هذه الشدّة على الكفار والرحمة مع 

الل Co‏ هکون ال ملا 

8 الركوع والسجود لله : 


ty) en . iB Ce ‘ oe. ew ‘ie et 5 
. #تراهم ركعا سجّدا يبتغون فضلا من الته ورضوانا)‎ 


١ : سو رة الضحى‎ )١( 
.۲۹ : (؟) سورة الفتح‎ 
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وفي نفس الوقت الذي كوو Ne ad‏ الخ lyse‏ على DUS‏ 
ورجا نع المسلمين » تراه في محراب الصلاة راكعاً ساجداً (يبتغون فضلاً من 
لته ورضوانا» . يدعو AL‏ لينال رضاه. نحن طبعاً لا نريد القول بو جود فرق بين 
cle‏ ا ا عاد clevesL sly‏ ولكن ا يكون العيل gles‏ 
صرفاً. أي أن العبادة تكون دعاء فقط . وأحياناً اخرى يمتزج في العبادة الدعاء 
وغيره. وهناك عبادة re‏ ليست دعاء اساسا كالصلاة Se‏ 

«إسيماهم فى وجوههم من أشر السجود)› أى أن المرء يعبد الله حتّى 
تتضح آثار العبادة واثار التقوى على وجناته وعلى وجهه. وکل من ينظر إليه 
يستشعر فيه فى وجهه معرفة الله وذكر sail‏ ومن يقع بصره عليه , يذكر اله . جاء 
قن جد يف عن رسو ل ail Lo al‏ عليه ally‏ أن الخواريين الوا عيسى crt‏ 
Uae‏ ی ای ا cial Saha‏ ویر ای 
علمكم منطقه ويرغبكم في الخير عمله». 

ثم جاءت تتمة الآبة : 

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه فآزره 
فاستغلط فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكقار» '". 

ورد ذكر هذه الصفة لهم في التوراة ؛ فقالت عنهم انه ستأتي مثل هذه 
الأمّة . وفي الانجيل مثل لهم بهذه الصفات . هذه الأمة تنمو بهذه الصورة التي 
ادهشت المتخصصين في دراسة slic!‏ يا لها مخ dal‏ سامية: ويا لها من Ril‏ 
تسير نحو المجد والرفعة . أمّة أبناؤها أشذاء على الكفار ورحماء بينهم ركم 
زا hab Spey‏ ين oy yb‏ من الف عدا أن ils Sa‏ ساس 

ولكن لماذايا ترى نعيش نحن المسلمون في هذه الحالة من الانحطاط ؟ 


. ۲۹: سورة الفتح‎ )١( 
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ولماذا نعانى من هذه الرزايا والمصائب ؟ وأى من هذه الصفات متوقّرة فينا؟ 
وماهى الغاية المنشودة متا؟“ 
ك العبادة والتحرّر : 

جاء فى نص القرآن الكريم ان أحد الأهداف التى بعث من أجلها الأنبياء 
وتر بني الانسان اجتماعياء هى استنقاذهم 0 العبودية لأحدهم 
SMI‏ 

وإحدى الملاحم التي ينفرد بها القران الكريم هى قضيّة الحرية 
ads‏ . و 

لا أتصوّر امكان جملة اخرى ذات عمق ونبضة بالفاعلية أكثر من الجملة 
الواردة في القران الكريم في هذا الصدد. لا يمكن العثور لا في القرن الشامن 
عشر ولا في القرن التاسع عشر ولا في القرن العشرين أي القرون التى رفع فيها 
الفلاسفة شعار تحرير الانسان. وصارت هذه الكلمة متداولة على الألسن أكثر 
من اللازم. وغدت Lat‏ يتغنى به الجميع Vs‏ يمكن العثور على جملة أكثر 
بلاغة مما ورد فى col dl‏ وهو قوله : 

اقل يا Jal‏ الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الانعيد الاالته ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتّخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله AY‏ 

وفي Jb‏ هذه الدعوة تنعدم جميع الفوارق وتزول اسباب التفاضل , 
ويُلغى نظام السادة والعبيد. ولا يحق لأحد استغلال الآخر ولا استعباده“. 


)1( مقالات اسلامية : ص 1٤-٦٠۰‏ . 
(۲) مقالات اسلامية : ص؟١.‏ 
(۳) ال عمران: ٦٤‏ . 

)£( مقالات اسلامية : ص ٠۳‏ . 
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ك العبادة نزوع إلى الداخل وإلى الخارج : 


نزوع إلى Jol‏ ذاته من جهة . وهو فى الوقت ذاته ذو نزعة اجتماعية من جهة 
اخرى. أي أنه لا Gas‏ بالانطوائية على الذات. واذا كان يغور فى ذاته ليلاً 
وينسى الدنيا وما فيها . فهو يعيش نهاراً في خضم المجتمع LS.‏ ورد الوصف 
gla‏ ات an ail Joe dnd! LY‏ الذين غم Se‏ الانمان GASH‏ 
Sa Sh» polled aid‏ لبرت بالتهار»: 

والقران الكريم أيضاً ينطق بو صف ينطبق عليهم وعلى غيرهم وهو قوله : 
(التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون» وهذه كلها 
صفات للجانب الداخلى فيهم . ثم يقول بعد ذلك مباشرة «الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر»!" أي تبقل فى الحال الى Gel YI oll‏ :فيهم أ 
أنهم المصلحون فى مجتمعهم' ". 

القران متحت يشكل سمولن: فی وق نا كان تجتتعنا Vlas‏ يمرن 
Sallie, Ela,‏ صرف seal Sj a3‏ كان E‏ 
gS gd‏ النسات الى اجك اا wal‏ هر لك ANS ALU se‏ 
مرض. ولكن ظهرت إلى جانبها Lal‏ وبشكل تدريجي أعراض مرض آخر. 
وهو ان البعض اصبح لديه اهتمام بالجانب الاجتماعي DLW‏ مع اهمال 
اريس Ming agg ginal Sled‏ شار آخر. 

راو | eran acai meen‏ لجان ومن الخاني ع 
gill pall pay Bc paca‏ كان قي الج الاب مرها كان paral‏ 


.١١١ سورة التوبة:‎ )١( 
. ص۱۸۷‎ : JAS الانسان‎ )۲( 
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الذي بناه رسول الله مجتمماً متّزناً. وحينما يطالع المرء التاريخ يجد أن افراد 
ذلك المجتمع لا نظير لهم فى كل العالم ؛ واولئك الذين قدموا لمحاربة الفرس 
والروم . كان أحدهم «قائم بالليل وصائم بالنهار». وفي الوقت ذاته «ضارب 
الس لكان عزف كل a E Meal ital‏ 
اکان تق الف ا راا اکر فهر انان pacha‏ ورا اطا اد 
فى ذلك شأن الغزاةالآخرين فى العالم الذين يركضون وراء اطماعهم. واتما 
ا وو ی ی ی ا هذه الخاصية 
الشمولية التى يتميز بها الاسلام. تعرى إلى آنه ashe‏ الاسلام -مغله fee‏ أي 
CS‏ الكو اذاافقدت اذاف ge WG pail oa gery ARs gl‏ فى با 
E qu‏ ينان pala‏ كوه La lily cata gaya fe‏ ادا 
هاا Stellen cai‏ الع فد 
9 العبادة والعزلة : 

ذكر الشاعر سعدي الشيرازي فى كتابه «روضةالورد» قصّة مفادها: 
رأث عاف قار Oe ٠‏ يه عن فنع | pecs‏ 
فقلت قم واذهب el ere‏ تلق عن القلب هموم الزن" 

ان عابداً لاذ بغار فى جبل يعبد فيه ربّه » فلقيه سعدي فقال له : لماذا لا 
تأت إلى المدينة لمخالطة الناس ؟ فتذرع aber‏ ويبدو ان سكوت سعدي عنه 
ذل على افا ذلك افدر قول 

فقال كم حوراء فیها ذات دل تزلق رجل الفيل منها بالوحل 
أي أن الوجوه الجميلة فى المدينة كثيرة واذا وقع بصري عليها لا استطيع 


YEE التعليم والتربية :ص‎ )١( 


-\YY. 


قبط سي :لهذا لخا ت إلى :هذا الغا ر Blea‏ نفس {pte SUS ce ale.‏ 
ste Wey‏ نفسه فى غار ليبلغ مرحلة اتال اها لين Aa IS‏ 
سعدى ! لقد نقل لك القرآن أحسن القصص ؛ وهى قصّة يوسف التي ذكر فيها aby‏ 
من يتّق ويصبر». أي أن القرآن يأمرك أنت أيض ا بأن تكون كيوسف . لقد توفرت 
له جميع المستلزمات والظروف لارتكاب المعصية وحتَى ان سبل الفرار اغلقت 
أمامه . لكنه في الوقت ذاته حفظ عفّته . وفتح الابواب التي اغلقت عليه .'" 
8 العبادة والمتصدون لزمام الحكم : 

قال تعالى في كتابه الكريم : 

« ولينصرنٌ الته من ينصره انّ الته لقوي عزيز» '". 

يصف القرآن الناس الذين يساعدهم الله للدفاع عن أنفسهم. ويصف 
الناس الذين يتسنّى لهم اقامة الحكومة بالوصف التالى : إالذين ان مكناهم في 
الأرض» وجعلنا بيدهم السلطة . ماذا بفعلون : «أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» . 

فالصلاة رمز للعلاقة السليمة مع الله . والزكاة ترمز للتعاون والتكافل 
الصحيح بين العباد. والذين يعبدون الله باخلاص ويساعدون بعضهم الااخر 
«وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور ONG‏ 
ك العبادة والزواج : 

للزواج قدسية فى الاسلام من عدّة اوجه عملية WIS)‏ للديانة الي 
التي تقدّس الأعراض 5 الزواج؛ بينما الاسلام يقدس الزواج). ولكن لماذا 


YY ge: alt الانسان‎ )١( 


(۳) سورة الحج: LN‏ 
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يقدّس الاسلام الزواج ؟ أحد أسباب هذه القدسية يعود إلى ما ينطوي عليه 
الزواج من أبعاد تربوية لروح الانسان. فهناك نضوج ونوعه من الكمال يتحقق 
للانسان إلا بالزواج. 

فلو ان رجلا لم يتزوج go‏ آخر ale‏ أو امرأة لم تتزوج حتّى rt!‏ 
حياتها تبقى زوه أو روحها ob‏ طبيعة فجّة حتى وان بقى يرتاض طوال 
Say tile‏ اذا أنهى BML 0 poe‏ وحتى وان عنام كل دهره my‏ اذا 
افنى عمره بالمراقبة وبمجاهدة النفس . وسبب ذلك يعود إلى عدم الزواج . وقد 
سن الاسلام الزواج لكل من الرجل والمرأة انطلاقاً من تأ ثيره فى تربية وصقل 
الروح الانسانية . والعوامل المؤثرة فى تربية ابيا كل Sosa‏ 
موطعدولاا که ان وجل شل ار soy‏ 1 
ك العبادة والعمل : 

PLY! Glasl ae‏ السادق عليه السام من كان pares‏ رورت 
بشكل منتظم ويشارك فى مجالس الصحابة غاب فترة عن الانظار . ففقده 
الامام وا Al is Lee‏ 

- أصبح يا ابن رسول اله فى الفترة الأخيرة فى فقر وضيق شديد . 

-وماذا يفعل الآن؟ 1 ٠‏ 

Aslali قار تعد لقالا‎ lee 

Sate das le خضل‎ cyl اومن‎ 

اسن اضدقائه تبرع بها. 

وا أن aac‏ اع موي" 


بع دت 
)١(‏ مقالات اسلامية. ص AYE‏ 
(۲) وسائل الشيعة: ج ۲. ص OVA‏ 


ا٤‎ 


ك العبادة والعلم : 

دخل:رسول ail Lo dil‏ عليه واله مسجد المديئة فرأى حلقتين فى كل 
واحدة منهما جماعة ؛ الأولى منهمكة doll‏ والاخرى بالتعلّم . فابتهج لرؤية 
هذا المشهد. والتفت إلى اصحابه وقال لهم : «هاتين الجماعتين على خير 
وصلاح» . ثم bl‏ أضاف قائلاً: «الا أننى بُعثت لتعليم الناس». ثم انه قصد 
الجماعة التى كانت مشغولة بالتعلم وجلس معهم!" 


erect‏ بل لزاع ا وار واه 
تعالى الذي خلق الخلق واليه معاده . تعالوا لنمضي إليه جميعاً «تعالواإلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم الا نعبد الاالله ولانشرك به شيئاً». 

ثم يقول: «ولايتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون Gail‏ أي أن لا يكون 
bole Law‏ والآخر سيدأء وان تزول أسباب التسلط والعبودية من بينناء ولا 
SLU She ye tla is‏ وللدانى: ولكن برط أن Las‏ الس مر هناك : 
من قوله تعالى : (تعالواإلى كلمة سواء..). ها هو القرآن ينادي بشعار «نحن» 
ويتحدث على الدوام بصيغةالجماعة. 

في الصلاة بعد ان نحمد الله ونثنى عليه الحمد لله رب العالمين). فانا 
hem‏ ن كنت اصلى مفرداً واريد القول : اللهم انى اعبدك واستعين بك. Wail‏ 
بصيغة جماعة المتكلمين وبهذه الصورة : اياك نعبد وايّاك نستعين؟ ولا أقولها 
بصيغة المفرد. وفى ختام الصلاة أيضاً نقول: «السلام علينا وعلى عباد الله 


الصالحين»". 

)١(‏ قصص الابرار » القصة الأولى. 
(۲) سورة آل عمران: VE‏ 

TTY Ge: الانسان الکامل‎ )۳( 
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ك العبادة والتعاون : 

احدى الفضائل المؤكدة التى Legis‏ الاسلام ويعتبرها فضيلة انسانية هى 
ea‏ لوف Gea he.) Sell‏ كي )£547 homlalie‏ 
الكريم بالقول: 

«إليس البرّ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالته 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيّين وآتى المال على حبّه ذوي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب»١".‏ 

ولكن تجد انسائاً مغل سعدى bebe‏ سعدى لم يكن عملياً على هذه 
الشاكلة وانّما هذا لسان الشعراء -ينطلق مرّة واحدة قائلاً: «ليست العبادة الا 
خدمة الخلق» ولا شىء اخر سواها. 

Ha gy اناده‎ ad كلب‎ gens ISI Lig هرن‎ cpl 
الى‎ EM الم رفح الخاد كل الال الات‎ dad Sly aa 
res اقرها الاسلام للانسان. فيقولون: اتعلمون ماذا تعنى الانسانية ؟ تعنى‎ 
خاصة وان بعض المثقفين اليوم يتصورون انهم بهذا المنطق حققوا‎ . ail عباد‎ 
. وصاروا يسمّون هذا المنطق السامى نزعة انسانية‎ Ash انجازاً‎ 

ولكن ماذا تعنى النزعة الانسانية ؟ يقال UG‏ تعنى خدمة خلق il‏ ونحن 
puss‏ خلق انه وتقول بوجوب خدسهم . ولكن BL‏ عن خلق al‏ ذا مهم ؟ اذا 
افترضنا اننا أشبعنا بطون خلق ail‏ وكسونا اجسادهم . فنحن انما نكون قد 
وين BL. Ul gue‏ تحن لم ترف لهم بقيمة ادن من هذه وجعلنا القيم كلها 
محصورة فى اطار خدمة خلق الله » وليس فى ذاتنا قيمة اعلى منها . ولا فى ذات 
gy SM‏ قيمة tle end‏ ها يكو لق اذ ضوعلا الاغناء أوالخيل: 


oo 


ونكون نحن قد اشبعنا بطون عدد من الحيوانات وكسونا اجسادها. 

طبعاً إذا أشبع الانسان بطن حيوان يكون قد قدّم خدمة . ولكن هل الحد 
الأعلى للانسان يبيح بقاءه فى حدود الحيوانية . ويتلخص الحد الأعلى للخدمة 
فى خدمة حيوانات كنفسى . ويكون الحد الاعلى للخدمة التى تقدّمها 
EEE‏ لو تماق علو عوقو ناا" 

dal‏ ا ارفع می هذا be Sy PAS‏ أن 
تنطبق على الانسان شروط الانسانية . «لومومبا» انسان. و«موسى تشومبي» 
انان Lay‏ فاا كانت pans dail‏ :فى طاق EE‏ ا 
فو cong‏ كلاه ولاه a‏ مداه لبقا AN‏ امون 
es‏ وها الفرق بين «ابى ذر» و«معاوية», اذاكانت القضية خدمة العباد, ألا 
ا 
ك العلاقة بين ذ كر الله وخدمة العباد : 

ذ كر اله سبب لتقو ية قلب الانسان وخاصّة فى الظروف العسيرة . وذكر الله 
يجعل المرء يستمد العون من قدرة الله . ويبعث فى نفسه العزم والقوّة. 

فيا gl‏ الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة» ٠‏ الصلاة تعنى ذكر الله . 
والقران يقول استمدوا العون من الصلاة. 

اتذكر قبل سنوات ان شخصاًكان فى ما مضى في الحوزة العلمية» ثم 
تركها وجاء إلى طهران وانضم إلى عصابة احمد كسروي (وهى عصابة كانت 
Ses‏ للدين)؛ وألّف كتاباً يدحض فيه المذهب الشيعى Pheer are‏ 
inns os Ls,‏ کی نهو EIS‏ اتلس أن رجلا رش 


. ٤١ص‎ : الانسان الكامل‎ )١( 


(۲) سورة البقرة: ٠١١‏ . 
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بيوت الناس في كبد الليل خير وأرضى له أم شخص يجلس في موضع ما 
ويحرك شفاهه ويقول أنا أذكر الله ؟ 

رد عليه أحد العلماء بالقول : هذه القضية لها شق ثالث وهو أن هذا 
الحارس في الوقت الذي يحمل فيه بندقيته oom,‏ الشوارع: يذكرالله Lal‏ 

فالانيلام لا امرك gill‏ تكون gl lly LUG‏ تدرا Vy‏ برك بين 
biases‏ أو cal Se‏ ولا رشن عك أما إن كو كلها قن ةة 
ركنا لتق dl SN Jyh Jed‏ بع كل عل هار سد Was 5055 Wary‏ 
بشكل أفضل » ويكون اندفاعك للعمل أشد . القرآن لا يأمر الانسان بالجلوس 
فى حجرة واغلاق الابواب على نفسه , والامساك بمسبحة ذات الف حبّة وذكر 
al‏ 
8 العيادة والتعاون : 

عاد رجل من الحج » وجاء إلى الامام الصادق عليه السلام وجعل يحدثه 
عن سفره. وذكر له أن رجلاً عابدأكان معهم في سفرهم ذاك وأخذ يثني على ما 
رآه منه من الصلاح وكثرة العبادة والتضرع والدعاء. وأَنّهم ما كانوا يصلون إلى 
منزل الا سارع هذا الرجل إلى سادته وفرشها فى موضع ما وانشغل بالعبادة. 

سأله الامام الصادق عليه السلام: كان يؤدي أعماله؟ ويهتم 
يحبر اف fo II Sli‏ تطعا كنا سن تمرك el‏ هذا العمل QSAR ae‏ 
مشغولاً بعبادته ولا شأن له بهذه الأمور. 

فأجابه الامام الصادق عليه السلام كلكم اذن افضل منه!". 


"...ف على القران: ص۹۲ . 
١ ١‏ التعرف على القران ص۲٠‏ . 
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8 العبادة ومواساة المحرومين : 

ثمة سُئّة مشتركة بارزة عند جميع GV‏ بوضوح ؛ أحدهما الاعتقاد il‏ 
وخشيته وعبادته . فالاعتقاد بالله سمة بارزة فى حياتهم . وخشية الله تدفعهم 
في مواطن كثيرة إلى البكاء والخوف والتضرع وكأنهم يرونه. ويرون القيامة 
الات وان icles Jelly‏ وض الماد مووي بن فر SUSE‏ اله 
كان iden‏ الت الظويلة Maa y pill ¢ gaally‏ اذا لم يك هناك elas‏ 
فى داخل الانسان. فهو لا يبكى . 

٠‏ والستة الثانية التي كان بارزة في حياة جميع ذرّية علي عليه السلام من 
الا Gea can‏ هي Thal ya‏ ال دالا كن و الجر ومين ادان SSN‏ 
عندهم قيمة alba) tus‏ تاريخ كل واحد من GE‏ نجد الاهتمام بشؤون 
الضعفاء من جملة اهتماماتهم . وكانوا يتولون هذه المهمة بأنفسهم ولا يوكلون 
من يؤدى هذه المهمّة نيابة عنهم'". 
© العبادة والاهتمام بالجار : 

يروي الامام اعد abe‏ السلا آنه Lege‏ كان ضغيرا ga‏ ذاث MY‏ 
يستمع لامّه الزهراء عليها السلام وهي تصلى صلاة الليل . وبعد الانتهاء من 
الصلاة اخذت تدعو للمسلمين بأسمائهم الواحد بعد الآخر ؛ فاردت ان أرى 

كيف تدعو لنفسها. ولكني دهشت حينما رأيت آتها لم تدع لنفسها. 

وفي اليوم التالي سألتها : لماذا دعوت للجميع ولكنك لم تدعي لنفسك ؟ 
قالت : «يا بني الجار ثم الدار»'". 


(۱) منتهى الآمال: ج ؟. ص NYY‏ 
)1( فى رحاب الاتئمة الأطهار: ص NAY‏ 
)1°( بيرامون انقلاب اسلامی : ص١1‏ . 


= i, 


ك العبادة والتسامح : 

هناك قصة حول مالك الأشتر لابد وأن الجميع قد سمعها. 

كان مالك الأشتر رجلاً قوي البنية . وكان ذات يوم SLL‏ سوق الكوفة , 
وكان رجل جالس فى الطريق وهو لا يعرف مالك . فلما Fe‏ بقربه رسى عليه 
بتو فك ayaa‏ عاق E‏ 
هذا الرجل وقال له: أتعرف هذا الرجل الذى سخرت منه وأهنته برمى البندقة 
على وجهه ؟ 

rere ac 

eal st VI WL Lia: Sls‏ الةو قاد جن على ين أن طالب غلية 
om‏ ي بن ابي 

فقال الرجل : لألحق به وأعتذر منه قبل أن يتخذ أي اجراء ضدّي . 

سار وراءه فرآه دخل المسجد وبدأ يصلي. فانتظره إلى أن فرغ من 
صلاته فجاءه وسلّم عليه وقال له معتذراً: أنا الذي أسأت اليك الأدب قبل قليل . 
وان ينا كيت sl ol‏ 

ated IG.‏ اندها تالت REN inal‏ ركن وأ سال انالك 

المغفزة والهزايا". 1 
ك العبادة والجهاد : 

يتناول القرآن ذكر الفلسفة العامة للجهاد . والقرآن يثير الدهشة lie‏ فى 
aly‏ للحقائق وذكره للقضايا وكأنه يواج بهاالأسئلة والاعتراضات التى يُثيرها 
he cased head‏ د كوو داف ish‏ د لقال بجنا 


)1( فلسقة الاخلاق : ص٤۲‏ . 
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يفترض به أن يدعو إلى السلام والوئام والعبادة. 

فير د القرآن على هذا الاعتراض بالقول : لاء لأنه اذا هجم طرف اخر ولم 
يجابه من قبل هذا الطرف . تتعرض جميع مراكز العبادة للزوال: 

«ولولا دفع الته الناس بعضّهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم انته) '. 

ثم ان القران بعد ذلك وعد عباد الله بالُصرة: #ولينصرنٌ الته من ينصره 
ان الته لقوي عزيز» ."و" 
5 العابد وامنية الجهاد : 

هنالك قصة معروفة عن أحد أ كابر علماء الشيعة رواها لى أحد علماء قم 
وهي ان المرحوم الفيض الكاشاني كان يقول ياواه ل 
الحسين عليه السلام قد قال على أصحابه «لا أعلم أصحاباً خيراً من 
a glee‏ وأنا لا Gaol‏ انه قال شيئاً من هذا الكلام. 

قيل له : ولماذا؟ قال: وما الذي فعلوه حتّى يقول عنهم هذا الكلام؟ 
فالذين قتلوا الحسين كانوا اناسا فى غاية الرذيلة ‏ والذين نصروه لم ينجزوا 
عملا ذا بال. أي مسلم لو كان مكانهم وقيل له أن سبط الرسول وإمام الزمان قد 
تفرّد به القوم لوقف إلى جانبه . 

وفي ذات ليلة رأى في المنام وكأنه في صحرا اء كربلاء وكأن الامام 
الحسين عليه السلام ومعه ۷۲ رجلاً يقف فى جهة ؛ وفي الجهة الأخرى يقف 
الجيش المعادي ود Wir‏ واي Cos glad‏ طهر را gts a‏ اة 
الصلاة ‏ وان الامام الحسين قد امر هذا الشخص نفسه أن يتقدم ويقف امامه 
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ريئما يؤدي صلاته . (مثل فعل سعيد بن عبدالله الحنفى ورجل اخر حينما جعلا 
من نفسيهما درعاً واقياً للحسين حين she‏ ظهر يوم عاشوراء). 

كانت السهام : gb‏ من قبل العدو . وتقدم هذا الرجل ووقف ليقى الحسين 
es‏ و LQ) gl‏ فاا من Soy Slag‏ الف وای فخا ة ال lel‏ 
الامام. فقال وهو في المنام: استغفر لله ربي وأتوب اليك, يا له من فعل قبيح 
هذا الذي ارتكبته . هذه المرّة لن أفعل ذلك . وجاءه سهم في المرّة الثانية فانحنى 
Leal‏ كلك ف الم العالقة i yall Lin Say‏ عد cole‏ ورای oN‏ آنه 
ينحني لا ارادياً في کل مره . وحينها قال له الامام : 

gh‏ لا أعلم أصحاباً خيراً ولا أفضل من أصحابي». ومعنى هذا هل 
ظننت يا رجل كل من قرأ كتاباً يصير مجاهداً ؟! والحقيقة ان «من لم Sie‏ ولم 
يحدّث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق». 

هناك قصة فى المثنوي تنطبق على هذا الحديث يقول فيها : كان هناك 
aly oy‏ غابد يؤدى جعم be‏ علي ye‏ المسفحبات والوائخيات: وقي ذات 
يوم حدّث نفسه قائلا: اننى اديت جميع ما يوجب الثواب, الا الجهاد؛ فقد 
ees heed.‏ | وركيت: وج ولكتى لم اجاج 

فب طا من Gaal‏ انذاك دفن ايام A‏ أنه اذا حان 
وقت الجهاد ان يخبروه لينال ثواب الجهاد. فوعد وه أن يُخبروه يذلك. وفى أحد 
الأيام جاءوا وقالوا لهذا الرجل الذي لم يجرب الجهاد يوماً في حياته: هيا أيها 
لزاع لاذه عياض رخاو ترس sages all‏ 

وفى أحد الأيام كانوا جالسين فى خيمة اذ سمعوا الابواق قد عُزفت 
معلنة بدء الهجوم . فهب من لهم تجربة بالجهاد ووثبوا على خيلهم بخفّة واغاروا 
على العدو . أما هذا الزاهد فقام وارتدى ثيابه وحمل قوسه وکنانته وتناول سيفه 
uel,‏ حصانه على مهل فاستغرق منه هذا العمل وقتاً طويلاً واذا برفاقه قد 
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عادوا. فسألهم الزاهد عما حصل , فقصوا عليه انهم ذهبوا وقاتلوا وان العدوكان 
قد اغار من الموضع الفلاني فتصدوا له وقتلوا منهم وهم الباقون وما إلى ذلك 
ثم عادوا. 

قال الزاهد: يا له من موقف مثير. ولكن ماذا عنى ؟ قالوا له: اتك لم 
ee‏ رغ ea‏ تكسن هل قراب ila aga‏ الما تين 
اعلم اننّا أسرنا أحد جنود العدو وهو رجل خبيث قتل الكثير من المسلمين . 
وهوالآن مكتوف اليدين فى هذه الخيمة ويجب أن يُقتل .واذاكنت تريد أن تنال 
ثواب الجهاد فاذهب واضرب عنقه . 

تقدم اليه الزاهد . ol Wy‏ ذلك الرجل وكان قوي البنية غليظ الساعدين . 
gle‏ بالزاهد وزأر عليه وصاح Vi‏ شيء جئت ؟ وما ان قال هذا الكلام 
حتّى اغمى على الزاهد . فقام اليه الرجل ‏ وكانت يداه مغلولتان وانحنى على 
رقبته Bere sees‏ ان يقطع وريده بأسنانه . ولما gh‏ المجاهدون أن 
صاحبهم قد تاخر ذهبوا لاستطلاع الامر. فوجدوا الزاهد ade‏ عليه والكافر 
على وشك أن يقطع وريده فأخذوه وضربوا عنقه . ورشوا الماء على وجه الزاهد 
فعاد إلى acy‏ وسألوه Ke‏ جرى. فقال لهم : والله لا goal‏ ما ان دنوت منه 
حى زأر She‏ ولم أفهم ما حصل بعد ذلك . أجل هذا هو معنى : «من لم he‏ ولم 
يكرك تسمه بف رمات le‏ و اى 

نحن نؤدي عبادات جوفاء . أو ضحلة المغزى؛ عبادتنا وصلاتنا 
ودعاؤناء وذكرنا وقراءتنا للقران وصيامنا عبادات خالية من الروح وظاهرها 
ضئيل Lal‏ وتؤدي في الغالب إلى خلق الغرور في أنفسنا فنشعر على أثرها 
بأننا أفضل من جميع بني آدم» مثل هذا المسلم. مسلم زائف. وكما وصفه 
الرسول Le‏ الله عليه وآله انه اذا مات يموت وهو على شعبة من النفاق'". 
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8 العبادة والكتابات الادبية الاسلامية : 


Lg‏ هك ان اح اوس الوا نی ey SCANT‏ د السريى آم 
الفارسى -هو أدب الدعاء. والأفكار الدقيقة والشفافة التى she‏ س 
پیر الب ويبعث على اللاستحسان. 1 

وعند مقارنة أدب الدعاء فى الاسلام مع ماكان سائداً قبله من أدب 
le GS MLS, gl able‏ موق عة نلق اة يكل اور ان 
pus‏ الاسلام فى الأفكار وكانت على درجة عألية من العمق امول 
والرقة. لقد صنع الاسلام من أزلنك الثائن ای NG Niggas WSLS‏ 
الانسان أو النيران أو ol pl‏ ويتضرعون بسبب قصر أفكارهم لما يصنعونه 
بأيديهم ا يعتبرون الأب والابن قينا راذا أو يصنعون «لأهورا مزدا» al!)‏ 
الخير فى الديانة الزرادشتية) صنماً يضعونه فى كل مكان ويعبدونه ويسجدون 
PLM ao‏ من أولتك gic Ge us Luv‏ لق اونا انو الطنها ly‏ 
المعانى وارقاها. 

فما الذي حدث وقاد إلى تغيير الأفكار والعقول والسمو بها إلى الذرى, 
وأدى إلى قلب المقاييس والقيم ؟ 

المعلقات السبع ونهج البلاغة نتاجان لعهدين متقاربين بين الجاهلية 
والاسلام. وكل منهما مثل أعلى فى الفصاحة و اللا غه dah‏ فز ومصره. آنا 
من ناحية المضمون فهيهات هيهات ! وشتان ما بين الثرى والثريا! فكل ما في 
الأول لا يتعدى أوصاف الخيول والرماح والجمال والجَمال والمدح والذم 
والهوى والغرام والغزل والنسيب والتشبيب بالعيون والحواجب للكواعب. أما 
الثانى فزاخر بأسمى المفاهيم الانسانية وأعلاها وأزكاها وأطيبها Ll,‏ 
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8 أهمية الزمان والمكان : 

الأجزاء المكانية ؛ أي الحيّز المكانى من الأرض قد يكون فيه اختلاف 
ون تقفو یو E e a Coa]‏ 
فوارق بينهما ولكن هل هى فوارق معنوية ؟ أى بقطع النظر عن ارتباطها بأى 
حدث أو واقعة » وقبل أن يوجد أي انسان فى العالم. هل يكون لبقعة من 
الأرض فضل على غيرها من البقاع ؟ 

فل أرقن تكد ار ASU‏ قبل تعلق الان على الا رض ول طهور 
ابراهيم واسماعيل , كانت تمتاز على غيرها من البقاع ؟ الجواب هو أن ليس 
لاجزاء الزمان ولا لأجزاء المكان بذاتها أى اختلاف معنوي فى مابينها . فليس 
tb. ois‏ ولا أخرى عبد de ginal dyed SM ye‏ اة LS poy‏ 
evils‏ أن حالها قد يتغير لأمر عارض فتصبح طيبة . كبقعة أرض كانت 
متروكة ثم يشاد عليها مسجد فتصبح معبداً. وتصبح لها سلسلة من الآداب 
والفروض الخاصة . وحينها تكون مباركة . ولكن لماذا؟ 

LY‏ جعلنا فوقها مسجداً. وكذلك البلدان + ذلك أن الله يعلم منذ الازل أن 
TSI VI‏ تكو مباركة لشب Le‏ ومعرقة الأرض بهذا pM‏ شىء ,وان 
تكو الأرضن بذانها aS he‏ ی اع الک tee‏ ابراه بل لعلها din‏ ادم 
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-كانت هي المنطقة التي وقع عليها الاختيار لتكون مسجداً يُعبد فيها الله الواحد 
gS aslo Nya as‏ سعدا نسي ويخ انه أرقا 

pi أى تسعد اشر وف‎ lel الك وق‎ es الذي‎ a 
اراق سه كلها‎ tele ad glee ail فى اول‎ Ly ol يديت‎ Le مسجو‎ 
مقدسة . الا أنّ أحدها يفوقها قداسة ؛ لأن الامام على عليه السلام صلى. أو‎ 
ف اسان رك‎ Ais Wana الى الم علطتي‎ E 
يُسشحت أن الؤدى فيه تحن أيضا ركعتين من الضلاة :وها‎ pated) ey ll 
اهمية وقيمة العيادة:‎ Sey 

لک اذى Sib‏ هوقا لل دل سعد ولاس سواه ركتدلك الجر 
بالنسبة للزمن الذي يكتسب فضله من الانسان. فالقدر الذي يحدد فيه زمناً 
للعبادة . وينشغل الناس بالعبادة أثناءه. أي أن الانسان يتعبد فى ذات الوقت 
الاق ae‏ فة الأخوون: كل da‏ الدعوات olghally‏ ر ab‏ إلى السام رة 
واحدة. وحين تكون هذه فضيلة أخرى . 

نعود الآن إلى ليلة القدر. انطلاقاً من قول القرآن : ليلة القدر هذه التى هي 
خير من الف شهر » انما هى ليلة واحدة على مدى الحياة. وهى الليلة التى نزل 
فاا ع الول اا تدك يفي اا ا 
القضيةليست بهذا الشكل . وان ليلة القدر أكثر من ليلة واحدة . كانت تتكرر كل 
سنة طيلة حياة الرسول Lo‏ اله عليه ally‏ وبعد رحيله , زالت ليلة القدر أيضاً. 
هذا الكلام لا أساس له . وليلة القدر مستمرة. 

ولكن هل كانت ليلة القدر للنبى ؟ يقول هو صلى الله عليه ally‏ : نعم: 
elec My cals‏ كل كانه ليد IU‏ عدر ی عل كاك لاو نوچو قبن 
وا و على وجه الأرض ؟ هذا الأمر موضع تأمل . 


-۱۳۹- 


ليلة القدر تعنى ليلة الانسان الكامل . ليلة الولى الكامل .ولكن ما الذي 
نفهمه من القران 7 ؟ القرآن بعد أن يقول: إن أنزلناه في ليلة القدر..» يقول 
بعدها : ( خير من ألف شهر» ولم يقل أتها كانت خير من الف شهر . والأهم من 
هذا هو ان إا أنزلناه فى ليلة القدر ...»6 جاء الفعل فيها بصيغة الماضى » ولكنه 
بعد ذلك يستخدم المضارع دلالة على الاستمرار والدوام؛ فسيقول: (إتننرّل 
الملائكة والروح...4 أي أن الملائكة والروح pies ss‏ رهم إلى الأرض . فهي 
ليلة لم ينقطع فيها الارتباط بين السماء والأرض »هي ليلة الارتباط بين السماء 
والأرض . حيث لا ينزل ملك أو ملكان ‏ بل الملائكة والروح (ينزلون)؛ بصيغة 
المضارع. وليس «نزلوا» بصيغة الماضى . 
ك الذين لا يرون استمرارية ليلة القدر نفر ضئيلون : 

يقول الأئمّة عليهم السلام: اسألوهم : حينما تنزل الملائكة والروح ليلة 
القدر . أين تنزل ؟ هل تنزل على الأرض ؟ أم تنزل على القلب ؟ الملائكة تنزل 
على الانسان . وعلى قلبه بالذات . وهذا يعني ان قلبه ينبغي أن يكون قلباً جديراً 
بنزول الملائكة عليه. اذ لاامعنى للنزول غير هذا المعنى. 

فالقضية اذن هى أن ليلة القدر تعتبر ليلة الانسان الكامل. ولكن لماذا 
تكون هذه All‏ فى شهر رمضان ؟ في الدين الاسلام لا معنى لوقوع ليلة القدر 
فى غير شهر رمضان. 
<< للأنبياء والأولياء . كالأئمّة الأطهار الذين يُعتبرون lel‏ منزلة من كثير 
من الانبياء - قضايا تختص بعالمهم القريب من الله . لا نستطيع نحن الوقوف 
عليه م 

موسى بعد أن بعث نبيا واريد انزال الالواح عليه ذهب لميقات Ay‏ ولم 
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يتسنى له اجتياز الاختبار السلوكى خلال ثلاثين ليلة «وأتممناها بعشر»'". 

كان ال fall‏ فان ليلد يرل ونی WIE‏ جود Hall‏ ليل 
درجة الكفاءة النهائية ولكنه لم ينجح » فأضيفت اليها عشر ليال اخر . كانت 
الليالى الأولى قد بدأت من أول شهر ذي القعدة إلى نهايته » ولكنه بعدما كتب 
ade‏ الأخفاق» أضيفك الها pte‏ ليال thal ss Sl‏ من أول هر ذى oul‏ 
وحتى الليلة العاشرة منه . وحينذاك شرح قلبه ونال ماکان ينبغى له نيله . هذاكله 
حصل لموسى بعد دورة التأهيل للنبوّة. 

لكل انسان ولكل ولى دورة واحدة في ol cael‏ كل انان اگل 
مؤمن مكلف باقامة الصلاة خمس مرات في اليوم , ولكن له شهر واحد مخصص 
للعبادة وللتزكية وللانقطاع لله وللتسمي . وذاك هو شهر رمضان. 

شهر رمضان مخصص لهذا الغرض . ولهذا غدا أفضل اشهر السنة . وهذاما 
يراه الاسلام على أقل تقدير. 

لعل اليوم العاشر من ذي القعدة يُعد أفضل الايام عندموسى عليه السلام . 
لكن شهر رمضان هو fail‏ الايام عند نبى الاسلام Lo‏ الله عليه dally‏ هذا 
pl‏ يميه الامام أ كر سا تعيب تسن oa ope‏ دادور تة GS gal‏ 
منذ مطلعه E>‏ يصل إلى ليلة القدر وعندئذ تفتح له الأبواب و«تنزل الملائكة 
والروح ...». 

ولكن أى الليالى هى ليلة القدر ؟ الروايات لم تبيّن ذلك لسبب متعمد . هل 
ليلة القدر هى الليلة التاسعة عشرة؟ أم الليلة الحادية والعشرون؟ أم الشالثة 
والعشرون ؟ أم أن بعض القضايا تتعين فى الليلة التاسعة عشر . ثم تبرم في الليلة 
الجادية oy pally‏ م تبلغ سلا مر is.‏ المضائقة عليها في الليلة الثالثة 
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والعشرن ؟ 

وهناك احتمال آخر بُعزى اليه السبب فى عدم تعيين ليلة القدر وذلك ان 
ليلة القدر فى كل سنة تخص الامام وتنوقف على حالته فى تلك السنة فقد تنهى 
الامام دورته السلوكية السنوية فى الليلة التاسعة عشر فتنزل الملائكة عليه في 
تلك الليلة .أو قد ينهي دورته في الليلة الحادية والعشرين أو الشالثة والعشرين . 
ومعنى هذا ان الدورة لا تقل مدتها عن تسع عشرة ليلة ‏ وتنتهى فى واحدة من 
oy. Mla‏ سراد کرو gL‏ الكامل يد فى مقدرات al pal‏ شرن 
ee‏ : 

نادراً ما يوقن المرء بان روح هذا الجرم الصغير هى لوح التقدير الالهى . 
بالنسبة لنا. نحن لا نصدّق ذلك ؛ GY‏ لا نعرف الانسان ؛ ولا نعرف ان لوح روح 
الانسان الكامل هو ذات لوح التقدير الالهى. وأن النزول والتقدير يتحققان 
هاهنا. ٠‏ 

thay‏ على هذا فان ليلة القدر هى a‏ الانسان الكامل . وان lal‏ قد 
oly led Js‏ وسول لل صل al‏ عليه Ul A CAS aly‏ اشر JS‏ نة وكنالك 
الامام. وان الارض لا تخلو أبداً من الانسان الكامل, والسنة لا تخلو من ليلة 
jail‏ وليلة القدر لا تخرج عن شهر رمضان. 

عرفنا ان ليلة القدر من جملة SW‏ شهر رمضان. تلك الليلة التي تصل 
LL oN led‏ امف بالتلكوت: أو fe ene‏ به اران :تقح 
أبواب السماء على الأرض. حتى تكاد يتحد عالماً الغيب والشهادة في كيان 
الامام وبواسطة وجوده الذي يمتزج فيه العالمان المادي الملكي ال ود 
الغيبى ..وهو ما يشير اليه القرآن Vol‏ 

Gt ٠‏ أنزلناه في ليلةالقدر وما ادراك ما ليلة القدر). الخطاب هنا موجه 
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للرسول طبعاً. لكن المراد به LS‏ هو الحال فى الكثير من الموارد الأخرى-هو 
يخال ای فقول يماما واكم حا goal‏ ر کی Gills‏ ف دهده 
الليلة حتى تُجعل خير من ألف شهر ؟ هل يُعزى ذلك لثواب العبادة فيها ؟ ولم 
لا؟! لأننا عندما نصلى نقول SND:‏ نعبد وإيّاك نستعين) . وحينما تكون العبادة 
ذات صفة dele‏ تكون أكثر قبولاً؛ لأن روح الانسان حينها تكون على 
استعداد أكبر. وحضورها stl‏ وكل الأطهار فى تلك اللحظة فى حالة عبادة. 
cag aly‏ ان افا Lal gal‏ تسل ان الاق الا ر م LB DLAI‏ بالك 
بالامواج الروحية التي لا يست لاد ادراكها : 

فاذا كانت ليلة القدر يكون الامام فى حالة عبادة ونشاط روحى يجعل 
أبواب السماء تفتح على الأرض. واذاكان اناس من امثالنا يتطلعون لاداء مثل 
هذه العبادة. فان فيض السعادة الذي نستشعره فيها يعدل فيض سعادة الف ليلة . 
أي أن الأجواء الروحية التى تتهىء حينها تكون اجواءٌ عبادية. وأجواءً من 
اقا Ss ee‏ حو ر بر ع مخ ات 
الأشهر الأخرى ٠“‏ 
8 كمال الانسان : 

من غير الممكن أن يكتمل الانسان بدون العبادة. فالرسول مع اه رسول 
الا أنه يؤدى نفس تلك العبادة والطاعة والاستغفار. قال LY!‏ الصادق عليه 
السلام: Len‏ جل الرسول Like‏ الآ وقال nnd‏ وعشرين رة 'استغفر الله 
ربّى وأتوب إليه». والامام على عليه السلام مع ما كان يتصف به من شمولية ؛ 
كخليفة عادل. وعابد فى منتصمف الليل . كانت العبادة هى التى تمنحه تلك 
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الطاقات الاضافية من قبيل عمق الرؤيا. ولهذا لا ينبغى اهمال اهمية العبادة. 

poled الس‎ ams أرما‎ gee اا فى المتظلق‎ cel 
. بنظام القيم الاسلامية -هى العبادة. الا ان العبادة في الاسلام لها شروطها‎ 

وقد ين لنا القرآن الكريم أن الصلاة انما تكون ضلاة حين يتجلى اثرها 
وتعطى ثمرها : (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Og‏ صفة الصلاة الصحيحة 
انها تنهى الانسان عن الأعمال القبيحة والمُنكرة. واذا رأيت Sth‏ تصلّى وفي 
الوقت نفسه ترتكب الفواحش فاعلم ان صلاتك لا يصدق عليها معنى الصلاة . 
اذن عليك أن تجعل منها صلاة صحيحة. الصلاة توصلك إلى جميع الفضائل 
الأخرى على شرط أن تكون صلاة حقيقية . 

جميع الدروس يجب أن نتعلّمها من علي عليه السلام ؛ فهو عليه السلام 
مركز تجتمع فيه كافة الفضائل .وكلامه نهج البلاغة وهو الكتاب الذي كلّما أمعن 
الانسان في أي فصل من فصوله يجد منطقاً غير الذي سبقه » أي يجد شخصاً 
آخر غير الذي يتحدث في فصوله الأخرى. علي عليه السلام شخصية جامعة 
لكل القيم الانسانية . منطقه تارة منطق البطولة وكأنه بعد مرحلة طفولته دخل 
نظاماً عسكرياً صارماً حاز فيها الرتب العسكرية حتى غدا قائداًلا يعرف شيئاً 
آخر سوى الشؤون العسكرية .ونفسه مشبعة بحجب المأثر العسكرية . 

كما اننا نجد فى هذه الشخصية ذاتها عارفاً عابداً لا يفهم سوى التضرع 
والابتهال!". 
ك من العبودية إلى الربوبية : 

يا له من تعبير نابض بالحياة !! وهل من الممكن اذا تعدّى المرء اطار 


(۲) الانسان الكامل: ص۷١٠‏ . 
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العبودية يدخل فى حدود الربوبية «أين التراب من رب الأرباب» . 

day Jb opal,‏ هنا عاو از أن كرو A als SLEW‏ فكل 
متنفذ يكون ربا لما تحت نفوذه . قال عبدالمطلب لابرهة الذي cle‏ لهدم الكعبة : 

«أنا رب الابل وان للبيت oes‏ 

ونحن اّما أوردنا الحديث أعلاه ليصب في سياق حديث مشهور ورد في 
مصباح الشريعة وهو: 

«العبودية جوهرة كنهها الربوبية». 

فالانسان كان ولا زال يسعى للسيطرة على ذاته وعلى العالم. ولا شأن 
لنا هنا بالأساليب التى انتهجها لهذا الغرض أو مدى نجاحه أو فشله فيها . الا أن 
من ن تلك ا الب ا لري ر ال هة وهر أنه تان قن بين كل تلن 
السبل سبيلاً لا يسلكه الا من لا يبغى مثل هذا الهدف اي أنه لا يريد التسلّط 
على العالم » بل على العكس من ذلك . ولا يريد الا التذلل والخشوع والخضوع 
والغناء. وهذا من عجائب طريق العبودية. 
8 مراحل ومنازل الربوبية : 

أول مراحلها هى العبادة التى تلهم الانسان التسلط على نفسه. وبعبارة 
اخرى أن gal‏ علائم قبول عمل الانسان عند رب هو أن تكون لديه رؤية نافذة 
لكو لداتورا وبطيرة:جاء قى ee Ul ol ll‏ 

أن تتقوا الته يجعل لكم فرقانًي ٠"‏ وجاء يكنا في موضع ار 
« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا»!". ۰ 


)١(‏ سيرةاين هشام : المجلد الأول. 
(۳) سورةا : لعنكبوت: 7.39 
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وثانيها: أن يقهر الانسان نفسه وقواه النفسية . وتقوى ارادته أمام الأهواء 
والنزوات الحيوانية . حتّى يصبح حاكماً على ذاته . وتكون له قوة عد كا 
ذاته. 

جاء فى القران الكريم عن الصلاة : 

I)‏ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر»!". 

وجاء فيه عن الصيام : 

Gis >‏ عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون» . 

وجاء فيه عنهما كليهما : 

Lp‏ أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة). 

فى هذه المرحلة من العبودية يتمكن الانسان ضمن بصيرة وينه . من 
تسخير اهوائه النفسية. أو بعبارة أخرى. اولى تتائج العبودية هي الربوبية 
والولاية على النفس الامّارة. 
© مرحلة السيطرة على قوة التخيّل : 

المرحلة الثانية هى مرحلة السيطرة على الأفكار المتناثرة. أي السيطرة 
على قوة التخيّل . 

RAMI ل‎ giana. ke 

عل بدا At‏ ساس لار اوه الف الست تحت سبطرتا .بل 
rene‏ ل ال اذى Sia‏ #كلنا 
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نحاول ان نصلى بحضور قلبى ؛ أي كلما حاولنا ابقاء الطالب فى قساعة درس 
الصلاة لا ا ذلك؛ ولا نشعر الا والضلاة قد انتهت وكان التلميذ ««غَائيا 
طوال هذه الفترة. 

للرسول Le‏ الله عليه وآله تشبيه جذاب فى هذا الصدد يقول فيه : «مثل 
القلب مثل ريشة في الفلاة cae‏ في أصل شجرة يقلبها fe I‏ ظهراً ad‏ 

وله حديث مشابه ايضا يقول فيه : 

«لقلب ابن آدم Lal‏ انقلاباً من القدر اذا اجتمعت غليا»". 

ولكن هل الانسان مسخّر Legs‏ لخياله ؟ وهذا السر الخفى الذي يتنقّل 
كالعصفور من غصن إلى غصن هو الحاكم المطلق على وجوده ؟ أم أن الخضوع 
لقوة الخيال مبعثه السذاجة وعدم النضوج ؟ وان الانسان الكامل قادر على 
oda dea‏ القذة اذاه ؟ 

الفرض الثاني من هذا الكلام هو الصحيح . والانسان AS‏ بالسيطرة 
على هوى ALS‏ والا فان هذه القوّة ذات الصفة الشيطانية لا تدع لجالا 
للتعالى وطي سبيل القرب إلى اله وتقضى على جميع طاقاته وقدراته. 

وقد ورد حديث عن رسول الله صلی الله عليه وآله انه قال : «تنام عيناي 
Ys‏ ينام قلبي». 

سالكو طريق العبودية يتسنى لهم فىالمرحلة الثانية قهر قوّة التخيل 
فتكون لهم السيطرة والربوبية عليها. وينتج عن هذا التسخير والتطويع ان روح 
الانسان وضميره تصبح لهما قدرة على السير في طريق الله عندما يشاءان بلاان 
يعارضهما معارض . 


. ص۲‎ . ٦ لمجلد‎ Vs deol مسند‎ )۲( 
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نرى ان علياً عليه السلام والامام زين العابدين يستغرقان في الصلاة 
إلى حد ان السهم يستخرج من رجل على عليه السلام وهو لا يشعر ولا ينتبه من 
شدة استغراقه . والامام زين العابدين عليه السلام حينما كان يصلى سقط ابنه 
cr Sy all oe‏ ين Was‏ بياخ النساء وبكاء الطفل ثم جبّروا يده. 
egal tans‏ مق gally Sail‏ 59 من jill Lia‏ السماوى وهم ght opts‏ يبد 
oly‏ فسال متعجباً: ما الذي حصل ولماذا يد الطفل مشدودة ؟ ويتضح من هذا 
ان تلك الحادثة وما اعقبها من ضجة لم تستطع اخراجه من حالة الاستغراق . 

bles Il,‏ هذا الصيف من النامن فجن :قد اعدا خلال اعمارنا 
أشخاصاً من اتباعهم تتمركز اذهانهم وقت الصلاة حتّى لا يعودون يفكرون في 
شىء غير الله . وكان استاذنا الجليل المرحوم الحاج ميرزا على أقا الشيرازي 
الاصفهانى أعلى الله مقامه من هذا الطراز . 

Je,‏ احراز هذا النجاح ليس ثمة شيء يعين عليها كالعبادة المبنية على 
استذكار الله . أما اصحاب الرياضة السلوكية فيدخلون من طرق اخرى ادناها 
ge ole‏ الحياة ا ها وز هد الد الان LLM‏ قدو SY‏ 
الاي اع هده ال عى طريق الا head‏ عن شذه الممارسات 
المستهجنة . فالتفات القلب إلى الله والانتباه إلى أنّه بين يدى رب الأرباب الخلق 
Jul‏ . يمهد الأرضية لتركيز الذهن وحضور القلب. 

نأتى فى ما يلى على ذكر شاهد من كلام شيخ الاسلام اعجوبة الدهرء 
الذي استطاع بفضل التعاليم الاسلامية ان يصل بالفلسفة مرحلة لم تبلغها على 
عهد قدماء اليونانيين والايرانيين والهنود وغيرهم. 

ذكر هذا الرجل الكبير فى النمط التاسع من «الاشارات» بعد بيانه لعبادة 
ol gall‏ التى تستهدف الأجر sil,‏ اب ولا تتسم بكثير من الأهمية . ثم يستحدث 
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MG as all ونه‎ gall Lc 
«والعبادة عند العارف رياضة ما لهممه وقوى نفسه المتوهمة والمتخيّلة‎ 
فصي اة رانا‎ Galle يدغ بانسو يدع جاب رور اق‎ 

حين ما يستجلى الحق لا تنازعه فيخلص السير إلى الشر وق الباطن» . 
© مرحلة استغناء الروح عن البدن : 


المرحلة الثالثة هي | تصل الروح فى حالة قوّتها وقدرتها وربوبيتها إلى 
pi eee‏ فيها عن الكثير من أعضاء البدن. فيما البدن محتاج إلى الروح 

الروح gall,‏ بحاجة إلى بعضهما الآخر ؛ فالبدن يحيى بالروح » والروح 
صورة البدن وحارسه. وسلب العلاقة التدبيرية للروح عن البدن يستلزم فساد 
البدن ؛ ومن جهة اخرى تحتاج الروح إلى البدن فى اداء عملها ؛ فهى غير قادرة 
على انجاز أي عمل ددق اممكذانيا ally Sew‏ ارح. ْ 

غنى الروح عن البدن يتجسد عدم حاجتها لبعض الجوارح فى ip‏ 
Na, gs‏ كن ركوة shad‏ لحظاتت او يتوق اسا معكررا اد 
لتقام Selo‏ وفوا سی جنك sil‏ 

قال الحكيم الاشراقى الشهير «السهر وردي». 

ke SSG aos‏ ا لكك من عام ب 

: silo gall Ss 

Yo‏ نعترف بالحكيم حكيماً ما لم يصبح خلع البدن ملكة فيه يجريه متى 
ماشاء». 

وكما قال المحققون ان خلع البدن ليس دليلاً على كثرة SLI‏ بل انها 
مرحلة قد يبلغها اشخاص لم يعبر وأ مرحلة «المثال» بعد ولم يضعوا اقدامهم في 
غيب المعقول. 


8 مرحلة خضوع البدن : 

المرحلة الرابعة يصبح فيها البدن خاضعاً لارادة الشخص في كل ابعاده. 
بحيث يستطيع الشخص ان ينفذ ارادته فى البدن حتى تظهر منه اعمال خارقة 
للعادة. وهذا الموضوع عرضت بشانه اراء كثيرة. 

قال الامام الصادق عليه السلام: 

«ما ضعف بدن Ks‏ قويت عليه النيّة». 
ك مرحلة حضوع الطبيعة : 

المرحلة الخامسة وهى أعلى المراحل وتتجسد فى امتثال الطبيعة 
اا و telnet arg‏ و ول ا کا 
الأنبياء ضمن هذا النمط من القدرة. 

قضية الكرامات والمعجزات اثيرت حولها اراء يجب مناقشتها فى باب 
مستقل يخصص لهذا الغرض ؛ فالاعتقاد بأحد الأديان الالهية يستدعي الاعتقاد 
cael es SE‏ رتسكد القرا حول 
يؤمن بالمعجزه. والمعجزة فى المنظار الالهى الاسلامى قضيّة محلولة » وبحثها 
يستدعى بحت مقدمات كثيرة . الا Wi‏ نتناولها هنا - حيث قضية «ولاية 
gle a pal‏ قرط أن ركوج المت يونا بالقراة ومسي مول 
المعجزات . وكلامنا مع هؤلاء على أساس ان المعجزة ليست الا مظهرا لولاية 
التصرف والولاية التكوينية . 

وفضلاً عن القرآن الذي اضافة إلى كونه معجزة فهو كلام الله لاكلام 
الرسول. وله وضع استئنائي بين سائر المعجزات. والمعجزة تقع لأن الله يهب 
صاحبها قدرةوارادة تتيح له التصرف بالكائنات باذن الله co ply‏ فيجعل من 
العصا حيّة , أو يبرىء الأعمى أو حتّى يحيى الموتى »أو يطلع على الغيب . هذه 
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القدرة والمعرفة يؤتاها فقط عن Gb‏ طى صراط القرب والدنو من مركز 
ee | ome Pee‏ افك لاس دده 

يتصور البعض ان لا دخل لشخصية وارادة صاحب المعجزة في حصول 
المعجزة . وهو مجرد ستارة ينعكس عليها وان البارى سبحانه وتعالى يوجدها 
مباشرة وبلا اية واسطة؛ لأن القضية اذا بلغت حد الاعجاز تكون خارجة عن 
اطا دو Bo Gl!‏ م gal. gil‏ عضول Viaje‏ دن bed‏ 
الانسان فى الكائنات بل ان الله جل Mey‏ هو الذي تصرف er i pte gd‏ 
تدخل وارادة الانسان. 

داسو bole‏ :تاساك Jes) oe‏ الذات ab edo I‏ أن pane‏ أي 
فعل طبيعي بلا سبب أو خارج النظام. فهذا التصور مناف لصريح القرآن أيضاً. 
القرآن يصرّح SL‏ فاعل المعجزة هم الأنبياء ذاتهم ولكن برخصة واذن من 
الخالق تعالى . ومن الطبيعي ان الاذن الالهي ليس من نوع الاذن الاعتباري 
والاذن الانسانى الذي تزيله باللفظ أو باشارة المنع الاخلاقى أو الاجتماعى. 
الاذن الالهى oe‏ باعطاء نوع من الكمال الذي ينبثق عنه أثر اا ` 

واذا قضت الارادة الالهية عكس AUS‏ يسلبه ذلك الكمال. 

قال تعالى فى كتابه الكريم : 

9) كان لرسول أن يأتي بآية إلابأذن الت‎ eg) 

هذه الآية تعتبر ان فاعلى المعجزة أو الآية هم الأنبياء ولكن بأذن الله . 
وقد اضيفت كلمة بإذن الله bY go‏ :الوه ان أحداً له استقلالية فى مقابل 
الخالق المدبر . وليعلم الجميع ان Yo‏ حول ولا قوّة إلا بالله». 

كل حول وقوّة مهما كبرت أو صغرت, أو كثرت أو قلت فهي تستند 
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إلى الذات الالهية . وكل موجود فى كل اية مرتبة كان انّما هو منفذ لارادة الله 
ومظهر من مظاهرها. والأنبياء فى كل عمل يؤدونه ومن جملته المعجزة 
يستمدون قدرتهم من القدرة الالهية الازلية الغيبية. 

ينقل لنا القرآن الكريم فى سورة النمل فة نان رکا ا Lesh‏ 
dd‏ :سقس ES a e‏ 
أحدهم بعرشها قبل أن تفد عليهم ؛ فتبرع بعضهم بالاتيان ay‏ الا ان سليمان لم 
برض على نمط عملهم إلى أن قال أحدهم : 

قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتدَ إليك Geld po‏ أشار 
القرآن الكريم إلى أن ذلك العالم نسب فى قوله الحول والقوّة إلى نفسه وأضاف 
ان الذئ ندعل کی لكا باهو الذى ال Bp‏ هذا J gall‏ اشارة الى انه Ne‏ 
تلك المعجزة إلى نوع من العلم الذي لا يعرفه العقل البشري إلى يومنا هذاء Sly‏ 
يمكن حيازته من خلال الاتصال بمصدر الغيب . وعبر الاقتراب من الله تعالى. 

ثم ان القرآن صرّح فى موضع آخر في اطار حديثه عن هذا الرسول 
(سليهان) بالقول: 

#فسخّرنا له الريح تجري بأمره رخاءً حيث أصاب والشياطين كل PELs‏ 
وغوّاص وآخرين مقرّنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب»'". 

كما يُستفاد نفس هذا المعنى من الآيات التى تتحدث عن حضرة عيسى 
المسيح. الا أتنا لا نأتي على ذكرها ALY Una‏ 
8 نيل محبّة الله : 


نتحدث فى ختام هذا الموضوع عن قضية سبقت الاشارة اليها في أوله 


.1١ سورة النمل:‎ )١( 
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وهى أن جميع هذه المراحل تأتى كنتيجة للقرب من الله تعالى . والقرب حقيقة 
واقعة lie‏ وليس مجرد تعبير مجازي أو اعتباري . 

جاء فى الحديث القدسى المعروف الذي يرويه كل من الشيعة والسنّة ذكر 
aaa‏ اسلو رانم تقل le Soli‏ عن رنيو ل ال صل 
الله عليه واله al‏ قال : 

«قال الله عرّ وجل : ما تقرّب الىّ عبد بشىء أحبٌّ الىّ مما افترضت عليه 
aly‏ يتقّب ال بالنافلة حتّى أحبّه ؛ فاذا أحيبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي pay‏ به ولسانه الذي ينطق به ويده التى يبطش بها؛ ان دعانى diel‏ 
وان giles‏ أعطيته»'. ٠ ٠‏ 

ورد في هذا الحديث جوهر الموضوع الذي نتحدث فيه وهو ان العبادة 
توجب القرب . والقرب يوجب محبة الله . أي بالعبادة يتقرب الانسان من الله 
وهذا القرب يكون مدعاة للرعاية الخاصة منه تعالى, وهذا ما ينتهى إلى ان 
تصبح اذنه وعينه ولسانه ذات صفة حقانية » ويغدو قادراً على Sally arc‏ 
والبصر بقدرة الله . ويكون سؤاله مستجاب» وطلبه ملبّى .!"ا 
5 الولاية التكوينية : 

الولاية التكوينية أو الولاية المعنوية هي نوع من الاقتدار والتسلّط 
الخازق فى Mole Jk G pal‏ 

نظرية الولاية التكوينية تر تبط من جهة بالقابلية الكامنة فى هذا الموجود 
الذي ظهر على سطح الأرض باسم «الانسان». وبالكمالات المو جودة بالقرّة 


(۳) المصدر السابق: ص ۲۸٤‏ . 
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فى هذا الموجود العجيب ء والتى يمكن أن تدخل حيّر التنفيذ وإلى اطار الفعلية . 
كما أنه قلق من Lely Zge‏ افا A gs‏ وبين هذا الموجود: 

المراد من الولاية التكوينية أن يصل الانسان على أثر طى هذا صراط 
العبودية إلى مقام ll‏ الالهي . وكنتيجة لبلوغ مقام القرب ‏ وفي المراحسل 
المتقدمة منه طبعاً ‏ تتركز فى الانسان الابعاد المعنوية التي هي ذات حقيقة 
وواقع . ومع حصوله على هذه ه المعنوية يغدو مالك زمام تلك المعنويات مسلطاً 
على الضمائر وشاهداً على الأفعال Dede,‏ امان ,و الأرض MSS‏ اذا 
من شخص يحمل مثل هذه الأوصاف» وبعبارة اخرى: لا تخلو الأرض من 
«الانسان الكامل»". 
5 المقامات والكرامات : 

فى الخطبة ۲۲۲ من نهج البلاغة وصف للحالات والمقامات 

والکرامات a‏ تتحقق لأهل المعنى في ظل العبادة» من جملتها : 

cde ao‏ بهم ISI‏ وتتزلت عليه السكينة وفتحت لهم ابواب 
السماء وأعدّت لهم مقاعد الكرامات في مقام al‏ الله عليهم فيه فرضي سعيهم 


وحمد مقامهم يتنسّمون بدعائه روح التجاوز ...»". 


8 العبادة عامل فى التربية : 

العبادة مركب يتخذ للتقرب إلى اله واداة لتكامل الانسان. والشى الذي 
ل eee Peep‏ لأن يكون 
أ واداة لشيء ol gw ol‏ . ولكن في الوقت ذاته تعتبر العبادات فضلاً عن 


YAO المصدر السابق: ص‎ )١( 


هذه الاصالة مقدمة 0 si‏ أى أنها في ذاته تدخل فى اطار المنهج 
الاسلامي فى التربية. بمعنى أن الاسلام يستهدف تربية er‏ اق 
easels‏ الى سائل التى يتّخذها فى هذا السبيل هى العبادة باعتبارها 
as‏ اال اتير ا في و وأخلاق الانسان. 

ويمكن بيان هذا الموضوع بالصورة التالية : 

تدور القضايا الاخلاقية حول محور نكران الذات ونسيانها والتغاضى 
عن مصالحها. وكما ان فى صحة الجسم ثمة مبدأ يعتبر بمثابة المصدر ننم 
لجميع المحاسن وذلك هو مبدأً «الحمية». كذلك القضايا الأخلاقية فيها ثمة 
مسألة تعتبر GI‏ الأسس فى جميع القضايا الأخلاقية الا وهي الانعتاق من 
الذات وهجر ال«انا». 

واا الأساسي لجميع القضايا الاجتماعية هو مبدأ العدالة . العدالة 
ea‏ اا ن وو ف ا ال Sle‏ متها Bai‏ 
عمليا على صعيد الاخلاق وعلى صعيد الاجتماع . اي ليس ثمة احد لا يعرف 
الأخلاق أو لا يعرف أهمية العدالة GIVE.‏ المشكلة تكمن فى التنفيذ . فالانسان 
te‏ ی edad‏ دا tone BIST‏ عض النفه git‏ على Sb‏ قيض oye‏ ولد 
المبدا ؛ يجد الصدق فى جانب والمنفعة والربح فى جانب أخر ؛ وعليه ان يختار 
ul‏ أن يكذب ويربح أو أن يصدق ويتغاضى عن الربح . 

وهنا نجد أن الإنسان الذي يتحدث عن الأخلاق والعدالة يتصرف_حين 
pai‏ القضية إلى Zo‏ العمل -بشكل مناقض للأخلاق والعدالة . والشىء الوحيد 
الذي يعثير GSW Lae‏ وللعذالة: lily‏ ماكان الانسان يتعلى به تست له 
انتهاج سبيل الأخلاق والعدالة واجتناب الربح بكل سهولة هو الايمان. 

ولكن GLY glul Gl‏ بالعدالةاذاتها وبالتهلاق ذاتها ولک مس 
sea ps‏ اها باعتا ها ا ie‏ .زيوب بالا لاق علق piel‏ 
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كونها بعداً مقدّساً؟ حينما يكون له ايمان pol‏ وأساس القدسية الا وهو الباري 
تعالى . ولهذا السبب يتمسك الانسان بالعدالة والأخلاق على قدر ايمانه ail‏ 

gl‏ | يظنون ان العلم وحده كاف فى هذا المضمار. فاذا عرف المرء 
العدالة والأخلاق وعمل بهما يكفيه ذلك ليكون Vole‏ وصاحب اخلاق . الا ان 
اراقع ae Wee Ss‏ ل 
والأخلاق. cae‏ اا ا بل ايعان اننا 6 ن مثله age‏ دان 
عملة بلا رصيد. واذاكان هناك ايمان تأتى معه الأخلاق والعدالة . 

Oe ped aes ilies السب ان الانشلام لم هرضن‎ Lig 
gl. Daal, GUE oles العبادة التي يقول بها الاسلام‎ SI والعدالة. أي‎ 
عمادها العبادة. والا فلا شىء ممكن غير‎ DEL, Dae يمكن القول اله يقول‎ 
0) هذا‎ 

نستنتج من هذا في قضية العبادة والتضرّع ان المرء اذاكان المرء حريصاً 
على تربية ذاته اتاق و الام او اذاكان يرمي إلى تربية اشخاص 
آخرين. لا مناص له من ابداء غاية الاهتمام بالدعاء والعبادة. وقضية العبادة 
اساسا وبغض النظر عن تربيتها لحس اصيل لها تاثير كبير فى سائر مناحي 
حياة الانسان . ولهذا السبب يوصى أكابر الدين بضرورة ان يتفرغ الانسان لذاته 
ولواساعة leg‏ مهشاكانت SS‏ 

قد يقول قائل: ليس لى ولا حتى ساعة واحدة من وقتي . لأن وقتي كلد 
مكرّس لخدمة الناس . فيأتيه الجواب: أجل , حتّى لو كانت كل ساعاتك وقفاً 


)1( مقالات اسلامية: ص 5-14/. 
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لخدمة الناس فاك لا تساغنى عن ساعة تتفرغ فيها لذاتك. وهذه الساعة 
الواح وان I GAS‏ فير diy‏ و و ا ماغات ا GS‏ اش sigh‏ 
مع ما لها من ضرورة وفائدة فهى لا تملأ الفراغ الناجم عنها . 

وحينما يقال lig del‏ حدّها الأدنى. اي لابد للانسان ان يخصص 
ساعة فى يومه على الأقل لذاته ؛ يعود خلالها إلى نفسه , وينتزع ذاته مهماكانت 
من بيئتها الخارجية ويعود بها إلى داخل نفسه وإلى ربّه ويُخلى الجو ويتفرغ 
بالتمام مع ربه ولا يفكر في شیء أخر ويباشر الدعاء والمناجاة والاستغفار. 

الاستغفار بذاته معناه محاسبة النفس ليرى ماذا فعل خلال اليوم الماضى 
فيتضح له على الفور الصالح من الطالح من أعماله » فيحمد الله على الصالح. 
وبستغفر ربه عن الطالح ويصمم على عدم تكراره. 

لاحظوا إلى أى Ge‏ يهتم ol all‏ بموضوع الاستغفار ! جاء فى وصف 
اضخات الرسؤل انهم hen nil lS‏ الليل وأسد الشهاره و اء فى القران 
الكريم: (الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين 
بالأسحار»١".‏ لاحظواكيف يبيّن القرآن كافة الجوانب ؟ فهو لا يتحدث فقط عن 
الاستغفار والتضرع كما يفعل الزاهد المتطرف فى الزهد. وحيثما يذكر القران 
«الصابرين» يقصد بذلك الصابرين فى النزال. و«الصادقين» هم الذين لا 
ينحر فون قيد انملة عن الصراط . ولعل المراد ب«القانتين» هو ما وردت الاشارة 
اليه فى الآية الشريفة إقوموالل قانتين) أي الذين لا يتحدثون الا مع الله ولا 
صلة لهم بغيره. 

هذه olinall‏ كلها يجب أن كنال BUG Cale‏ 


. ۱۷ سورة آل عمران:‎ WV) 
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ك دور العبادة فى العودة الى الذات : 

بنفس النسبة التى يؤدي فيها انهماك الانسان فى الماديات إلى ابعاده عن 
ادرال pads‏ بالغرب yc‏ ندنه العبادة tb.‏ وعدن اليا الاد 
توقظ الانسان وتبث فيه الوعى » وتنتشل المنهمك فى الأشياء كانتشال الغريق 
نوا اعماق ال ۰ 1 

فى ظل العبادة وفى ظل ذكر الله . يرى الانسان ذاته كما هى فى الواقع , 
فيتنته إلى نواقصه وعيوبه. ويصير ينظر إلى الوجود وإلى الحياة والزمان 
والمكان من الاعلى solely.‏ يدرك tals‏ آعالهالناذية المحدودة :و حمر 
للسير وبلوغ مركز الوجود. 

اننى على الدوام انظر باعجاب إلى كلمة قالها العالم المعروف فى عصرنا 
الحالي Pence‏ والأكثر اثارة للدهشة فى هذا الموضوع ان دا الأخل 
متخصص فى الفيزياء والرياضيات وليس فى حقل العلوم النفسية والدينية 
والأسافة, السفد د آل إلى ثلاثة أنواع ؛ يسمي النوع 
الثالث الذي هو الدين الحقيقى بأسم مذهب الوجود. ثم يشرح مشاعر الانسان 
فى ظل المذهب الحقيقى . 

<< «يشعر الانسان فى Jb‏ هذا الدين بضآلة الآمال والاهداف البشرية. 

ويدرك العظمة والجلال اکا وراء الظواهر المتجسّدة فى الطبيعة والأفكار. 
فتنشأ لديه هواجس توحي إليه وكأنه يعيش في ما يشبه السجن ويريد الانعتاق 
من قفص البدن ليدرك الكون بأجمعه على اعتباره حقيقة واحدة»'". 

وقال «وليم جيمس» حول الانابة : 

«ان دافع الانابة نتيجة ضرورية لهذا الأمر وهو انه فى حالة وجود ذاتية 


. العالم كما أراه: ص07‎ )١( 
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اجتماعية فى أقوى جزء من الذاتيات الاختيارية والعملية لكل شخص. مع 
ذلك يمكن ان يجد صاحب ذاته التام فى عالم الفكر (التفكير الباطنى) فقط . 
وان أكثر الناس يراجعونه فى قلوبهم isl ae‏ أو al, Gad‏ أحقر 
تحص فلل رض e O‏ ذا يوط 

ولاقبال اللاهوری كلام يحمل ا ا ع dag‏ الغادة وال اة م 
حيث دورهما فى العثور على الذات . يقول فيه : 

E E شري عاو اكد ع انر‎ Leah 
الصغيرة وصنعها فى الكل الأكبر من الحياة»"'"‎ 
: ذ کر الله‎ 5 

تتلخص جميع الآثار المعنوية والأخلاقية والاجتماعية التى تفرزها 
sg aly aa‏ هن زكر وميا و SSN Sl Le alge ale‏ 
التربوى والروحى للعبادة بقوله : 

taal of)‏ تنيع ge‏ اا 

وجاء في موضع آخر: 

«أقم الصلاة لذكري) . 

وفى هذا اشارة إلى ان الانسان حينما يقيم الصلاة يتذكر على الدوام ان 
الذات الالهية العالمة البصيرة تراقبه على الدوام » ولا ينسى انه عبد لله . 

ان ذكر الله الذى يُعتبر هو الهدف المطلوب من العبادة. يصقل القلب 
ويجعله مستعداً للتجليات الالهية . قال على عليه السلام عن ذكر الذي هو 


)1( نقلاً عن أحياء الفكر الدينى: ص 86 V+‏ 
(۲) احياء الفكر الدينى: ص 0 .٠١‏ 
(۳) فى رحاب نهج البلاغة : ص TOY‏ 
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جوهر العبادة : 

«ان الله تعالى جعل الذكر جلاءً للقلوب . تسمع به بعد الوقرة. وتبصر به 
بعد العشوة. وتنقاد به المعاندة. وما برح لله عرّت الاؤه في البرهة بعد البرهة 
وفى زمان الفترات عباد ناجاهم فى فكرهم وكلّمهم فى ذات عقولهم»'". 

a‏ الكلمات الخاصية العجيبة والتأثير vedi‏ لذكر الله فى القلوب. 

إلى درجة انها تصبح قادرة على الاستلهام ومناجاة "ail‏ ۰ 

SUNT SILAS Agassi oe etal Gada 
من ذكر الله قلت معاصيه . ليسث المعصية واجتنابها منوطة بالعلم: بل منوطة‎ 
بالذكر أو الغفلة .كلما ازدادت غفلة الانسان ونسيانه . ازدادت معاصية . وكلما‎ 
anoles اداد د كرهش قلت‎ 

أكد الاسلام Las‏ على العبادة التى يراد منها الذكر » بلاعتبارها فريضة 
ILS. wb,‏ حارف كلما pitty‏ على روح ای Sill‏ واسيب فن 
حصول النسيان. واعتبر كل ما يصرف الانسان عن ذكر الله ويوقعه فى الغفلة 
حراماً أو مكروهاً كالافراط في الطعام» أو كثرة الكلام» أو كثرة النوم. طبعاً قد 
يُعزى سبب بعض هذه الأحكام كاجتناب كثرة الأكل إلى عوامل جسمية ايضا. 
اي أن الغرض هو الصحة والمحافظة على سلامة الجسم » ولكن من المؤكد انه 
ليس السبب الوحيد. أي أن «قلّة الطعام» في التعاليم الاسلامية تأتي في سياق 
يُفهم منه بان الهدف منها ليس المحافظة على سلامة الجسم فقط . وانّما لأجل ان 
تكون روح الانسان اکر شفافية ولا تؤدى به إلى الغفلة“. 


NYY نهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 

(۲) في رحاب نهج البلاغة :ص1۸ . 

(۳) مقالات اسلامية : ص VA‏ 

(4) التعليم de ly‏ فی الاسلام : ص ۱۸١-۱۸۵‏ . 
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8 تقوية الابعاد المعنوية : 

كما أن Sal‏ والتعقل مفيد للفكر فى القوة. والتقوى والتزكية تنعكس 
منفعتهما على ترسيخ قوة الارادة عند الانسان. فان العبادة مفيدة ايضا لتقوية 
الغلافة التعتوية وايجاة oul‏ | الايمائية:فى gh. GLY!‏ كما ان الايمان يودي 
رو إن مها رس gl sla‏ السادة Lal‏ هرد إلى ترس اا sds‏ 
القضية صرّح بها الاسلام كثيرا. وهو يعنى التاثير المتبادل بين الايمان والعمل . 
glo‏ يقود إلى العمل» والعمل الذي منشؤه الايمان يؤدي تقوية 
ذلكالایمان. 

يرى القرآن ان المعنوية أساس للتكامل. وكل هذه العبادات ll‏ يعوّل 
SANE EE‏ ا 
النبى Le‏ اله عليه ally‏ فعلى الرغم من كثرة مشاغله والمشاكل العسيرة التي 
كانت تواجهه . يصفها القران بالقول: 

I>‏ ربّك يعلم اك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين 
معك والله يقدّر alll‏ والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم»!". 

وقد أوصى الله سبحانه وتعالى رسوله: 

( فتهجّد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا»؟! 

واذا نظرنا إلى العدالة الاجتماعية عند على عليه السلام وما كان يقوم به 
نوع ااا ed‏ نزت لاد ic AW‏ اعا إلى أنه كان نى 
عليه عند قيامه الليل من خشية الله . هذه وقائع من تاريخ الاسلام. ol pally‏ 


)1( نفس المصدر: ص NAO‏ 
(۲) سورة المزمل: .7١‏ 


)1( سورة الاسراء : 00 


-١ةهم-‎ 


الكريم يصرّح بهذا المعنى أيضاً. وهذه القضايا لا يمكن تأويلها أو توجيهها 
وجهة اخر . وان اي تفسير مادي لهاء خيانة للقرآن . ثورتنا بحاجة في المستقبا 
إلى المعنوية الشاملة إلى جانب العدالة الاجتماعية بمفهومها الاسلامي. 
والمعنوية التى نتحدث عنها من طراز الابعاد المعنوية التى كانت عند الرسول 
Le‏ الله عليه وله GEV,‏ عليهم الثلام )2 
© العلاج الأخلاقى : 

جاء فى الخطبة VAY‏ بعد الاشارة إلى بعض الأخلاق الرذيلة كالظلم 
والكبر : 

«وعن ذلك ماحرس الله عباده المؤمنين بالصلوات والزكوات ومجاهدة 
الصيام فى الأيام المفروضات . تسكيناً لأطرافهم وتخشيعاً لأبصارهم وتذليلاً 
لنفوسهم وتخفيضاً لقلوبهم وازالة للخيلاء عنهم». 
8 التحول الداخلى : 

حينما كان الامام الكاظم عليه السلام فى السجن, بيّنوا خطة يستهدفون 
منها هتك حرمة الامام والاساءة إليه » فارسلوا إليه جارية شابة لتقوم بخدمته. 
ومن الطبيعى انّها لابد وأن تجلب له الطعام. واذاكان بحاجة إلى شيء يكلفها 
بذلك . ولابد انه سينظر اليها وقد يُفتن بجمالها. ويمكن حينذاك توجيه التهم 
إليه » ويتسنى للثرثارين أن يقولوا: وهل يمكن هذا ؟ رجل في غرفة خالية مع 
شابة!! 

ولكن بعد فترة تبيّن ان هذه الجارية حصل في داخلها تحوّل روحي 
جعلها هي الأخرى تفترش سجادتها وتنكب على الصلاة والعبادة. وبلغ الخبر 


)1( البعد المعنوي فى الثورة الاسلامية: ص ٠١١‏ . 


-1١642- 


اسماع هارون الرشيد. ولما جاءوا بها وجدوها قد أصبحت ذات سلوكية من 
نوع آخر؛ تنظر إلى السماء تارة وتنظر إلى الأرض تارة اخرى. 

Le gli‏ عن Leal die‏ فقالت؟ لما رايت هذا لحل عرفت من آنا 
وأدركت انني ارتكبت الكثير من المعاصى والآثام طوال Sle‏ » واعتقد انني 
الآن يجب اقضى عمري بالتوبة . وبقيت على تلك الحالة إلى ان ماتت. 
a‏ إنابة العاصى : 

كان الفضيم بن ole‏ بدا آم لضا ف اندها فى نفسه تحول 
روحى جعله يكف عن الذنوب والمعاصي ويتوب توبة حقيقية إلى أن صار من 
اكابر العرفاء. ولم يصبح مجرد انسان تقى ؛ بل غدا معلماً لجماعة آخرين. 
بينماكان فى سابق عهده قاطع طريق يثير الرعب والهلع في نفوس الناس . 

تسوّر ذات AW‏ جداراً وما ان استوى عليه واراد النزول منه إلى الجهة 
الأخرى. سمع صوت عابد كان يصلي صلاة الليل ويدعو ويقراً القرآن وكان 
يقرأ فى تلك اللحظة الآية الشريفة : 

."!» يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله‎ alld 

وما ان سمع هذا الرجل هذه الآية وهو على الجدار. حتّى بدأ وكأن الآية 
قد أوحيت اليه. وكأنه هو المخاطب بها. فهتف من ساعته : لم يا الهى ! لقد ان 
لها. نزل من الجدار وكف من ساعته عن جميع ماكان يقترفه من الشراب 
والمعاصي والسرقة وابتعد عن كل ذلك جهد استطاعته , واعاد اموال LI‏ 
اليهم « وادى ما عليه من حق Math‏ 


)1( فى رحاب سيرة الائمة الأطهار عليهم السلام: ص VAL‏ 
(۲ سورة الحديد:١١.‏ 
(؟) مقالات اسلامية : ص۲۲۷ . 
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lll الباب‎ 


الصلاة 


هى الأصل الثاني الذي ذكره القرآن بعد الايمان بالغيب. فقال: 
«ويقيمون الصلاة. ويمكن القول ان الاصل الاول» أي الايمان بالغيب يتعلق 
بالنظام الفكري والاعتقادي للفرد المسلم. ويقوم الأصل الثاني على بناء 
الذات. 

ويتعلق الأصل الثالث الذي سنتحدث عنه lie Y‏ ببناء المجتمع . 

ومن هنا ندرك أهمية الصلاة. لأنها -وكما تلاحظون_قد BODE‏ عداد 
الكركان ا واذاكان كل دون قن خسن منهج ر انباعه فان 
الاسلام قد جعل العبادة على رأس منهاجه التربوي ووضع الصلاة في قمة ذلك 
المنهج . 

ويلاحظ ان القرآن الكريم لا يقول يقرأون الصلاة. بل يقول: يقيمون 
الصلاة. وهناك فرق شاسع بين القراءة UY,‏ بل ان قراءة الصلاة حينما 
جاءت فى القرآن جاءت بصيغة الذم؛ أى ذم الذين فى صلاتهم لقص أو 
اشکال 
8 الصلاة مدد الهى : 

«واستعينوا بالصبر والصلاة الها لكبيرة إلا على الخاشعين)". 


Woe tol al التعرف على‎ )١( 
.0 سورة البقرة:‎ )۲( 


۳ 


ولكن ما الذي يمكن استمداده من الصلاة؟ وما هو المدد الذي يأتينا من 
العبادة ؟ ان العبادة بذاتها مدد بل وكل امداد يأتى منها . اذا شاء الفرد ان يصبح 
مسلما حقيقيا فى مجتمعه . أو اراد أن يكون مجاهدا قوياء يجب ان يكون 
تلا ل 
© لا إسلام بلا صلاة : 

عات جاع من el‏ قال العزية الى وسول اف كاي اله all jake‏ 
وقالوا: يا رسول اء نريد ان ندخل الاسلام على ثلاث شروط وهى: 

١-ان‏ نبقى على عبادة الآصنام سنة اخرى . 

۲ -الصلاة ثقيلة علينا ء فاذن لنا بعدم الصلاة. 

YY‏ تطلب منا ان نحطم كبير أصنامنا بأيدينا. 

فقال لهم رسول الله Lo‏ الله عليه وآله : شروطكم هذه لا يقبل منها الا 
الشرط الثالث . وأما الشرطان الأوّلان فهيهات ". 


8 الكلام الأخير لعلى «ع» : 

آخر الوصايا التى أوصى بها أمير المؤمنين عليه السلام : ولما انتهى منها 
فارقت روحه جسده» وقال من جملة ما قال فيها : ably‏ الله فى الصلاة فاتها 
عمود دينكم»!". 
8 آخر وصية للامام الصادق «ع» : 


وقعت فى وقت وفاة الامام الصادق عليه السلام حادثة وهى أن أبا بصير 


..١١*”ص الانسان الكامل:‎ )١( 
. حكايت وهدايتها: ص37‎ (1) 
. ٤١ نهج البلاغة : الكتاب‎ )( 


me nk 


ale‏ وغ ری pl‏ ید یکت ت VIG‏ بصي 

ا ف ل pass‏ لحا وف ی ا ا 
pte pl‏ تقال :ونا هو ؟قالك#القدااستعرئ PLM‏ قى اله اوكا نه عق علي 
ثم انه فتح عينيه وقال : 

ادعوا Hl‏ جميع ارحامى . فلبينا أمره ودعوناهم . ولما اجتمعوا عنده 
eM ac 5-6‏ من vale‏ القت اله وقال ely ee‏ 
Yo‏ تنال شفاعتنا مستخفًا بالصلاة»!". 
8 ما معنى اقامة الصلاة ؟ 

اقامة الصلاة معناه اداء حقّها. أي أن لا تؤدى Gidea,‏ لاجا 
فيه ؛ بل أن تكون صلاة ينتبه فيها العبد حقّاً ره . وهذا هو معنى ذكر الله الذي 
نصّت عليه الآية الشريفة : ail gd‏ الصلاة لذكرى»!". 

ذكر ail‏ يساوي نسيان غيره. اذاكان الانسان ولو لمدّة قصيرة في حالة 
دعاء وتضرع لله . واستعانة به . واذا كان يثنى عليه ويصفه بالالوهية Reels‏ 
والرحمانية والرحيمية والأحدية والصمدية, aly‏ لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد» يترك ذلك فى نفسه تأثيرات هائلة . وتنصقل روحه بالشكل الذي 
ردا ۰ 
8 المواظبة على الصلاة : 


cul i>‏ الذى ينهى. عبداً اذا صلّى. أرايت ان كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. 


)1( مقالات اسلامية : ص 1١-1٤‏ . 
(۳) التعرف على القرآن : ص1۸ . 
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أرأيت ان كذّب gl gi y‏ ألم يعلم بانَ الله يرى)'". 

قال الم و وان هذا OLY‏ مصداق لطفيان الانسان اتف :وها 
os ols eb‏ قرول ee‏ إن الم كنت لع oles‏ وال Te sh‏ قد 
يرود لحان Mee‏ ا کی ةلكر ان Seis‏ 
الآخرين فى عبوديتهم لله » فلا يدعهم يعبدون ربهم. 

«#أرايت ان كان على الهدى أو أمر بالتقوى) . 

وهو يحاول منع عبادة شخص آخر. والشخص الآخر هذا ليس شخصاً 
عاديا بل انه مكلف gh‏ يأمر الناس بالتقوى . فهو على العكس من هذا العبد . هذا 
يمنع عن عبادة الله وذاك يأمر بعبادة الله . 

وشأن نزول هذه الآية هو ان رسول الله Lo‏ الله عليه واله كان يأتى 
ol sul onal‏ ويس کان SM Jae ol‏ كان افا عل dl She‏ 
يقول يجب ان لا ندع الرسول Lo‏ اله عليه وآله يفعل هذا في المسجد الحرام . 
فكانوا يأتون ويمنعون الرسول من الصلاة هناك . حتى انهم هجموا عليه في 
اخدى المرات. 

كان أبو جهل يقول لهم وافونی بالاخبار. فكانوا يأتون ويقولون له ان 
الرسول sl‏ ويؤدي عمله ذاك في المسجد الحرام ؛ أي he‏ فيه. ينبغي 
الالتفات طبعاً إلى ان رسول الله كان يصلي حتى قبل البعثة . لأن الصلاة بمعناها 
العام والشامل وردت في تعليمات جميع الشرائع الحقّة. وحتى جاء في القرآن 
نقلاً عن لسان المسيح: ان الله أمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. غاية ما في 
الأمران الصلاة ليست على نمط واحد في كافة الشرائع 

الرسول كان يصلى حتّى قبل البعثة . ولكن باية صورة كانت صلاته ؟ 


مككاد 


القدر المسلم به انها كانت على ادنى تقدير تتضمن ذكر الله . وكذلك السجود. 
الصلاة كانت في أول Lad Ball‏ ولكن الصلاة بشكلها الحالي الذي يتكون من 
سبع عشرة ركعة | يوميأكركعتين لصلاة الصبح . وأربع ركعات لصلاة ة الظهر وأربع 
ركعات لصلاة العصر وثلاث ركعات لصلاة المغرب وأربع ركعات لصلاة العشاء . 
ثم النوافل بترتيبها المعروف اليوم» اتخذت صيغتها الشرعية في ما بعد. 

أى أن الفا اتخذت شكلها الحالى بغذما بعت الرسول صلى الله عليه 
وآله ونزلت عليه التعليمات الخاصة. Noa,‏ ماو ورا 
التى من المسلم أن قسمها الأول هو الآآبات الأولى التى نزلت. وفى قسمها 
الاح تلوف هل قر لامها el‏ يدها و ور pales Ae‏ اة 
يصلى منذ ذلك الوقت. أي كان بصلي قبل البعثة وإلى حين البعثة بقيت تلك 
الصلاة ذاتها موجودة. ولهذا ذكروا أنهم كانوا يصلون في أول البعثة جماعة على 
نمط تلكالصلاة ولكننا لا نعرف كيفية ترتيبها » ولم نقراً فى مصدر ما ان شكلها 
وترتيبها قد ذ کر .. 

IN ge النبى‎ oh ھی الغبادة التى كانوا مخاولون‎ ode 
: التظاهر بالصلاة‎ 5 


كلا لاتطعه واسجد واقترب»!". 

مضمون هذه الآبة خطاب للرسول Lo‏ الله عليه واله يقول: هؤلاء 
يدوق clade‏ ن الاه ebay‏ بوسيية ا عرض A‏ سول هذه all‏ 
وهي : هل ينتهج اسلوب التقية . فلا يصلي في المسجد الحرام» ويتخفى في 
داره ؛ لأنهم يأتون الى المسجد ويضايقونه . أي هل يتخذ موقف أزاء ذلك 


(؟) سورة العلق VA:‏ 


-۱۷- 


التهديد ؟ أم لا يأبه له ؟ ويذهب كالعادة إلى المسجد ويعبد ربّه هناك. 

جاءه الأمر الالهى بأن لا يبالى لتلك التهديدات وأن يواصل صلاته 
N ta aes Me Biase‏ 
Oe‏ نعم ear‏ قير كان el ee‏ اله كان مادا شاوه 
Gly sles‏ حا واا sou‏ ور مو ها lel aw ale‏ 

a isla, Lal pls,‏ عند لهاب JI‏ هتاك لأجل الكبادة dl‏ كان 
يؤمن بها ويخرج من أجلها ويرفض عبادة الأصنام ؛ كان حينما يخرج إلى 
الطريق يحثون على رأسه التراب . أو كانوا يضعون على طريقه الأشواك حينما 
يذهب Lad‏ للعبادة فى المسجد الحرام لأجل أن لا يتمكن من الخروج من 
داره. وإذا خرج تصيبه تلك الأشواك الحادة. 

القران يامر الرسول بعدم المبالاة وان يذهب ويسجد لربه تة La‏ له. وان 
ال ل Gace seal‏ تين SI‏ 
8 تحمل الشدائد : 

«إفاذا فرغت فانصب وإلى ربّك فارغب)." 

هلجا الاسر اك اذا قرغت وازيل الحمل عن MLS‏ ذهب 
للاستراحة ؟ إذا ذهبت للراحة فذلك أول البلاء لأن كل شقاء الانسان يأتى من 
التعوّد على الراحة والرفاه. gly‏ أعدى أعداء الانسان التعوّد على الرا احة. 

«فاذا فرغت فانصب) حتى إذا فرغت من العمل عليك أن تلقى بنفسك 
فى التعب والنصب أيضاً. وأن تخلق لنفسك مثيرة للمتاعب ؛ أي لا تعوّد نفسك 
على الراحة . وإذا فرضنا العبد الصالح لا متاعب لديه. هل ترتفع عنه شدائد 


(۲) سورة الانشراح :۸ 


-۱۹۸- 


الفيادة ؟ هل Jp Jl‏ لما كان خالا من المتاعن dele‏ كان يدهت play‏ 
She,‏ الصباح ؟ لاء لم يكن يخلد للراحة . وكان ما أن يفرغ من عمل حتّى 
يلقى نفسه فى نصب اخر. ولکن لم يكن تعبه اعتباطيا. بل كان يتجه 
للعباد: : على الانسان ان لا يخلد للراحة لأن الراحة عدو للانسان. 

«فاذا فرغت فانصب وإلى ربّك فارغب»'"" 
9 الصلاة والمعاد : 

JL‏ رجل الإمام على عليه السلام : لماذا نسجد مرتين؟ ولماذا لا نسجد 
ا ا 

من الواضح ان السجود فيه خضوع وخشوع أكثر من الركوع؛ ففى 
ayn‏ يعم asl) lye Sly laced jel gL]‏ أحضيء الإنسان راس ة لان 
فيه عقله, وأفضل ما فى الرأس الجبهة) على أحقر شيء وهو التراب كرمز 
dt pall‏ توتو اهما glad Je yay‏ 1 

سأل : لماذا نسجد مرتين مع كل ركعة ؟ وما هى الصفة التى فى التراب ؟ 
فقرأ أمير المؤمنين عليه السلام الآية الشريفة : 

«منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى»!"! 

أول ما تسجد وترفع رأسك يعني «منها خلقناكم». جسدنا كله أصله من 
bogey f 59 ol al‏ من الراب وغنتدما ts‏ مانية S25‏ انك 
ستموت وتعود إلى التراب» وترفع رأسك فتتذكر انك ستبعث من التراب مرّة 


el 


(۱) تفسير سبع سور: ص۱۳ . 
(۲) سورة طه: 00 . 
)1( مقالات اسلامية : ص AY LAY‏ 
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8 الصلاة والزكاة : 

انما وليّكم الته ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون»'". 

نزلت هذه الآية الكريمة GWL-‏ الفريقين -فى على عليه السلام. وقد 
نقل الطبري روايات متعددة بهذا الخصوص'". وجزم الزمخشري وهو من أكابر 
علماء أهل السئّة Selb‏ 

وإنها نزلت في على کرم الله وجهه حين سأله سائل وهو راكع في صلاته 
فطرح له خاتمه كانه كان مرجا فى lice paid‏ يتكلف لخلعه كثير عمل تفسد 
alte‏ حا ان قل كاسم أن بكرن ld‏ رضت اش Ba iW, ae‏ 
ا ول ee‏ الع وون a etl‏ وع 
هذه الاه مع اض على الت و الا ان وقد cel dill‏ حت إن لطم pl‏ 
يقبل التأخير وهم فى الصلاة؛ لم يؤخروه إلى الفراغ منها . 

وقال الفخر الرازي وهو أيضاً من أكابر علماء السنة: 

«هذه الآية نزلت بشأن de‏ والعلماء متفقون أن أحداً لم يدفع الزكاة 
وهو راكع الا WM de‏ 

وهنا يعرض سؤال وهو لماذا ادى الزكاة فى حال الركوع ؟ هذا 
الاعتراض اثاره بعض القدماء كالفخر الرازي وقال: كان علي يستغرق في 
صلاته ولا ينتبه الى ما يدور حوله » فكيف تزعمون انه تصدق حال الركوع ؟ 


00 سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري : Ve‏ ص ۲۸۹-۲۸۸ . 

(۳) التفسير الكبير : طبعة مصر . ج ۲٠.ص Te‏ 

. (ولاءها وولايتها). ص۲۹۸‎ Pe: UV مجموعة‎ )٤( 
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والجواب على ذلك هو: ان علياً عليه السلام كان يستغرق فى صلاته 
وله EES sal UO VEN coat) as oes at‏ 
الحالتان كلتاهما بشأن رسو الله ail Lo‏ عليه وآله ؛ تارة تحصل له جذبة 
أثناء الصلاة لا يطيق بعدها اتمام الاذن؛ فكان يقول: «ارحنا يا بلال»» وكان 
يسجد تارة أخرى فيأتى الحسن أو الحسين أو أحد احفاده الآخرين ويركب 
على ظهره فكان هو Lo‏ الله عليه وآله يصبر ويتأمل لكي لا يقع الطفل ويطيل 
سجوده إلى أن ينزل الصبى عن ظهره!". 

الموضوع SV‏ عرفانى وهو ان الذين يتحدثون عن الطباع العرفانية 
يعنقدون ان الانجذاب اذاكمل تحصل فيه حالة رجوع , ومعناها ان الشخص في 

نفس الوقت الذي ينشغل فيه مع الله » ge‏ ما وراءه أيضاً Lin le tails! ly.‏ 
الرأي الذي يشبه إلى حدّ ما قضية خلع البدن. فالأشخاص الذين يبلغون هذه 
المرحلة [gz‏ قد يخلعون بدنهم لحظة أو لحظتين | dele y‏ بينما غيرهم فى حالة 
لم يدن al) ft‏ بهذا ورين فی Mi llc SVN‏ 
رسيا حال ع 1 

هؤلاء يعتقدون ان الحالة التي تزع فبها السهم من رجل علي عليه السلام 
وهو يصلّى من غير ان يشعر هي ادنى من الحالة التي جاء فيها الفقير والتفت الى 
حاله وهو يصلّى. وليس معناها انه كان غافلاً عن ذكر الله وملتفتاً إلى حالة 
pail‏ ؛ بل معناها اله كان مستغرقاً في ذات لله ومنتبهاً له انتباهاً كاملاً وهو مع 
الخال og odin‏ الغالم باس 

إذن واستناداً إلى هذه القرائن لا يمكن رفض هذا الرأي!". 
)١(‏ الامامة والقيادة: ص 7 
(۲) الامامة والقيادة: ص VAN‏ 
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8 الصلاة والأمر بالمعروف : 

(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر". 

المؤمنون قريبون إلى بعضهم الآخر. وبموجب هذا القرب ينصر أحدهم 
SU‏ ويهتم بعضهم بمصير بعض. أو قل في الحقيقة يهتمون بمصيرهم على 
اعتباره يشكل dacl, \ pate‏ ولهذا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

هذان العملان (الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) نابعان من مودة 
ash!‏ ولهذا وردت هاتان الجملتان روك بالمعروف وينهون عن المنكر» 
tl.‏ رة ف اعقاي الولاء الايمانى للمسلمين: 

الاهتمام i LB paw‏ من الاهمام بهم ذاتياً. الأب الذي يحرص 
على اولاده» لابد واه يحرص على مصيرهم , ولكنه لا يشعر بنفس الدرجة من 
الحرص على أبناء الآخرين, YY‏ يهتم بأمرهم حى يهتم بمصيرهم, ولا 
تخلق تصرفاتهم الحسنة أو السيئة أي تأثير ايجابى أو سلبى عليه. 

Gy pally A‏ تاتس عن ذلك الشعور الأيجابى: gts‏ ن الك 
ناجم عن شعور سلبى . وطالما انعدمت المحبّة لا تنبئق مثل هذه المشاعر في 
ال ` ٠‏ 

اذا لم يكن لدى الانسان حرص على جماعة معيّنة لا يهتم لتصرفاتهم 
وسلوكهم . ولكن حينما يكون هناك حرص ومحبّة . فهما لا يُتيحيان له الصمت 
والسكينة . ولهذا ربطت AN‏ الكريمة بين قضية الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر وبين قضية الولاء بصيغة خاصة . ثم لخصت النتائج المتأتية عن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر في موضوعين هما : 
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5 الصلاة والشهادة : 

tls‏ سمع وعلم أنّ أغلب الذين استشهدوا يوم عاشوراء کات هادهم 
بعد ظهر ذلك اليوم. أي SI‏ غالبيّة أصحاب الحسين عليه السلام وجميع بني 
هاشم والحسين عليه السلام نفسه وهو آخر من استشهد _كانوا ects‏ 
ظهر يوم عاشوراء ‏ ما خلا نحو ثلاثين من الأصحاب استشهدوا قبل الظهر 
نتيجة إصابتهم بالسهام التى رشقها الأعداء نحو معسكر الحسين عليه PHN‏ 
أ اع فا ماد Gh‏ 

عند الزوال تنه أحد أصحاب الحسين عليه السلام SL‏ الوقت هو Jal‏ 
الظهر . فجاء إلى الحسين عليه السلام وقال له: يا أبا عبدالله لقد حان وقت 
الصلاة ونريد أن نصلّى آخر صلاة لنا معك. فنظر أبوعبدالله عليه السلام إلى 
اور YS NN Sis‏ وی عله انيلا قال کرت 
الصلاة» أو «ذكّرت الصلاة» فإن كانت الأولى BR‏ تعنى : قد ذكرت الصلاة. 
وإن كانت الثانية EE‏ تعنى : أك ذ كر تنا Sale Sins A AIG‏ 
جعلك اله من المصلين» 1 

فالامام عليه السلام يدعو لهذا المجاهد -الذى قدّم نفسه للتضحية فى 
due‏ ان ا دعل ل Saeed Gig ene tha aaa‏ 

وكان جواب الأمام عليه السلام: نعم نصلّى! وأدّوا الصلاة في ا 
المعركة . الصلاة التي يطلق عليها في الفقه الاسلامي «صلاة الخوف» وهي 
ركعتان كصلاة المسافر . ويتحتّم على مصلّيها أن يأتي بها مخقفة حتى لوكان في 
WS, ach,‏ لضيق الوقت:وكان على الحسين عليه السلام اهاب لمان به 
مخمّفة للا يتدهور وضعهم الدفاعى . وأن La‏ جماعة منهم .والآخرون يقفون 
elt‏ داهم من اندر ye tae‏ الجماقة الذكبة الأول Shes‏ 
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قليلاً حتى يم المصلّون ركعتهم الثانية ثم ينصرفون ليحلّوا محل إخوانهم -وهنا 
يبقى الامام فى حالة انتظار Uh‏ جالساً أو Lats‏ فيلتحق الباقون بالامام في 
ركعته الثانية . . 1 

هكذا yl GST‏ عبدالله عليه السلام صلاة الخوف. فقد كان بوضع 
استثنائى » إذ dl‏ لم يكن بعيداً عن الأعداء . لذا فان الذين وقفوا للدفاع عنه كانوا 
على مقربة منه. وحتى فى تلك اللحظات العصيبة لم يتورّع الأعداء عن 
مضايقته فلم دعوه يصلّى . في الوقت الذي كان عليه السلام مشغولاً بصلاته 
صوّبواسهامهم نحوه ‏ تلك السهام التى كانت على نوعين Legh‏ سهام ألسنتهم . 
فقد نادى أحدهم Lash:‏ يا حسين؟ انها لا ثقبل منك » وكيف تقبل وقد خرجتٌ 
على إمام زمانك ؟ وثانيهما: السهام التى أطلقوها من أقواسهم بحيث إن اثنين 
مع الذي Mla‏ عن الح عل الاق زعا Sealy‏ 
عبدالله الحنفي الذي سقط بعدما أتمّ الحسين عليه السلام صلاته . وكان ينازع 
سكرات الموت فحمله الحسين عليه السلام إلى فسطاطه . ولمّا وضعه هناك قال 
عبارة عجيبة : UL Eg)‏ عبدالله ؟ وكأنه يرى ان حقّ الحسين عليه السلام من 
العظمة والجلال بحيث ان تضحيته هذه رغم عظمتها لم ترق لتؤدي حقّ الحسين 
عليه السلام. 

هذه هي صلاة الحسين عليه السلام في عرصات كربلاء. Sad‏ فيها 
وذكر الله وسبّحه وركع وسجد» وكان یردد حين قيامه : «بحول الله وقوته أقوم 
وأقعد»» وبعد ساعتين كانت له صلاة أخرى فيها ركوع وسجود وذكر من نوع 
آخرء أما ركوعه فقد كان عندما أصاب السهم المثلث قلبه فاضطر إلى الانحناء 
ليخرجه من قفاه . 

أماكيف كان سجوده ؟ انّه لم يسجد على جبهته لأنه هوی من على ظهر 


-1١15- 


جواده إلى الأرض فوضع خدّه الأيمن على رمضاء كربلاء . وكان ذكره: بسم الله 
cle‏ وغ the:‏ ستول lta‏ 
5 الصلاة وذ كر الشهداء : 

لما أمر رسول الله Ls‏ الله عليه aly‏ فاطمة الزهراء عليها السلام 
بالتسبيحات المشهورة (أربع وثلاثون مرة اله اكبر. ثلاث وثلاثون مرة الحمد 
له . ثلاث وثلاثون مرة سبحان (ail‏ -وهى التى نرددها بعد الصلاة كتعقيبات او 
قبل النوم » توجتهت نحو قبر le‏ حمزة بن عبدالمطّلب وأخذت شيئاً من تريته 
فصنعت لها منه مسبحة . 

اهي تاها ca ai‏ نويد لزان الد aga‏ فل bs‏ 
يحتاج إلى مسبحة لأذكاره ولا فرق في أن تكون حباتها من الحجر أو الخشب 
أو الطين . إلا انّ هناك من يصنعها من تراب قبر الشهيد. وهذه صورة من 
yn wall‏ للشهيد والاقراز بقدسية الشتهادة: 

وبعد أن استشهد الإمام الحسين عليه السلام تجلبب بلقب «سيّد 
الشهداء» الذي كان قد حلع على حمزة بن عبدالمطّلب عليه السلام» ومنذ ذلك 
الحين » من اراد ان يتبرّك بتراب الشهيد فهو يهيّىء لنفسه مسبحة من قبر 
الحسين بن على عليه السلام . 

فنحن إذا أردنا آن Lai‏ وما اننا نعلم أن السجود على الفراش ومطلق 
المأكول والملبوس غير جائز . نضطر والحالة هذه إلى السجود على التراب أو 
ااا ف كذ رايا نه مانالا لدو ليحو وهل col A sab‏ نحن 
الأفضل أن يكون هذا التراب من قبور الشهداء. وإن استطاع المرء أن يحصل 
عليه من تراب كربلاء فبها ونعمت CY‏ يفوح بعطر الشهادة . فالمصلي إذا سجد 
على SI‏ تراب فإن صلاته صحيحة, بيد ان اجره يتضاعف كثيرا فيما إذا سجد 
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على تراب قد مس جسد الشهيد أو جاوره واختلط بعطر ذلك الشهيد. 

وقد ورد عن المعصوم عليه السلام ما مفاده: اسجدوا على تربة ae‏ 
الحسين بن على عليه السلام فإن الصلاة بها تخرق الحجب السبعة » وهذا يعني 
اننا يجب ان ندرك قيمة الشهيد. وان تربته هى التى تسمو بصلاتنا. 
8 النوافل تجسيد لطهارة الروح : 

fal gll oye ab ally‏ : العياذات من غير القراض» Be My‏ أهم :معن 
النوافل من ناحية وجوبها. ومرتبتها معروفة من خلال وجوبهاء وملاكاتها من 
الأهمية بمكان بحيث بلغت درجة الوجوب. 

إن النوافل لا ترقئ إلى مستوى الفرائض من حيث الملاكات IY‏ فيها 
مالا يتوفر فى الفرائض . وهو ان الفرائض بحكم وجوبها والعقاب المترتب على 
تركها يصب الانسان مجبورا علن ty gla‏ أما النوافل مع عدم ب قاب 
على تركها لكن المرء gh‏ بها ويصلّيها. من هنا فإن النوافل تحظى بأهمية 
قصوى . 

على سبيل المثال: بما أن صلاة الظهر أو العصر ‏ فى العبادات البدنية - 
تعتبر من الواجبات وجزءاً من التكليف فإن الانسان Sb‏ بها لوجوبها. لكنه 
يأتى بنوافلها إلى جانبها. وهذا يعبّر عن عمق الطهارة الروحية لدى الانسان 
وشغفه بالعبادة . 

وكذا الحال في العبادات المالية كالخمس والزكاة؛ GU‏ المتعبّد يؤديها 
لوجوبها ‏ وبطبيعة الحال فانّ وجوبها دليل على أهميتها إلا انّه إذا أنفق - 
والانفاق ليس واجبا_فانٌ عمله حينذاك يزداد أهمية . فالذي يطمح إلى المزيد 
من الفضل الالهى حرىٌ به أن لا يقنع بالواجبات فيا من لافضل لك كيف تطمع 
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بفضل اله وقد قيل Gan:‏ لا رحم لا يُرحمها؟. 
ك الصلوات المستحبة : 

يقول تعالى : إلا المصدّين الذين هم على صلاتهم دائمون)"' فمن هم 
المقصودون فى هذه الآية ؟ هنالك عدة روايات فى هذا المضمار تترجم لنا هذا 
المعنى ‏ فقد 5 sual ag‏ الباقر الفا ذف lege‏ اننم الارن 
على النوافل . GY.‏ تعالى لم يقل انّ هؤلاء لم يتركوا صلاة الصبح ‏ على سبيل 
المثال ced.‏ يقول : إلا المصلين» فهو يعنى من يواظب على الصلاة 
اليومية على الأقل وهذا لا يكفى . بل ينبغى أن يواظب على النوافل أيضاً. 

إن أثر النوافل في تربية الانسان يفوق أثر الفرائض لما في الفرائض من 
صبغة الوجوبية والاجبار. والنوافل مستحبّة ولا إجبار فيها . بل تكون عن رغبة 
وتطوّع. ومن هنا تزداد أهميتها وتأثيرها. وقد قيل بخصوص النوافل: من 
الخطأ عدم الاتيان بها باستمرار. أي أن يأتي المرء بنافلة الصبح تارة ويتركها 
تارة اخری »او sh‏ بنافلة المغرب حينا ويتركها حينا اخر. وهكذا دواليك 
بالنسبة لنافلة العشاء وصلاة full‏ فهى لا تعطى ثمارهاء بل الاستمرار على 
المستحبّات هو الذي يعطى ثماره المرجوة. ٠‏ 
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سيماء العابدين 


وردت في نهج البلاغة الكثير من المطالب التي تة تشير إلى أهل السلوك 
والعبادة. وبعبارة اشرق تصو بر سيماء العابدين والعبادة من خلالها. فتارة 
تصوّر سيماء العباد والسالكين باحياء الليل والخوف والرهبة والرجاء والشوق 
والمكابدة والذوبان والبكاء والتحيب وتلاوة القران, spel,‏ صوّرت 
المكاسب القلبية والفيوضات الغيبية التي يجنونها في ظل العبادة ومحاسبة 
النفس ومجاهدتها . ومرة يتم glad JG alex‏ من sal‏ :وإذالة 
آثارها وأكدارها. وأخرى جرت الاشارة فيها إلى أثر العبادة في علاج بعض 
الأمراض الأخلاقية . وحينا طرحت كذكر لما يعيشه العبّاد والزهاد والسالكون 
من الملدّات وحالات الأنس الخالصة التى لا تشوبها شائبة ولا ينافسهم فيها 
0 . 
8 عالم العبادة : 

ان مفهوم عالم العبادة كما ذُكر في نهج البلاغة هو عالم من نوع أ spice‏ 
مفعم باللّذة . هذه اللّذة التي لا يمكن مقارنتها مع لذّة الدنيا أبدا لنواح be‏ فعالم 
العبادة ملىء بالتحرك والنشاط والسفر والتجوال. بيدا 58 و Sh goull‏ 
لا ينتهي إلى ارضٍ كأرض مصر أ و العراق أو الشام أو أي بلد آخر على وجه 
الأرض . انّه يقود إلى «عالم الغيب»؛ وعالم العبادة لا يعرف الليل والنهار » بل 
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انّ النور يكتنف جوانبه كلها فهو دائم النور انّه عالم خال من الظلام والحزن 
والمنغصات .عالم poy‏ بالصفاء والصدق والاخلاص . والسعيد -في نظر نهج 
البلاغة -من يضع أقدامه فى هذا العالم وتداعب روحه نسائمه العبقة. ومَنْ 
Ly Sige tly Valeo‏ ف SOLAN Le‏ واف وقد ورو عبن 
اير a Gal‏ عليه السلام: 

«طوبئ لنفس أدّت إلى ربّها فرضها . وعركت بجنبها بؤسها , وهجرت في 
الليل غمضها. حتى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها. وتوسّدت MAS‏ 
في pine‏ سهر عيونهم خوف معادهم. وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم. 
وهمهمت بذكر ربّهم شفاههم وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم. ls‏ 
حزب الله ألا انّ حزب الله هم المفلحون »". 
8 إحياء الليل : 

لقد أوعز الباري تعالى في كتابه إلى المؤمنين أن يُحيوا شطراً من الليل 
بقراءة القرآن وتلاوة آياته وهم يعيشون فى agg gd at‏ إلى انغ 
صلاتهم . ففى خطابه للرسول الاكرم Lo‏ الله عليه وآله يقول تعالى: 

ليا أيّها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه Jig‏ 
القرآن ترتيلاً» !". 

والترتيل هو قراءة القرآن Ske‏ وترو بعيداً عن السرعة التي تؤدي إلى 
عدم فهم معانيه. أو البطء الفاحش الذي يؤدي إلى فقدان الترابط بين الكلمات , 
وفى هذا المقطع يخاطب الحق تعالى نبيّه صلّى الله عليه وآله ob‏ يقرأً القرآن 
وهو بحالة من التوجّه لمضمون اياته. 
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ثم يؤكد في الآيات التالية من نفس السورة على lo al‏ الله عليه واله 
يحتاج إلى النوم والراحة من أجل إنجاز أعماله اليومية كالتجارة والجهاد في 
سبيل الله . وفي نفس الوقت عليه أ ن لا يغفل عن التفرغ من أجل العبادة . 

إن أنغام القرا ن الكريم هى الدافع الوحيد الذي يبعث النشاط وال 

فى المسلمين Py‏ الجانب المعنوي والاخلاص والصفاء الباطني لديهم. 

ible pep ي صنع من جهلاء الا‎ sill ge ol all clas 
مؤمنين قارعوا أعتى الدول في زمانهم واستطاعوا قهرها وهزيمتها. وهم لم‎ 
يكونوا ينظرون إلى القرآن على انّه كتاب تعليم أو تدريس فحسب. بل على انه‎ 
al مصدر للغذاء الروحى وملهم يمنحهم القدرة والايمان من هناكانوا يتلون‎ 
بكل صفاء نا‎ 

في الخطبة VAY‏ من نهج البلاغة المعروفة بخطبة المستقين , ٠‏ يعدّد 
أمير المؤمنين عليه السلام صفات المتقين . وو od Oe‏ الان يار كهم 
ومنطقهم و... الخ يشرح عليه السلام ماهم عليه في الليل » فيقول : 

«أما الليل فصافّون أقدامهم تالين لأجزاء ol all‏ يرتلونها ترتيلاء 
يحزنون به «fen‏ . ويستثيرون به دواء دائهم » فاذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا 
إلبها طمعاً وتطلّعت نفوسهم اليها شوقاً وظنّوا أنها نصب أعينهم . موادا Uy lyse‏ 
فبها تخويف ol‏ إليها مسامع قلوبهم oll by‏ زفير جهنم وشهيقها في أصول 
آذانهم . فهم حانون على أوساطهم , مفترشون لجباههم واكمّهم وركبهم وأطراف 
أقدامهم يطلبون إلى ail‏ تعالى في فكاك رقابهم واا اهاز قد لما علماء ابران 
أتفياء». 


: فى دعاء للامام زين العابدين عليه السلام عند ختم القرآن أشار عليه السلام إلى هذه النكتة بقوله‎ )١( 
«واجعل القرآن لتا فى ظلم الليالى مؤنسأ».‎ 


~\A\. 


يقول تعالى : 

."! وطئأ وأقوم قيلاء ان لك فى النهار سبحا طويلاً»‎ ath ناشئة الليل هي‎ o> 

أي Su‏ الليل للعبادة. ودع النهار لخوض معترك الحياة . وقد كان الليل 
والنهار يتقاسمان شخصية على عليه PLS‏ فهو فى slg‏ شان وفى الليل 
“hae‏ : : : 
ك المكاسب القلبية : 

ورد في نهج البلاغة : 

«قد أحيى عقله . وأمات نفسه . حتى Go‏ جليله . ولطف غليظه . وبر * 
لامع كثير البرق, فأبان له الطريق. وسلك به السبيل» وتدافعته الأبواب إلى 
باب السلامة . وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه فى قرار الأمن والراحة بما استعمل 
قلبه وأرضى Meads‏ ۰ 

نرى في هذه العبارات ان الحديث يدور حول حياة أخرى sb‏ عنها 
بحياة العقل , انه حديث عن مجاهدة النفس وكبح جماحهاء وترويض البدن 
co ds‏ والبرق الذي يلمع فى قلب السالك فينيره إثر خوضه لعملية الجهاد ضد 
نفسه. حديث عن المنازل والمراتب التي يطويها العاشق والسالك حتى يبلغ 
le gay al‏ ما درفي aS‏ البشر معكوياً: 

1) 4 فملاقيه‎ Laas أيها الانسان انك كادح إلى ربّك‎ Ld 

اله حديث عما ينعم به قلب الواله المضطرب في نهاية الأمر من اطمئنان 
وسكينة : 


)1( نهج البلاغة : الخطبة VY‏ 


كماد 


vip‏ بذكر الته تطمئنَ القلوب!". 

وفى الخطبة ۸ يصف عليه السلام ما توليه هذه الشريحة لحياة القلوب 
فيقول: 

Lidl Jl car‏ مرن مرت أعسادهم وهم أشد اغظاما لنوت 
قلوب أحيائهم»!". 

وفي موضع آخر يقول عليه السلام واصفاً الجذبات التي تخطف الأرواح 
المتأهبة وتعرج بها نحو ذلك العالم : 

Me MeV! Jol معلقة‎ Gol, I «صحبوا الدنيا بأبدان‎ 

وفي أخرى يقول عليه السلام : 

«لولا الأجل الذي كتب لهم [كتب الله عليهم] لم تستقر أرواحهم في 
أجسادهم طرفة عين شوقاً إلى الثواب ET‏ العقاب»“ 

وفى غيرها قول عليه السلام : 

وقد أخلصن لله شبخاتة esis‏ 

وفى جانب آخر يوضح عليه السلام العلوم الافاضية والاشراقية التي 
تنهال على أفئدة السالكين وما ينالون من يقين قاطع نتيجة تهذيبهم لنفوسهم 
وطيّهم لطريق العبودية » فيقول : 

«هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة, وباشروا روح اليقين: واستلانوا ما 
استوعره المترفون. وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون»'"' 


)١(‏ سورة الرعد:۲۸. 

)1( نهج البلاغة : ذيل الخطبة YY:‏ 
(۳) نهج البلاغة : الحكمة NEV‏ 
)٤(‏ نهج البلاغة : الخطبة NAY‏ 
)0( تهج البلاغة : الخطبة AV‏ 

)1( نهج البلاغة : الحكمة NEV‏ 


87د 


شاهد من عبادة المعصومدن «ع» 


© عبادة رسول الله صلَى الله عليه وآله : 

بدأت مرحلة تعبّد ر. سول الله al lo‏ عليه واله بعد زواجه من خديجة 
de‏ انلام ob NI si dag! JL isl,‏ النفسى دعن قوم عقاف وسا 
pgp am‏ ان ta‏ كا بصي ats po et‏ ا Kiclly fly shih‏ 
فى الجبال المحيطة بمكة لا يرافقه حينذاك أحدٌ سوى على عليه السلام. ولا 
yids‏ سوى الله عز وجل بالعالم الذي كان يعيشه على ait‏ عليه ally‏ 

وعند حلول شهر رمضان كان ail Lo‏ عليه ally‏ يختلى في غار > cl‏ 
على أحد جبال مكة -وهو جبل مخروط الشكل بقع إلى الشمال الشرقي منها 
وينفصل عن سلسلة الجبال المحيطة بها - وسمى فيما بعد بجبل النور . ولعل 
الكثير ممن تشرف بحج بيت الله الحرام قد زار هذا الجبل والغار. وقد SAB‏ 
شخصياً لذلك مر تين . وأتمنى أن يتكرّر مرات ومرات . وهناك يستغرق النسلق 
من sal dl‏ إلى قمة الجبل ما لا يقل عن ساعة كاملة . والنزول ما يقرب من £0 

بحلول شهر رمضان كان ail Lo‏ عليه ally‏ يهجر مكة بشكل تام . ويبتعد 
عن دة عليها اللا ae lode.‏ قليلاً من الما العام تاعا لهو يتل 


فى غار حراء على مدى الشهر . وان كانت خديجة على ما يبدو تبعث من 


1A0 


يحمل له الماء والطعام مرّة فى كل يوم وربماكان على عليه السلام وحده الذي 
ب ی رم AN Sly‏ اک له لدع لنا هذا )لذ المع اسم د 
انّ gl tbe‏ يتواجد عنده أحياناً لقوله عليه السلام : 

«ولقد جاورٹ رسول الله Le‏ الله عليه وآله بحراء حين نزول الوحي». 

SUSIE hie الا علد ليمك فى‎ Leek 
يتفكّر ؟ وكيف يعبّر عن عشقه لربّه ؟ وما هی العوالم التى كان يطويها ؟ فهذا ما‎ 
نعجز عن تصوّره.‎ 

eas edie‏ اليد اسقط ORS Mall aye ip‏ تفار 
ed Jl soll J aelt gh acl‏ بن La Ll‏ ال عله all‏ كان phat pay‏ 
نهاره فى السعى والجد لا سيما فى فترة وجوده بالمدينة المنوّرة, غير انه لم 
يقضم oe‏ أوقات عبادته» بل كان ينال كامل اطمئنانه فى العبادة والدعاء 
والتهجّد. 

ولم تكن عبادته عن طمع في Be‏ أو خوف من نارء بل عن عشق لله 
وشكر له , وقد سألته إحدى زوجاته ذات مرة: أما كفاك عبادة؟ ألم يغفر لك الله 
ما plas‏ من :نيك وما تارا فأجابها: ألا أكون عدا شكوراً؟ 

كان ail Le‏ عليه وآله كثير الصوم. فبالاضافة إلى صيام شهر رمضان 
وشطراً من شهر lat‏ کان يصوم ما بين اليوم واليوم. وفى العشر الأواخر من 
شوو رشان كان b Any Atl} pare‏ الت ots‏ قد انا جا 
بالعبادة » ناهيك عن Lo dl‏ الله عليه وآله كان يحث الآخرين على صيام ثلاثة 
أيام من كل شهر ويوصي بعبادة لله بالمستطاع وعدم تحميل النفس ما لا طاقة 
لها به. ويرفض الرهبانية والانزواء وإهمال الأهل والعيال. ولما فعل بعض 
أصحابه ذلك أنكر عليهم ولامهم SEG‏ «إن لأبدانكم ونسائكم وأولادكم عليكم 


-\At. 


Ge‏ فاد 

وكان dl Le‏ عليه وآله يطيل العبادة فى الخلوة وربما تمضي عليه 
اماك رباع كارش عيكو كان شرم ف Ws‏ ااه اكات يرق 
fa‏ ا ويوصى ذلك 1 
© عبادة على عليه السلام : 

بعد سنوات من شهادة أمير المؤمنين عليه السلام دخل عدي بن حاتم 
gle tll‏ مسار ووو اكير بعلم ا se‏ رن he clas‏ غليه HN‏ ارد 
أن يثيره عسى أن يتفوّه هذا الصحابى الجليل بكلمة ينال فيها من على عليه 
السلام . فقال معاوية :ما فعلت الطر فات ؟ يعنى يذلك أولادعدي طرفة وطريف 
oily‏ انز عد جتان بع قل ا 

فقال له عدي :كتلا مع أمير المؤمنين . فر عليه معاوية بقوله :ما أنصفك 
على! لقد قتل أولادك وأبقى أولاده. 

Cay 3 EE Bee‏ ود 

حينها رأى معاوية عجز سهامه عن إصابة الهدف . فقال: صف لنا علياً. 
فقال ابن حاتم : إن رأيت أن تعفينى من ذلك يا معاوية » فرفض معاوية . فأخذ 
عدي pel roy‏ المؤيتين عليه الام إلى أن بلغ Aili glee aly ently‏ 
راه ليلة وقد St‏ في محرابه rls‏ الليل سدوله وغارت نجومه. ودموعه 
تنحدر على لحيته الكريمة وهو يتململ تململ السليم . ويبكى بكاء الحزين . 
وكأنى أسمعه الآن وهو يقول :يا دنيا إل تعدضت أم إن أقبلت .غدي غيري لا 
dul gle‏ طلطى dee) YO‏ فياف متنك ج jon Sab‏ ا 
من قلَّة الزاد وبعد السفر وفقد esl‏ 

واستمر عدي فى وصف على عليه السلام حتى أبكى معاوية ذا القلب 


- ‘AV. 


tal‏ . فقال معاوية . لقد عقمت الدنيا أن تأتي بمشل علي وله در الشاعر حين 
قال: | 
ومناقب شهد jal‏ بفضلها والفضل ما شهدت به الأعداء 

ك عبادة الإمام الحسين عليه السلام : 

في عصر عاشوراء هجم جيش عمر بن سعد على معسكر الحسين عليه 
السلام بأمر من عبيدالله بن زياد إذ انهم أرادوا القتال فى تلك الليلة . فدعا عليه 
السلام age A ste‏ انهاه مواد هد الليلة تكد اله لن مد 
لهم وسيقاتلهم في الغد . 

وللا glen ail «lac VI aia‏ التناطلة ققد | كن Y‏ دالاس Ags‏ 
السلام انه ير ماعا راتفا فى هده الليلة لآن ail‏ لر أن الخسين 
مركي ا 1 

أي ليلة كانت تلك التى قضاها الحسين عليه السلام؟ انها كانت معراجاً 
بالنسبة له ولأصحابه ina as‏ عالم من السرور والبهجة. وقضاها الحسين 
عليه السلام وأصحابه بالتطهّر حتى انهم حلقوا شّعر أبدانهم وكانت لديهم خيمة 
ine» ee‏ اه وقد وقق إلى انها ye lil‏ الاتضار كان ادها 
على الظاهر «برير» وهو يمازح صاحبه فرد عليه : وقت مزاح هذا ؟ فأجابه : آنا 
لا أحب المزاح ولكن ما هي إلا سويعات Bley‏ الخور vsgall‏ 

وعندما مرّ قوم على مقربة من خيام اصحاب الحسين عليه السلام هؤلاء 
التوابين المستغفرين قالوا والكلام لأعداء الحسين عليه السلام -كان لهم دوي 
كدويّ النحل» فهم ما بين قائم وقاعد وراكع وشتاحد ققد كانت ارات 
أصحاب الحسين عليه السلام فى تلك الليلة تشبه دويّ النحل لاستغراقهم 
بالذكر والدعاء والصلاة والاستغفار. 


- 1448 


في تلك الليلة أراد الحسين عليه السلام أن يتوب إلى الله » وكان يريدها 
ليلة لعروجه ‏ وإذاكان الحسين هكذا أفلا نحتاج إلى توبة ؟ أَهُم بحاجة إلى توبة 
ونحن لا ؟ 

نعم » بهذه الحالة قضئ الحسين عليه السلام ليلته تلك . قضاها بالعبادة 
وتوديع الأهل والعيال وفيها خطب بأصحابه تلك الخطبة الغرّاء. 


8 عبادة الإمام السجاد عليه السلام : 


يقول طاووس اليماني : رأيت علي بن الحسين عليه السلام يطوف من 
العشاء إلى السحر ويتعبّد فلمًا لم ير أحداً رمق السماء بطرفه. وقال: «الهسي 
غارت نجوم سماواتك. وهجعت عيون أنامك. وأبوابك مفتّحة للسائلين, 
جئتك لتغفر لی وترحمنى وترينى وجه جدّي محمد صلی اله عليه وآله في 
عر ee‏ العامة » SN yh Me oleh yey gl alas Les els a‏ .3< 
: خر إلى الأرض ساجداً فدنوت منه ورفعت رأسه ووضعته على ركبتي ويكيت 
حتى جرت دموعي على خدّه فاستوى جالساً وقال : من الذي شغلني عن ذ كر 
ربي؟ فقلتٌ : : أن طاووس يابن رسول الله , ما هذا الجزع والفزع ونحن يلزمنا أن 
قعل كل هذا وتن عاطوى cgyile‏ ابوك العسيين بن غدلي Bly‏ ى فاطمة 
الزهراء» وجدّك رسول الله!؟ فالتفت إليّ وقال: «هيهات هيهات يا طاووس 
دع عنّى حديث أبي وأمي che‏ خلق الله الجنة لمن أطاعه وأحسن ولو 
olf‏ قدا gyal ll Gey Lite‏ اغضاد ولو كان مدا قرشياء Ll‏ ست 
قوله تعالى :«فإذا فخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذٍ ولايتساءلون4 "١‏ والله 
لا ينفعك غداً إلا تقدمة تقدّمها من عمل صالح»'". 


.٠١١:نونمؤملا سورة‎ )١( 
. 50 (؟) بحار الأنوار: طبعة الكمبانى ج١١ ص‎ 
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لقد كان PLY‏ زين العابدين عليه السلام Lage‏ للمعنويات. وهكذا الحال 
بالنسبة لأهل البيت عليه السلام جميعاً. فحينما يرى المرء على بن الحسين 
عليه السلام فى خشيته من اله تبارك وتعالى وصلاته التى تجسد التهجّد با جلى 
كام شيج LAG, een ie‏ لكي EE‏ زوع ادوع 
نحو call‏ فلم يكن عليه السلام فى صلاته جسدا يواجه الكعبة وروحه قد نات 
لاهية فى مكان آخر Jol‏ فمن يرى علي بن الحسين عليه السلام يبقى يردد 
بع که tlie Sel‏ وای روج هلاه ؟ 

عندما يرى المرء على بن الحسين عليه السلام يحسبه رسول الله وهو 
يتهجّد في محرابه آخر الليل أو معتكفاً في غار حراء . 

ذات ليلة كان الإمام عليه السلام مشغولاً بصلاته ومناجاته التى bly‏ 
A E Ê‏ اراك نكم عون با علي ضرم فتن 
walt‏ . فلم يأت إليه أهله WW‏ يشغلوه woke yee‏ والطفل فى هذه LIV‏ 
يضح صارخاً من lV‏ وجاؤوا بمن يعالج الطفل » وما أن تمٌ الأمر وسكن الألم 
وأصبح الصباح نظر الإمام عليه السلا إلى ولده فرأى ما به وتساءل عن ذلك 
فقصّوا عليه ما جرى. 

لقد اتضح أن الامام عليه السلام كان يعيش حالة من الجذب وعروج 
الروح بحيث إِنْه Ul‏ من تلك الصرخات لم تصل إلى مسامعه. 


۱۹۰ 


نفحات من عبادة العلماء 


ك الشيخ محمد حسين المطهري : 

هناك يعن اللذات التغتوية التى sees‏ زوهها الى الأفيق ee‏ 
فالمتهجدون والصادقون والصابرون والمستغفرون بالأسحار فهم الذين 
يلتذون بصلاة الليل ويبتهجون بها. 

لهذا فالذين استطاعوا بلوغ هذه المرتبة وقد شاهدنا أمثالهم - لا 
يعيرون للذات المادية التي Labs‏ بها أدنى اهتمام . وفي هذا المجال لا ضير في 
أن أتطرّق لذكر والدي الكريم. 

يلها شین اربعين س على نا اذك كيك اشاهن هذا ار کل 
الجليل واراقبه .فلم يستغرق في نومه أكثر من ثلاث ساعات من الليل» فهو 
يتناول طعام العشاء أول الليل وينام ثلاث ساعات ثم ينهض قبل طلوع الشمس 
بساعتين على أقل تقدير . أما في ليالي الجمعة فهو يستيقظ قبل طلوع الشمس 
بثلاث ساعات ويقرأ ما لا يقل عن جِزءٍ من القرآن الكريم يومياً ويصلّى صلاة 
الليل بكامل الهدوء والاطمئنان. Î‏ 

والآن بلغ ما يناهز المائة من عمره ولم أره يوم مضطرياً قط . وقد جهد 
فى الحفاظ على تلك المتعة المعنوية , ولم تمر عليه ليلة دون ان يدعو AM gd‏ 
CIES,‏ مي كن لها LISI DY‏ الس دعي Sa‏ فلم سر عل WAY‏ 


اق 


وشملها بدعائه , وكذا بالنسبة لسائر أرحامه وذوي الحقوق وأقاربه, وبالحقيقة 
انّ هذه الأمور هى التى تُحيى dal‏ فإن أراد المرء أن يعمّر قلبه بمثل هذه 
الملذات ما عليه إل الابتعاد عن اللذائذ المادية كى ينال تلك اللذة المعنوية!". 
8 الحاج المير زا على BT‏ الشيرازي : 

وأتطرق هنا لذكر أستاذى العالم الجليل الحاج الميرزا على آقا الشيرازي 
- أعلى الله مقامه ‏ وهو من أعظم الرجال الذين صادفتهم في حياتي ويمثّل 
Led gail‏ تى Jaly casa‏ الكين يوقت GLAM‏ الصالم Usted ap ill‏ 
كتب التاريخ بهم. 

كان «رحمه الله» يمتنع عن إمامة الجماعة » وفى احدى السنين وفي شهر 
ا قل ت لسري ا Natl‏ يدوي امار الاح ديد 
فاحتشدت جموع المصلّين بشكل لم يسبق له مثيل. وسمعتٌ حينها ان 
المساجد القريبة من المدرسة قد خلت من المصلّين, ولم يواصل إمامة 
الجماعة فيما بعد. 

وكان «رحمه call‏ يستيقظ قبل طلوع الشمس بساعتين على الأقل 9 Ane‏ 
عرفت معنى إحياء الليل » وفهمت معنى العبادة ومعرفة الله والاستغفار. 


.1177-1١1١ الحق والباطل:‎ )١( 
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: dls قال‎ 

إن الانسان خلق هلوعاًإذا مسّه الشرّ جزوعاً وإذا مشه الخير منوعا إلا 
المصدّين (ill‏ هم على صلاتهم دائمون)''. 

العبادة من جملة أركان التربية الدينية » والعبادة فى نظر القران الكريم ما 
cde‏ وانّسمت بالواقعية وتوّرت شرائطها وكان جوهرها التوجّه إلى اله 
وطلب المغفرة منه والاستغاثة والاستعانة به. وكذلك تهذيب النفس وتشخيص 
ules‏ انها sal‏ عامل في تربية الانسان, وفي الواقع لو تساءلنا: لماذا esas‏ 
لله الصلاة؟ لكان بوسعنا القول: انّ الصلاة هي التي تصوغ AGS‏ 
5 بناء الذات : 

des‏ مفهوم متداول فى مجال التربية والتعليم والمعارف الاسلامية هو : ان 
اسان ةعم أريسار: لخر SN‏ مغد دات أى اند بعملة: 
فهو يُصنع كيفما يعمل » وهذا المفهوم من المستجدّات في الفلسفة الغربية 
ويطلقون عليه «براكتيس» "Braktes"‏ أو «فلسفة العمل» فى حين ان القران 
الكريم قد تناول هذه القضية منذ أكثر من أربعة عشر قرناً. ٠‏ 


. ۳-۹ سورة المعارج:‎ )١( 
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فشخصية الانسان إذن تتبلور طبقاً لعمله . وهو يصاغ LAS‏ يعمل» أي 
هوالفاعل وهو نتيجةفعله » والصلاة تبنى الانسان» من هنا يأتى قول القرآن 
الكريم : gana gual sh aT LD‏ بالضير والصيلاة by‏ ورد في المأثور: 
ان أول مصداق للصبر هو الصوم. 

فلاب أولاً من الالتزام بالآداب الظهرية للصلاة ومن ثم المبادرة 
إلى ادابها dbl‏ والمراد بالآداب الظاهرية شرائط صحة الصلاة وقبولهاء 
فاذا قيل للمصلى : لا تجوز الصلاة فى الأرض المغصوبة وان خالفت ذلك فان 
صلاتك abu‏ أو ان sie‏ تبطل إذا كانت shall‏ ای Cal‏ فعا عضوي :ركذا 
فاط الذى Leas‏ عة أو الفلانس bes 3 ll‏ خن Dall‏ بل ل كانت فق 
ذمّتك ديون للغير nee‏ وقت إدائها ا بحاجة إلى أمواله وهو لا يمهلك 
ولا يدعك Lai‏ فإن كان هناك متسع من الوقت فعليك أولاً إداء دينك ومن ثمّ 
المبادرة إلى الصلاة. 

أي ينبغى بادىء الأمر إصلاح الحال مع الآخرين وإداء حقوقهم ثم 
التوّه نحو اله . فكل من هذه الأمور يعد عاملاً في بناء الانسان . 

ولكن هل تقبل الصلاة في حالة توفر جميع هذه الشرائط ؟ يقولون في 
الجواب : كلا! فالصلاة هنا صحيحة بيد انّ قبولها يرتبط بشروط أخرى منها 
تجنب الذنوب» فلكي ترتفع الصلاة BY‏ من التوجّه إلى الله والتعلّق به وإداء 
الصلاة بحضور قلب وتفاعل ch‏ أن يعيش المصلّى حالة الدعاء بحقيقتها حينما 
يقول: وتاك نعبد lg‏ نستعين» من أجل أن تقبل صلا ته . 

اذا فرظ taal‏ إلى ke‏ آنا لاه على أن له يكتون طا 
فادحاً فلا يتبغي أن يقطع صلاته » والانسان بطبيعتين ين إذا تعرض للسعة 
بعوضة إلا ان وضعه يختلف كليا إذا تجاوز هذه الحالة وارتقى إلى مرتبة السمو 


-۱۹٤- 


من حيث المعنويات. 

فالصلاة هكذا تبنى الانسان. وإذا واظب المرء على الصلوات الخمس 
Wore‏ ا قور مرف ر 
5 النظافة : 

Oo tA‏ تنش بها ro vo‏ وهى انه يعد العبادة بمثابة ارتباط وعلقة بين 
العبد وربّه وتحطيم لجدار الغفلة a‏ نحو الله جل وعلاء غير أن هناك Lal‏ 
bay‏ للنظر وهو ان الاسلام bi‏ العبادة واهتم بهذا الاطار غاية الاهتمام ووضع 
سيوع ةين Sade, Sable yo Glas‏ أ اتر asus Ss‏ 
بدن الانسان إذا أراد التوجّه بقلبه إلى الله ؟ وقد ورد فى المأثور: ان الله ينظر إلى 
Vay asst‏ ال سورك 

فنحن إذ لا نريد العروج إلى الله بأبداننا فلا ضرورة .والحالة هذه ان 
تكون أبداننا نظيفة , اننا نريد أن نعرج إلى الله بقلوبنا فيجب أن تكون قلوبنا 
طاهرة . من هذا المنطلق GG‏ الاسلام عندما يشرع dole‏ ما ويريد لها ان تترك 
بصماتها لا سيما من الناحية التربوية فهو يطبق ما لا ير تبط كثيراً بالصلاة إلا ان 
فيه بالغ الأثر بالنسبة لجوهر الصلاة على الصعيد التربوي سواء كان واجباً أو 
شحنا مق فيل الفسل والوضوء والبقاء على الظهارة «وكل. ذلك هن سن 
الاسلام. 

على أية حال فالاسلام يؤكد على وجوب طهارة الملبس والبدن عند 
إداء الصلاة. وهذه ممارسة تطهيرية ضمن إطار العبادة". 


(۲) الجامع الصغير : ج ١‏ ص VE‏ باختلاف طفيف في مضمون حديث عن رسول الله صلَى الله عليه وآله . 
(۳) التربية والتعليم: ۱۸۷-۱۸۲ . 
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لقد ربط الاسلام بين الدنيا والآخرة . ففى الصلاة نجد ان الجانب المرتبط 
بالآخرة فيها هو أن يعيش الانسان ذكر الله وأن تتملكه الخشية منه تعالى » فإن 
كانت الطهارة والنظافة عديمتي التأثير فى ذلك فلماذايا ترى يأمرنا الحق تعالى 
بالوضوء والغسل والطهارة؟ وهل للغسل تأثير في التوجّه إلى الله ؟ رب قائل 
يقول: لا ضرورة فى أن يغسل الانسان وجهه من أجل التوجه إلى اله في حين 
ان لله تعالى يقول: إإذاقمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 


المرافق ي '. 

كما نرى انه تعالى قرن النظافة بالعبادة حينما قال: «وإن كنتم جُنباً 
فاطهّروا». 
8 إداء الحقوق : 


القضية الأخرى هي الحقوق is.‏ واقع الأمر لا فرق من الناحية المعنوية 
للصلاة في أن تؤدئ على بساط مغصوب أو che‏ فذلك انما يمثل عقوداً 
اجتماعية وسئن تعود بالنفع للمجتمع حتى يحترم كل منا حقوق الآخرء وأن لا 
يتجاوز بعضنا على حقوق البعض الآخر » ولا فلا اعتبار لهذه المادّيات واتها لا 
تمثل الحقيقة بعينها ‏ حتى يكون لما امتلكه اعتبار وحقيقة فيما يكون لما تمتلكه 
اعتبار وحقيقة أخرى . بل العبادة هى الحقيقة gh‏ انّ هذه الأمور لا تأثير لها في 
العبادة من حيث العلاقة والوصلة الروحية القائمة بين الانسان oes‏ 

ثمة أمور تطرأ على وضع الانسان فتؤثر على عبادته. بل ان جوهر 
العبادة يرتبك ly‏ منها ما إذا تعض المرء لبعض الاضطرابات البدنية والنفسية, 
وهذه الاعراض تحول دون Gos‏ حالة gill‏ جه » بيد ان ما سبقت الإشارة اليه لا 


Pe i ta 


يضاهيها في التأثير. 

إلى جانب ذلك فقد اكد الاسلام على وجوب إباحة المكان الذي يُصلى 
فيه والماء المستخدم للوضوء. بل وحتى الاناء الذي يوضع فيه ماء الا 
واللباس الذي يرتديه المصلّى أثناء الصلاة » أي ان لا يكون ذلك محرّماء إذ ان 
العبادة لا Jeb‏ حتى لو كان في اللباس خيط مغصوب . 

هنا تُقرن العبادة مع الحقوق أيضاً. ففى الوقت الذي يحت الباري تعالى 
على العبادة فهو يؤكّد على وجوب احترام حقوق الآخرين. أي اه يؤكد على 
رفض العبادة ما لم تقترن باحترام حقوق المجتمع . 

فعلى المصلى أن يفكر بادىء ذي بدء بالبيت الذي يسكنه . هل هو غصب 
أم لا؟ ob‏ كان غصباً فصلاته باطلة فيه . وعليه أن يتدارك أمره كأن يشتريه من 
صاحبه الأصلى أو يرضيه . وهكذا بالنسبة للبساط الذي يصلّى عليه واللباس 
الذي يصلي به. ناهيك he‏ يتلق بذمّته من حقوق للفقراء . فعليه إداء ما بذمته 
من خمس أو زكاة. 
© الإلتزام واحترام الوقت : 

alles‏ تعالى يشدّد على تحديد الوقت بدقة فى التعبّد . فوقت صلاة الصبح 
يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » فهي إذن تبطل قبل هذا الوقت أو بعدهء 
فلا يجوز مثلاً أن يأتى بها المصلّى قبل وقتها بنصف ساعة متذرعا بغلبة النعاس 
عليد بخة امير Sly‏ لم يق لطلوح sill‏ نتوي سساعة أواغين ذلك. 

إن جميع الأوقات سواء بالنسبة لله تبارك وتعالى فهو لا يعتريه نوم 
أويقظة «لاتأخذه سنة a gay y‏ إنّما الفارق فى الوقت يمس العبد من أجل أن 


. ۲0۵ سورة البقرة:‎ )١( 
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يتربّى من خلال الصلاة على احترام الوقت والالتزام به فعلى المصلّى أن 
ihn‏ نايع ee lll‏ لالض حن ركان فل سور اليل كا 
lll’, had Lil‏ و اضر وضلا المغرب والعشاء, 

الأمر الآخر الذي يثير الاهتمام Ball ye‏ فى التوقيت بنحو Sh‏ يكون وفقاً 
للدقائق والثوانى» فلا شك بأنّه عديم التأثير في 0 هر العبادة وعلاقة الانسان 
dl‏ تعالى كما لو ان التوجّه لا يحصل قبل دقيقة من حلول الزوال ويحصل بعده 
بدقيقة » غير ان الاسلام اشترط الوقت هادفاً من وراء ذلك أن لا تقع الفوضئ , 
وهذا بح ذاته مظهر من مظاهر احترام الوقت» ورياضة من أجل تنظيم الوقت 
والزمان. فلو صلينا وتبيّن فيما بعد ان وقت الصلاة لم يحن بعد» أو Sl‏ جز ءا منها 
كان فى الوقت والآخر خارجه, فالصلاة باطلة . أما مَنْ جاء بالصلاة قبل وقتها 
ا وان وكقة واد Ig CWS‏ وغول القت فان صان ص 
8 وحدة القبلة : 

الأمر الآخر الذي نستفيده من الصلاة هو ما أمر به الاسلام من وجوب 
التوجّه نحو محور واحدٍ أثناء الصلاة, وإن صرّح القرآن الكريم قائلاً: 
«ولله المشرق والمغرب فأينما تولّوا فثمٌ وجه الله)"» فمن حيث جوهر الصلاة لا 
فرق فى أن نولّى وجوهنا قبل المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب» فالأمر 
ob‏ نتوجّه نحو قبلة واحدة لا يعنى أننا لو توجهنا نحو القبلة فاتنا نقف أمام الله 
تبارك وتعالى وبغير ذلك لا يتحقق وقوفنا بين يديه غير ان الأسلام ولمنفعة 
تربوية اجتماعية لا علاقة لها بجوهر العبادة أي ان جوهر العبادة لا يقوم بها - 
يؤكد على وجوب أن يولي الجميع وجوههم صوب محور واحد Vay‏ من التوجّه 
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كيفما يشاؤون كى يفهم الناس ان عليهم توحيد وجهتهم » وهذا يعد درساً في 
الوحدة والتلاحم وتو عند Sigh‏ وال : 

ولكن ما المحور الذي يختاره لنا الباري Jams‏ حيث إن ts‏ 
الأماكن لديه سواء ؟ انه تعالى يقول: (ان أؤل بيت وضع ul‏ للّذي ببكة 
مباركا»!". 

أي أول معبد ومسجد شَيّد لعبادة الله جل وعلا . وبهذا يربطنا بسالف 
التاريخ أي يعود بنا إلى نبى الله إبراهيم عليه السلام ومَنْ سبقه» فالكعبة وإن 
بنيت على يدي إبراهيم عليه السلام إلا أنهاكانت قبلة . واستنادا إلى ما رفدتنا به 
الروايات فإن إبراهيم عليه السلام جدّد ما بناه نوح عليه السلام أُومَنْ سبقهء 
وبعد بقيت الكعبة إلى يومنا هذا ولم يمر زمان على الكعبة كانت فيه مهدّمة فانها 
تجدد متى ما احتاجت إلى التجديد. 

وهذا الاختيار Sow‏ ذاته مظهر من مظاهر احترام العبادة» أي انّ العبادة 
لها من الأهمية بحيث وجب على الناس أن يتوجهوا أثناء الصلاة نحو أول 
مسجد ومعبد وضع من أجل العبادة . 

لقد تناوات فى كتاب (خدمات متقابل اسلام وايران) على نحو 
الاستفاضة موضوع تقديس النار الشائع بين الزرادشت منذ سالف الدهر أي منذ 
ما يربو على خمسة آلاف سئة وقد عقدت المجالس من أجل بحث هذا 
الموضوع قديماً لا سيما فى age‏ المأمون , وإذا ما وجّه المسلمون اعتراضهم إلى 
الزرادشت على فعلهم هذا فإنهم يجيبون: إذا كنا alge‏ للنار فأنتم ahs‏ للحجر 
حيث إنكم تتوجهون نحو الكعبة » أو انهم يقولون : لسنا عباد النار كما هو الحال 
بالنسبة لكم إذ لم تعبدوا الحجر » فنحن نتوجّه صوب النار لكننا لا نعبدها, 
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وكلامهم هذا خاطىء فى جميع أبعاده. فهناك بون شاسع بين ما يضمره المسلم 
صميم التعاليم التى حفلت بها الكتب الدينية لكلا الطرفين. 

انّ المسلم عندما يتوجه نحو الكعبة لا يشعر أبداًانّه يعبدها بأي Je‏ من 
الأحوال. بل انّ ذلك لا يخطر حتى على بال الأطفال من المسلمين» بينما 
ينعكس الأمر بالنسبة للزرادشت فكل فرد منهم يعبد النار بأيّ نحو كان سواء 
باعتبارها تجسيداً للإله أو اعتبار آخر وموقفهم مشابه تماماً لعبّاد الأوثان 
الذين كانوا يقدّسونها ولا يعبدونها. 

على أية J‏ فوجوب توحيد القبلة أثناء العلا هو تا طن عا 
وجوهر العبادة إنما هو شيء مجرّد يتحقق حتى لو انزوى المرء لوحده وتوجه 
أينما شاء, بيد ان الاسلام يرفض مثل هذه العبادة ناهيك عن التأثير الذي 
تستبطنه الحركات المكوّنة لأفعال الصلاة مثل الركوع والسجود. أي انكل 
حركة منها [hs‏ مظهراً من مظاهر الخضوع والخشوع أمام الباري تعالى, 
والاسلام يريد تطبيق هذا المعنى فى إطار مجموعة من الاطروحات التربوية 
التي يراها ضر ورية للحياة. 
8 ضبط النفس : 

eal) ٠‏ الأطر التى وضعها الاسلام للعبادة هى ممارسة ضبط النفس أثناء 
الصلاة باعتبارها عبادة شاملة . وبطبيعة الحال فإن هذه الميزة متوفرة في الحج 
أيضاً لكن بنحو آخر. أي ISI‏ عندما يُحرم فهو يمتنع عن بعض الأمور 
ويمارس عملية ضبط النفس . وهكذا بالنسبة للصوم. 

والصلاة تضم بين طيّاتها الكثير من قواعد dy Al‏ الاسلامية ؛ فلا يجوز 
أثناءها الأكل والشرب والضحك والبكاء GY‏ سبب کان ما خلا البكاء له 
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وخشية منه . وأثناءها يتوجّب على الانسان أن يسيطر على رغباته من قبيل 
الأكل والنوم. وأن يضبط مشاعره من قبيل الضحك والبكاء. وكذا التحرّك 
الفاحش كالالتفات يميناً وشمالاً . وكل ما يصدر عن المصلّى من كلام خارج 
إطار ما أمر به فى الصلاة, كل ذلك مبطل لها ناهيك عن الحدث الذي ينقض 
الان Ste p gllS‏ بوتي اة انكل ذلك صورة من الانضباط البدنى 
ولو اف الناحية البدنية لا يجو 5 YU gl ig clad‏ أ oy caladl‏ 
الناحية 5 لا ينبغي للانسان أن يقع ار رغباته . 
8 الاطمئنان البدني والنفسي : 

كيف تتحقق الطمأنينة ؟ وهذا أمر مدهش Tie‏ فأنا عندما Lol‏ أطبق 
جميع تلك المقررات إلا الي أتحرك Las‏ فتارة أرفع إحدى رجليّ وأضع 
الأخرى. وتارة أتحرك يميناً وشمالاً وهكذا دواليك. وأثناء الركوع WILL‏ 

يقال ان هذه العتلاة ably‏ اذ معن عل المتطلى أن بغي ال 
الاستقرار و'بلمأنينة أثناء Lal‏ أي عندما يقف ويرفع rn‏ لتكبيرة الاحرام 
يجب أن يكون بدنه مستقراً Wy‏ فصلاته باطلة .ثم اله إذا أراد أن يتحرك بعد 
ذلك فليفعل بشرط أن يقطع ما لديه من ذکر » فإن كان على سبيل الفرض يشكو 
Wi‏ في إحدى رید او ای من اعا عة لكك وياهد طا من 
الراحة ومن ثم يستقر ويستأنف صلاته . 

وخلال الصلاة إذا شعر مرة أخرى بألم في رجله فعليه الإستقرار 
والسكوت وأخذ قسط من الراحة والعودة إلى صلاته باطمئنان واستقرار. 
AST Sally GLELY row gl cones‏ الصلاة ينانا وروحيا. 
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8 تعظيم الله وتصغير ما سواه : 

وهنا خد متلا كلمة «الله اكبر» فمن هو الانسان حتى لا تستحوة عليه 
الرهبة وهو يواجه عاصفة من الأحداث ؟ فالانسان بطبيعته يخاف. فهو إذا 
وقف أمام جبل أو صعد على قمته وألقى بنظره نحو الوادي لاستحوذ عليه 
اا عب 6 ا ساعد ذا وف عا باعل ر إلى GN‏ 
النتلاطمة: وإذاشاهة واحد امن أضعاب oledly ALI‏ فهو يقطر ب ويتلعقم: 
لم كل هذا الاضطراب؟ لأنه يقع تحت تأثير هيبته . 

خسنا هذا ما يطرأ دائماً لعامّة الناس » الا ان من استلهم معتى كلمة «الله 
أكبر» لا يهزه جبروت Sl‏ كان من البشر أو الظواهر الكونية الأخرى لأن كلمة 
«الله أكبر» تعنى dl‏ جل ey‏ أكبر من كل شىء بل أنّ الذات الالهية المقدّسة 
أعظم من كل توصيف LIS.‏ «الله أكبر» تعنى فيما تعنى bie hs‏ الله تعالى وإذا 
aie‏ تصاغرت أمامي جميع الأشياء . فكلمة «لله أكبر» تنمّي شخصية الانسان 
وتبعث فى نفسه العظمة . 

sald‏ المؤمنين عليه السلام :«عظم الخالق في أنفسهم فصغر مادونه 
فى آعینهم». 

١‏ وهنا نضرب هذا المثال للتوضيح : ان الصغر والكبر هما أمران نسبيان, 
فلو دخل أحدكم صالةٌ كبيرة وكان قبل ذلك قد دخل في أصغر منها ولنفرض ان 
مساحتها ثلث مساحة الاولى فإن الأخيرة تبدو له أصغر من الاولى » والعكس 
هو الصحيح » فالانسان عندما ينظر إلى شيئين الأول أكبر من الثاني فانّه يرى 
tal‏ أصغر وبالعكس . 

من هنا فالذين عظم خالقهم في أعينهم يتحسّسون هذه العظمة فيصغر JS‏ 


)١(‏ نهج البلاغة : خطبة المتقين. 


شىء فى أعينهم ولا يرون له عظمة lal‏ وان إحدى معانى «وحدة الوجود» هي 
أ العار E‏ اسلف en‏ امود كل موس رو رق 
pdt gh lite nd apd [Sages sl‏ 

وعندما a‏ المؤمنون ويقولون «الله أكبر» وتنطلق هذه الكلمة من 
أعماق أرواحهم وأفئدتهم فان عظمة الخالق تتجلّى أمامهم . وعندما تتجسّد 
عظمته fo‏ وعلا فى قلوبهم فمن المحال أن يروا عظمة لغيره فلا يتزلّفون أو 
يتملّقون لديه أو د أو يخضعون له. BY‏ العبودية لله تعالى تهب الحرية, 
فإن تجلّت عظمة الباري للمرء فإِنّه يتحول إلى عبد لله وعبودية الله تستلزم 
pleas YI‏ مانا بسواة: 

إن العبودية لله تعالى مقترنة على الدوام مع التحرر من غيره لأن إدراك 
عظمته متلازمة مع ته عا سراف وإذاعارائ الانسان حقاره غير al‏ مهما 
كان فإنه من المحال أن يعبده؛ فالعبد لله يرى من فواحش الأخطاء أن يعبد 
ال 
5 التسامح وحبٌّ الوئام : 

المسألة الأخرى التى وردت ضمن اداب الصلاة هى التسامح وحبٌ 
الوئام مع سائر البشر فعند قراءتنا لسورة الحمد في الصلاة نخاطب الباري 
تعالى : IID‏ نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين). 

والخطاب يأتي هنا بصيغة الجمع لا بصيغة المفرد» بالرغم من وجوب 
عدم انشغال ذهن الانسان بغير الله من ناحية جوهر العبادة إلا ان الشارع 
المقدّس ولمنفعة اجتماعية بالغة الأهمية أطر العبادة بإطار Slee‏ ينمي في 
الانسان الروح الاجتماعية , فأوعز إليه أن يقول: «إيّاك نعبد وتاك نستعين» 
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وهنا utes‏ التالف والاتحاد بأجلى صورة. 

أي ان لسان حال العبد ينطق باسم جميع | oer age PON‏ شفط 
ecg‏ عند نل كل مقطو Matyas‏ بسر عدم 
تلاحمه وانشداده للمجتمع الاسلامي aig atlal ela!‏ اا 

فى المفهوم الاسلامى لا اعتبار ل «الأنا» بل «نحن» هي الفاعلة . وهذا 
haul te fas Le‏ حين ينادي ره : (إياك نعبد وإياك نستعين». 

ول متمق 3 ذلك ما تتضمّنه الصلاة من روح السلام والوئام الواردة في 
al‏ ورغم ان الصلاة تمل توجها نحوالله. وان الانجذاب إلى غيره تعالى 

شرك فإن الشارع المقدّس أمر المصلّى بأن يقول: «السلام علينا وعلى عباد الله 

الصالحين» وهذا Sow‏ ذاته إعلان للسلم والأمان مع عباد الله الصالحين » وكما 
يصطلح عليه في عالمنا المعاصر «التعايش السلمي» مع الصالحين من أبناء 
البشر « ففي الصلاة يعلن المصلّي انتفاء حالة الحرب مع عباد الله OY‏ من أعلن 
a‏ على عر صالح ذهو غب رصاح : 

هذا نوع من اعلان حالة السلم, وفي نفس الوقت ليس مع النناس 
جميعهم » فهناك من يجب القضاء عليهم واجتثاث أصولهم كي تنعم البشرية 
واا هو اغا الام مع عاد اه الفتالخين والسصيين: أي seal‏ 
ينادى ربّه : إلهى انى سلمٌ لكل عبادك الصالحين. 
85 محو الذنوب : 

ar‏ ذنب يرتكبه الانسان يترك أثراً من الأدران والظلمات على قلبه. 
وبالتالي تتضاءل رغبته واندفاعه نحو الأعمال الصالحة والحسنة , وتتنامى لديه 
الرغبة لارتكاب المزيد من الموبقات, وفي المقابل إذا تنامت في نفسه 
العبادة وذكر الله وتنامى شعوره الديني فإن رغبته واندفاعه نحو أعمال الخير 


يتضاعفان . وتضمر فيه روح الاندفاع نحو الفساد وأفعال all‏ أي اله يزيل 
الأدران الناجمة عن الذنوب وانتبادر د عن ذلك للقيام باعمال الخير 
olan,‏ 

ثمّة خطبة في نهج البلاغة يتطرّق فيها أمير المؤمنين عليه السلام إلى 
الصلاة والزكاة وإداء GLY‏ وبعد أن يؤكد عليه السلام على الصلاة ويوصي بها 
يقول: 

«وإنها لتحت الذنوب Gye‏ وتطلقها طلاق الرّبق » وشبّهها رسول 
الله Le‏ الله عليه وآله بالحمّة تكون على باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم 
والليلة خمس مرات فما عسى أن يبقى عليه من الدرن»!". ١‏ 


الصلاة والأسرة: 


بودی كثيراً أن ندرك أهميّة الصلاة التى هى عمود دينناء وأن نعرف sil‏ 
سو ولون عن slol‏ عوائلنا Lal‏ فكل هنا Sy jue‏ عن Ae‏ وعن صلاة 
E‏ 
واصطبر عليها»!". 

وهذا الخطاب لا يختص بالنبى Lo‏ الله عليه واله لوحده بل يشملنا 
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ك سبل تعر يف الأطفال بالصلاة : 

ما الذي يجب فعله مع الأطفال ؟ ينبغى علينا تدريب الأطفال منذ الصغر 
على الصلاة, وقد وردت إلينا الأوامر فى أن نعلّم أطفالنا عليها منذ بلوغهم سن 
بصورتها الصحيحة » إلا اه يستطيع إداء بعض حركات الصلاة . ومنذ تلك السن 
يستطيع ‏ ولدأكان أو بنتاً-أن يمارسها ويعتاد علبهاء أي يفترض بنا تعليمه منذ 
أوان ذهابه إلى المدرسة » وكذا يجب تعليمه فى البيت إلا ان ما ينبغي الانتباه له 
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هو عدم جدوى إجباره وتعليمه بالقوّة. فيجب السعى بادىء ذي بدء إلى توفير 
الرغبة لديه فى الصلاة. ومن ثم تشجيعه بتوفير 9 الاقدام قدر المستطاع 
من اجل أن يؤدي الصلاة برغبة واندفاع. وذلك من خلال الثناء عليه 
والاستحسان وتقديم الهذايا وإبراز الود له ختى جقهم ينها ان doll‏ له 
تتضاعف عندما يؤدى الصلاة . 
8 الأطفال والمسجد : 

الاسلوب الثانى هو أن نصطحب الطفل إلى الأماكن التى تبعث لديه 
الرغبة فى الصلاة . فقد أثبتت التجارب أن الطفل لا يتشجع إذاكان لا يذهب إلى 
المسجد وكان يعيش فى boy‏ لا أثر للصلاة فيه. لأن التواجد فى أوساط 
المصلين هو الذي ينمّى الرغبة لدى الانسان. فكبار السنّ تتنامى فيهم روح 
العبادة عندما يرون أنفسهم بين أناس متعبدين , والأطفال بدورهم يتأ ثرون بهذه 
اا HW, SIL‏ فن تار تناه Sealy soles‏ الديتية Udy‏ 
حضور الأطفال في المحافل الدينية يؤدي إلى تدنّى الرغبة لديهم في تعلّم 
العبادات ل pass jib, Astel 3a); Ss‏ ال seul‏ 
ع الأطال تل Dall‏ غير ار ذلك لأ ي ساره الط التو واج 
بل التوسّل بأفضل السبل التى تدفع الطفل وميه على العبادة والصلاة, 
والأحرى بنا أن نصطحب أطفالنا بانتظام عند ذهابنا إلى المساجد كى يالفوها. 
فد SiN lag de Lal oul ia‏ بنذ العم حي اما pall‏ 
نتر دد عليها باستمرار . فأنّى لأ بنائنا ارتياد المساجد (Sy‏ منهم قد دخل المدرسة 
فى السابعة من عمره ثم دخل الثانوية وبعدها الجامعة ولم تطأ قدماه أعتاب 
الا وى أن يورت ها لكان MeN‏ 

BES)‏ يفو = انّ أوضاع المساجد قد تدهورت في الوقت الحاضر 


~YtAn 


gl,‏ ليست نظيفة, أو ان الخطيب غير كفوءٍ ولا مقتدر فى كلامه. نقول: إن 
إصلاح المساجد وأوضاعها هو تكليقنا جميعاً. | 

إذن يجب أن لا ننسئ أبداً اننا مكلّفون oh‏ نصلّى boty‏ ذوينا على 
اللا لدو لدع بسكو و ا ون cal‏ 

لنحدّث أطفالنا عن فو ائد الصلاة ومزاياها ا التى بها نستطيع 
إفهامهم فلسفة Dall‏ فلاب أولاً من اتخاذ محراب فى اف 
Leal‏ -يكون محلا لأداء الصلاة, وإذاكان بالامكان تخصيص غرفة لذلك فبها 
ونعمت كما فعل رسول الله صلَّى اله عليه ally‏ وإلا فيجب اتخاذ زاوية فى 
الى غرف رار لكل مدر با Miguel Mike tay‏ وسيم 
للذكر. 
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الاستخفاف بالصلاة 


مع إقرارنا التام بأن الاسلام دين يؤمن بالعلاقات الاجتماعية . وهذا ما 
تكشف ace‏ آدابه . إلا ان ذلك لا يعد مبرّرا للاستخفاف بالعبادات والعلاقة مع الله 
والنظر إليها بعين الاستصغار. فالاستخفاف بالصلاة هو واحد من الذنوب. 
LS,‏ يعلم أن ترك الصلاة من أعظم الذنوب. إلا ان الاستخفاف بالصلاة وعدم 
الطمارها عرد اتوت Al‏ 

تقلت fl‏ حميدة لأبي بصير ان الإمام الصادق عليه السلام لما اقتربت منه 
الوفاة دعا أهله وذويه أن يجلسوا عنده. ولمّا اجتمعوا فتح الإمام عليه السلام 
ane‏ ونظر اليه وقال: «لن تنال شفاعتنا مستخمًا بصلاته». 

قال الامام عليه السلام هذه الجملة وارتحل إلى الرفيق الأعلى »ولم يقل 
عليه السام : لن تنال شفاعتنا تاركاً لصلاته . فذلك معلوم مصيره ومآله » فماذا 
يعنى الاستخفاف بالصلاة ةيا ترى ؟ ومن هو المستخفٌ بصلاته ؟ اله من توفرت 
لديه الفرصة الكافية لأن - Le‏ باطمئنان dey‏ أحسن وجه إلا انه لا يفعل 
لا يصلّى الظهر أ Lee Met asad:‏ يها إلى اوعدو 
والصلاة على نحو العجالة صلاة خالية من مقدماتها فاقدة للاطمئنان بعيدة عن 
حضو رالقلب . فهل هذه تسمى صلاة؟ انّ اداء الصلاة بهذا النحو يختلف plas‏ 
الأخغلا ف عن ادائها بالنحو النطلوب خيت GLY Tate,‏ للضلاة ويستقيلها , 
ا De ca,‏ اف Uo goad Lgl Saray‏ دروو قارا ذلك 
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وفقاًلآداب الوضوء . ثم يقف فى مصلاه ويؤذن ويقيم براحة بال shay‏ بكامل 
Beg eb‏ عل ذلك س Sed MENS Ge‏ لک وز 
paca‏ کی Mas‏ بل FER‏ لكان التب وذ iS‏ 
وهذا Jay Ll‏ على ان السلاة فى eda‏ الداز ging‏ اترام Lad play‏ 
cog‏ لفارت الوت الى Y‏ يمر فها الارن Weald paral ish‏ 
فيستخقّون بها ويأتون بصلاة الصبح وقد أشرقت الشمس. فيما يؤخْرون 
صلاتى الظهر والعصر حتى يدنو cy all‏ ويتماهلون في صلاتي المغرب 
والعشاء إلى ما بعد وقتها بأربع CEL‏ ويؤدون صلاتهم على عجالة من 
أمرهم . أثبتت التجارب انّ الأطفال فى هذه البيوت لا يصلّون على الاطلاق» 
قن daly‏ كن نمدا JAAN hese E E‏ 
الاهتمام. 

فلا ينبغي الاستخفاف بالصلاة والتهاون في أمرها ولا يجدر بالانسان 
أن يقتنع بواجباتها فقط ثم يسأل مرجع التقليد: ماذا تقولون فى التسبيحات 
vl‏ بع ؟ هل هي ثلاثة أم واحدة تكفي ؟ وفي هذه الحال لابد للمرجع أن يدلي 
ol cl‏ فيحيب: telly‏ كافية لکن AY‏ من gla W‏ بغلاقة احتياطا. 

هذا لا يعدّ مبرراً لأن يقال هذه هي فتوى pe ll‏ ونحن BU‏ بواحدة 
استناداً لفتواه. هذا فرار من الصلاة » علينا أن نصبح بالمستوى الذي إذا قال 
المرجع أن واحدةًٌ تكفي والأخريين بحكم المستحبات فنغتنم الفرصة ونأتي بها 

وعلينا أن لا نستخفٌ بالصوم Lal‏ فهناك من يصوم بنحو لو كان PMN‏ 
بيدي لما قبلتٌ صومهم, فمنهم من لا ينام طيلة الليل فى شهر رمضان. ولا 
يفعلون ذلك من أجل العبادة بل من أجل الأكل والشرب فلا يبرحون الطعام 
ع كور ماع المج جاو Seis oat‏ 
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ينام النهار als‏ ولا يستيقظ إلا قبل حلول أذا ن المغرب osha‏ الظهر والعصر 
بسرعة قم يجلسون إلوانائدة الافطان VIS ple Gel‏ يسمى هذا استخفاف 
بالصياء Sue‏ ينام الصائم طيلة النهار كي لا يشعر بصومه ؟ وفي رأبي 3 هذا 
بمرتبة رفضٍ للصيام . وكأنه يقول للصوم JI:‏ ابغضك إلى الحد الذي لا يروق لي 
رؤيتك, وهذا ليس حسناً. 

فجميعنا نؤدي الحج ونصوم ونصلي إل اتنا نستخف بها جميعاً. كما اتنا 
نستخفٌ بالأذان. اما كيف نستخفٌ بالأذان ؟ نقول: ان الكثير منا يمتلك القابلية 
والصوت الجيد لاداء الأذان ومن المستحبٌ أن يعلو صوت الانسان بالأذانكما 
هو الحال في تجويد ol all‏ بصوت حسن » فالأذان بصوتٍ حسن يساهم في 
Cth‏ افاس إلى الصلاة وإلى ذكر الله . وإذا Ub‏ من أحد أصحاب 
الأصوات الحسنة أن يؤذن فهو ol‏ ويمتنع معتقداً ان ذلك ينقص من ASUS‏ 
متناسياً بأن عليه أن ole‏ ويفتخر على أن يكون مؤذناء فقد كان على بن أبي 
طالب عليه السلام مؤذناً فى وقت كان خليفة على التييي اله استشناف 
بالأذان حين يشعر الانسان بالاستصغار إذا أصبح مؤذناً ويعتبر ان الأذان 
والمؤذن يرتبطان بشأن الأفراد وموقعهم. فيرفض اداء الأذان لكونه من 
eset‏ 

إذن , علينا أن لا نستخفٌ بالعبادات وأن يكون إيماننا بالاسلام إيماناً 
شاملاً Luke,‏ فقيمة الاسلام تكمن فى شموليته , لا أن نتمسّك بالعبادات 
ونترك ماغيرها. أو تكو ن كالذين st‏ بالآداب الاجتماعية فيما يستخفون 
بالعبادات . وليكن في علم الجميع Lal‏ لو تخلّفنا عن العبادات فسنتخلف عن 
سائر التكاليف . فالعبادة هى القوّة التنفيذية وصمّام الأمان لتطبيق التعاليم 
الاسلامية. ٠‏ 


~Y\¥. 


تحريف الصلاة 


ا 

Leg)‏ كان صلاتهم عندالبيت الا مكاءً وتصدية)". 

فى هذه الآية يكشف القرآن الكريم Le‏ فعله أولئك الذين كانوا يرون في 
أنفسهم ehlog cles)‏ 1 

ail gl Ud‏ عليه السلام الكعبة rh‏ من اله كارك Jas,‏ وجا 
الأمر #واتخذوا من مقام إبراهيم clas‏ وعهدنا إلى ابراهيم واسماعيل أن طهّرا بيتي 
للطائفين والعاكفين والركع السجود»!". 

الل اين آل مصير الكعبة على أيديهم ؟ فالصلاة التى كانت إحدى 
الممارسات التى يجب القيام بها في الكعبة اضافوا عليها وقضموا منها حتى 
غدت مجرّد صفير وتصفيق . 

ty,‏ كانت العبادات «توقيفية» أي لا يجوز التلاعب والتغيير فيها وفقاً 
للرغبات والأهواء كتا وكيفاً. بل يجب الاتيان بها كما جرى بيانها بعيداً عن 
الز يادة والنقصان والترديد والمماطلة, وإذا ما تدخّلت الأهواء في تطبيق 
العبادات كأن يحاول العرب أو الفرس أو الأتراك أن يقرأوا كل بلغته . أو يقول 


.76 سورة الأنفال:‎ )١( 
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قائل : إن صلاة المسافر كانت قديماً ركعتان واليوم لا داعى لذلك بعد أن أصبح 
السفر بواسطة الطائرات ولا مشقّة فى السفر بعد ذلك فلتكن صلاة المسافر أربع 
OLS,‏ ستكون النتيجةخلوٌ العبادات من مصاديقها lessee‏ 

فالصلاة التي تحوّلت إلى صفير لم تتحول فجأة. بل غيّروا جانباً منها 
الأجيال حتى غدت بهذا الشكل . إذ ان كل جيل يجهل ماكان يفعله الجيل الذي 
سبقه ويتصوّر ما وصل إليه كان على هذا النحو منذ البداية » واستمر الوضع على 
تلك الحال على مدى عدة أجيال حتى اختلف الأمر عن أصله تمام الاختلاف. 

gob Vis GIN Mall ان و واد‎ lace ass as 
هنا من التطرق إلى التجارب النى حصلت نتيجة الترجمات المتتابعة والمتعددة‎ 
للقرآن الكريم . فلو أراد الفارسي أن يترجم القرآن ويقرأه بلغته » وكذا التتركي‎ 
والفرنسي والألماني والروسي و... إلخ سنجد ان العبارات تفقد مفهومها بتعدد‎ 
الترجمات.‎ 

ربما سائل يسأل :لماذا يجب التعبّد في بعض المسائل سواء عن فهم أو 
عن غير فهم كما هو الحال بالاخفات فى صلاة الظهر ؟ بطبيعة الحال ثمة فلسفة 
فى الأمر ومن الحريّ بالانسان التأمّل والتدبّر من دون التصوّر SL‏ يقوم بذلك 
bow‏ وراء الفلسفة , بل يفكر فى انه يحاول بلوغ المزيد من الفهم » فالصلاة التى 
كان يؤديها إبراهيم عليه السلام لم تكن بصورة تصفيق وصفير» بل تحوّلت 
تدريجيا إلى هذه البدعة يفول tle‏ 

GIs log >‏ صلاتهم عند البيت الا مكاءً وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم 


تکفرون). 


كاك 


8 الصلاة فى نظر الماديّين : 


لقد فسّر الماديون عبارة (ويقيمون الصلاة» كما يلى : 

انهم ومن أجل ترسيخ إيمانهم يقيمون ذلك التلاحم الذي يطلق عليه في 
منطق الأديان «الصلاة» ثم يقولون: 

ان هذا دليل على ضيق GV‏ وقصر النظر لدى المفسرين والمترجمين إذ 
استلّوا هذه الكلمات من معناها الشامل وأطروها بقالب ضيّق ومحدود. OV‏ 
الصلاة بمعناها اللغوي ليست هذه الحركات. بل تمثّل التجسيد الخارجي 
للتلاحم والارتباط الذي يجمع العناصر الثورية . ٠‏ 

والقران من خلال اختياره لهذه المفردة انما يعبر عن عنايته بقاعدة 
أخرى من القواعد العامة للثورات سواء كانت عقائدية أم لاء غاية الأمر ان هذه 
القواعد تتجلّى بنحو أفضل فى ob gill‏ العقائدية . وهو ما يطلق عليه بحياة 
الثورة الغيبية . فلاب أن يسود التلاحم بين العناصر الشورية ومراكز الشورة 
والاسلوب التكتيكى سواء من الناحية الفكرية أو الناحية العملية التطبيقية 
والرؤية المنفتحة التى تتمتع بها قيادات الأحزاب الدينية لا ترى ان ترسيخ هذا 
التلاحم والترابط يستلزم الايمان بالغيب , بل انها تصبو إلى أن تسمو هذه العلاقة 
بين العناصر الثورية المتماسكة فيما بينها . وتتمظهر بصورة الصلاة على مستوى 
العلاقة بمستوى الخلق في علاقتهم مع الخالق . 

نقول فى الرد: 
أولاً: متى كانت الصلاة وفى أي لغة تعنى الارتباط بين أعضاء حزب ما 
أو التلاحم بشكله المطلق ؟ 1 ٠‏ 

ثانياً: ألم يصرح القرآن ويؤكد على مسألة الارتباط بين المؤمنين أو ما 


يعرف بحزب الله ويوصى بذلك بالقول #واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 


11د 


تفرقوا)'. 

als‏ الضرورة التى, تدعونا إلى أن نفهم الصلاة بأنها BLS I‏ بين 
العناصر الثورية ونعتبرها تجسيد لهذا الارتباط مع عالم الوجود؟ 

ثالثا: فإنّه يعنى انتفاء الأمر باقامة الصلاة #وأقيموا الصلاة»!", وهو ما 
قيل بشأن «ومما رزقناهم يُنفقون) ‏ ألم Le‏ المسلمون في الصدر الأول 
وبالذات فى المدينة المنورة-وهي المرحلة التى كان يطلق de‏ شهود الثورة - 
ما صدر لهم من أمر فى «وأقيموا الصلاة) و Lead‏ رزقناهم ينفقون)". 

فخ افا توه مو اتنا إلى غولاء ونعول لهب اليك BLS‏ سين 
المؤمنين -فى نظر القرآن -هو ثمرة ونتيجة ارتباط الانسان بالله تعالى أو أن 
ارتباط الانسان ail‏ هو من معطيات الارتباط بين العناصر المؤمنة وتجسيد 
لها ؟ وهل الصلاة syle‏ للعلاقة القائمة بين المؤمنين أم ان ارتباط المؤمنين فيما 
بينهم هو التجسيد الاجتماعي لارتباطهم مع الله جل وعلا؟ 


. ٠۰۳: سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: EY‏ 

(۳) سورة البقرة: “ا سورة الانفال: . سورة الحج: ۳۵. سورة القصص : 01 سورة السجدة: .٠١‏ 
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ترك الصلاة 


فى إحدى آيات القرآن الكريم وجه سؤال لأهل النار : ما سلككم في 
سقر»'"؟ فيأتى الجواب : #قالوا لم di‏ من المصلّين ولم نك نطعم المسكين وكنا 
نخوض مع الخائضين) . أى اننا كنا نستمع ونصغى إلى ما يقوله الكفار ضد 
الدين, أو تبادر بأنفسنا إلى ذلك . فكان مألنا إلى جهنم ! 

من هنا عليكم إدراك الأهمية الفائقة التى تحتلها الصلاة فى الاسلام. 
ولماذا يؤكد النبى الأكرم صلّى الله عليه Side ably‏ الصلاة aa‏ الدين؟ كل 
ذلك لان كل as!‏ سيصلح إذا ما أوتى بالصلاة على النحو الأحسن . 
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المسجد 

لم يكن دور المسجد النبوي فى المدينة مقتصراً على أداء الصلاة فقط »بل 
كان مركزا لنشاط المسلمين وممارساتهم الدينية والاجتماعية. فمتى اقتضت 
الضرورة أن يجتمع المسلمون فإنهم يُدعون لذلك فى المسجد. وفيه كانوا 
يطّلعون على أهم الأحداث. وتُتخذ فيه القرارات وتعلن على الملا . 

لقد عانى المسلمون أثناء وجودهم فى مكة الحرمان من الحريّة في كافة 
نشاطاتهم الاجتماعية . فلم يكن بوسعهم ممارسة طقوسهم العبادية وواجباتهم 
الدينية وتعلّم مبادىء دينهم بحرية ‏ وقد استمر هذا الوضع حتى امتد الاسلام 
إلى مركز أخر في الجزيرة العربية هو «يثرب» التي عرفت فيما بعد ب«مدينة 
النبي» إذ هاجر النبي صلَّى الله عليه وآله بعد أن ¢ بايعه أهلها واقترحوا عليه 
الهجرة اليهم . وهكذا هاجر إليها سائر المسلمين ee jus‏ فبدأ بعد ذاك عصر 
الحرية بالنسبة للمسلمين. وأول عمل قام به الرسول صلى الله عليه واله بعد 
هخ هال Sse all ga dal‏ ماس من الأرطن وى عليها هدا ونناهم 
فى بنائه المهاجرين والأنصار”". 
© المسجد الحرام : 


يقول تعالى : 


وما لهم الا يعذّبهم الله وهم يصدّون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه 


)1( قصص الأبرار 


إن أولياؤه إلا المتقون»١".‏ 

وهذه إشارة تشمل قريش ومن oh‏ عد .شير الآية إلى أن قريتن 
يستحقون العذاب لمنعهم الناس وصدهم عن المسجد الحرام. وهم يرون أن 
عمارة المسجد الحرام وولايته بأيديهم. وعليه. فهم يمنعون من شاؤوا 
ويسمحون لمن شاؤواء وكانوا يعتبرون ان الدور والأرض ملك لهم لأنهم 
کون فك palling‏ واجهه افر ان مو خا او لبن من ی deel‏ 
7 القيامة الادعاء انّ المسجد الحرام والكعبة تخضع لتصرفه . بل هما لجميع 
الفا القن و المي edad sta‏ 

cf gua‏ العاكف فيه والباد»!". 

أي انّ fal‏ المنطقة والقادمين إليها سواء. أما المنازل فى مكة فقد كان 
استئجارها ie‏ مشكلة قائمة وأثمان الاجارة باهضة » وقد seas‏ من حقهم 
أخذ الاجور .إلا ان الأمر ليس كذلك حتى فى فقه أهل السنّة . ويؤكد ذلك قول 
أمير المؤمنين عليه السلام في رسالة كتبها إلى واليه على مكة آنذاك قثم بن 
العباس :«ومة أهل مكة أن لا يأخذوا من ساكن dal‏ 

فلحي Ja‏ نك فى أن dbl‏ احور القادمين إليها لما لها من 
حكم وقفى , كما لا يحقّ لهم أن يحولوا دون حجٌ الآخرين إليهاء وقد أمر 
الرسول ail Le‏ عليه وآله أن تنصب أبواب ذات قطعتين » لذلك فإن مكة لكل 
العسلمين فى إزجاء المعموزة ولا AY ou‏ الاغتراض gle‏ القادمين إلبها . 

نعود إلى قوله تعالى : «إومالهم الا يعذّبهم الله وهم يصدّون عن المسجد 
الحرام» . 
)1( سورة الأنفال: VE‏ 


(۲) سورة الحج: 10. 
() نهج البلاغة : الكتاب AW‏ 
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فهم يمنعون الناس ويرون في أنفسهم Vy‏ على البيت إوما كانوا 
أولياؤه» أي ليس من حقّهم التصرف ان أولياؤه إلا المتقون) فالمتقون من 
حقهم التصرف فيه » «ولكن أكثرهم لا يعلمون؟ أي ان أكثرهم لا يعرفون سر 
هذه السنالة: 

إن المسجد الحرام الذي نشاهده اليوم لم يكن بهذه السعة في صدر 
الاسلام. فقد كانت المسافة بين الكعبة والمسجد الحرام لا تتعدى الخمسة عشر 
متراً. وتبلغ مساحة المسجد حوالي ۳۲×۳۲ متر أماعرض الكعية فهو اريعة 
أمتار» وطولها أكثر من ذلك قليلاً. وتم فى صدر الاسلام شراء الدور المحيطة 
Aap gly dread‏ و قروق tol nae‏ الحلفاء وه المح يك او 
وقد gS‏ الغلقاء تعارلون تحني Spe BT‏ الناش عة سن أجل رع 
المسجد لأن بعضهم كان يرى ان ذلك يعد غصبا . 

ولما أراد أحد الخلفاء توسيع المسجد امتنع بعض الناس عن بيع منازلهم , 
وكان رأي عدد من فقهاء أهل السنة يقول: ان المنازل هي ملكهم فإن شاءوا 
باعوها وإن شاا Sibyl gl‏ آخرون بجواز أخذها عنوة, وكانت عادةٌ ما تقع 
بعض المشاكل فيرجعون إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام. وقد جاء a‏ 
الباقر عليه السلام ببرهان عجيب إذ أثبت انّ رضا صاحب المنزل ليس شرطا 
إذا اقتضت مصلحة المسجد الحرام ذلك» وطرح سؤالاً مفاده: هل ان وجود 
الكعبة سبق وجود الناس فى هذه المنطقة والناس جاؤوا من أجل الكعبة أم ان 
الناس سبقوا الكعبة في التواجد؟ على سبيل المثال: يأتي الاس ويضعون 
When‏ ويرسمطوق خريطة ويشيدون الدورء ثم يخصصون بقعة أرض للمسجد. 
أي انهم يتملكون الأرض ثم يخصصون جزء منها للمسجد, فالمسجد والحالة 
هذه يُبنى بعد مجىء الناس » هكذا الحال بالنسبة لكافة المساجد في العالم حتى 


رو 2 


بالنسبة لمسجد النبى صلى الله عليه وآله . 

tasty tiles‏ على ونه لسرن انها الح ds!‏ ت 
تلك المنطقة ببركة المسجد» ألا وهي أرض مكة . فمكة كانت وأو غير ذي زرع 
وبلا Wh‏ إلى أن جاء إبراهيم عليه السلام وبنى الكعبة هناك وخصصها 
LL pg I pity ciate‏ مكانا يودي ded oll‏ ساسك 

إن بناء الكعبة على يد إبراهيم كان قبل استيطان الناس فى تلك البقعة. 
ا ع lle dpb eed Sieh tl‏ فى Heal‏ 
الأرض نا داس ال سيون تاف لك رالد اا و ا ا 
البرهان بقبول الجميع . 

إن لأرض مكة موقعاً gl dl ghd, Lob‏ هذا المنطق فى تأ كيده على 
أ هرل تحتو الحذاب فأوليباءالفنحجد ال انهم ال stall‏ 
og pall‏ والمسجد الحرام حرم للمتقين والمسلمين فى جميع أنحاء العالم . 


-75755- 


الاذان 


فذاق كن قاد eee Nye: Soll‏ انا ملفا کیا می اسن 
التجار الكهول؛ ومهما حاول التاجر استعادة ماله لم يفلح فى الوصول إلى ما 
يبتغيه » ثم all‏ أراد الاستعانة بالخليفة إلا ان جهوده الرامية إلى اللقاء به كانت 
تبوء بالفشل بسبب منع رجال البلاط والعاملين وعدم فسحهم المجال له. 

cyte‏ التاشر المسكين oll oles‏ ولو و فى BN‏ غلا لمشسكلعة: 
حتى سمع شخصٌ بمعاناته فأرشده إلى خياط في «سوق الثلاثاء» وأخبره ان 
الخياط المذكور يستطيع أن يحل معضلته هذه. فذهب التاجر إلى الخياط 
وأخبره بالأمر. عند ذاك استدعى الخياط ذلك القائد العسكري وأمره أن يسدّد 
ما at‏ من دين للتاجر فاستجاب على الفور ‏ فأثارت هذه الحادثة دهشة 
التاجر pol‏ على الخياط أن يخبره عن سبب إطاعة مثل هؤلاء له فى حين انهم 

قال الخياط : سأحكي لك القصة ‏ ذات يوم كنت أسير في طريقي وفي 
تلك الأثناء كانت امرأة جميلة تسير فى الطريق أيضاً. فخرج أحد الضباط 
الأتراك من بيته ووقف على قارعة الطريق يراقب الناس وهو فى حالة ثملة 
فوقع بصره على المرأة فما كان منه إلا أن حملها بجنون وأخذها إلى بيته وهي 
تصرخ وتستغيث منادية: ايها الناس أغيثونى فلست امرأة فاجرة Jy‏ كرامة 


0 


و pul‏ زرك أن ally‏ ا اغ لطن Cal‏ وش رح اي ولك ا 
لم يجرؤٌ على إعانتها خوفاً منه. فاتّجهتٌ نحوالضابط ورجوته أن يترك المرأةء 
الكو اا 

تحتفت عضن elt‏ ن هنا وا ge Shy‏ إلى حيبت الضنتابظط 
وطالبناه باطلاق سراح المرأة . فهاجمنا ومعه جماعة من الخدم وضربونا حتى 
تفرقناء عندها ذهبت إلى دارى وهناك بقيت فى دوامه حول مصير هذه المرأة 
المسبكينة ولك يفارقني التفكير بهاء فكنت أتصوّر حالها لو ظلت في بيت ذلك 
الرجل حتى الصباح إذ انها ستتعرض إلى الفساد إلى آخر عمرها ولن تعود إلى 
بيتهاء واستحوذ gle‏ الأرق حتى منتصف الليل» وفجأة خطرت على بالي فكرة» 
فقد قلت مع نفسي : إن الرجل تمل هذه الليلة ولا يعرف الوقت, فإذا سمع صوت 
المؤذن الآن سيظن أن وقت الفجر قد حان فيخلى سبيل المرأة فتعود إلى دارها 
قبل سفور الصبح. فأسرعت إلى المسجد وصعدت إلى أعلى المنارة وأذنت 
ga‏ عالٍ وأنا أترقب الزقاق والطريق لأرى هل أطلقت المرأة أم لا؟ الا انني 
شاهدت فجأة فوجاً من الجنود الخيّالة والمشاة خرجوا إلى الشارع وهم 
يبحثون عن المؤذن فاخبرتهم وانا مذعور باننى الشخص الذي كان يؤذن, 
فاقتادونى إلى الخليفة الذي كان LL‏ ينتظرنى , فسألنى عن سبب الأذان في 
هذا الرقت من الليل ‏ فذكرت له القضية من أولها إلى آخرهاء فأمر بإحضار 
الضابط والمرأة. وبعد استجواب قصير أمر بقتل الضابط وإرسال المرأة إلى بيتها 
مؤكداً على أن لا يؤاخذها زوجها لأن الخليفة تأكد من عدم تقصيرها. 
ثم أمرنى المعتضد أن أقوم بمثل هذا العمل كلما رأيت مثل هذه المظلمة , 
وانتشر الخبر بين الناس . فصار هؤلاء منذ ذلك الحين يحذروني. ولهذا أطاع 
الغا ف الحارى قو را عد حرفم 


۲ 


8 الأذان بصوت جميل : 

في أحد المجالس شاهدتٌ رجلاً كبير السنّ كان يردّد شعارات. ولا 
أدري لعله كان مشلولاً لا يستطيع النطق و ر ر انعد 
لدى البعض حينما يحاول النطق كأن يدعو الحاضرين لإطلاق الصلوات . فقلت 
مع نفسى : سبحان اله ! ألا يوجد غيره يتولى هذه المهمة ؟ وهل علينا أن نختار 
اضعف الناس صوتا لهذه الأمور ؟ 

يروي الشاعر سعدي قصته فيقول فيها : 

فى إحدى المدن كان هناك مؤذن قبيح الصوت. وذات يوم جاءه رجل 
يهودي ومعه هدية فقال له : ألا تتقبل منى هذه الهدية المتواضعة؟ فأجابه: 
SGU,‏ فال اراتك ضيه ان dead yb: JG dade dad‏ عد فا rial gl‏ 
لك أي خدمة , قال البهودى ؛ لدي Ley‏ كانت تنوي اعتناق الاسلام GI‏ لما 
سيقت Cal, Wi ge‏ وذو Stat‏ من PDL‏ ».وها اذا فد أ تك ange‏ لما 
S|‏ ينك الى امن دمه اد بعلت دون اعفان pe M ol‏ 

gL Lillo pai J 29‏ اله بسحي أن Se‏ المؤذن Chinnor‏ 
أي حسن الصوت لأن الانسان بطبعه يتأ: ثر لما يسمع الأذان بصوت حسنٍ 
فتترك عبارات الأذان آثارها في قلبه ‏ وهكذا بالنسبة لتلاوة القرآن والتبليغ 
فإنها تؤثر سریعاً فى السامع إذا كانت بنغمات شجية. 


الوضوء: 


لا تعجلوا عند So yl‏ فنحن نزعم أننا شيعة علي ! فلا نكون شيعته 
بالاسم bis‏ فقد ذكر لنا الكثير عن وضوئه ‏ وكل من يوضح طريقة وضوئه 
يقول : 

عندما كان يضع يده فى ell‏ وهو استحباب في ا د ذا الانسان بغسل 
ب Jk EE‏ : «بسم الله وبالّه » اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهّرين» فهو حين يغسل يديه Sic,‏ التوبة » وحين يغسل يديه 
يتذكر تطهير النفس , وكأنه يريد أن يقول لنا: عندما تقع عيونكم على الماء» هذا 
sl‏ و ااا ااا للطهارة وبر اها دک غليك أن 
تيعو ان ف ی ا ردق ا ر وها 
التوبة . 

وبعد انتهائه من غسل يديه يسكب الماء على وجهه ويقول: «اللهم بض 
وجهى يوم تسود الوجوه» ولا تسود وجهى يوم تبیض الوجوه» فهو خسل 
lp peas sly ages Jude Listes ath bey sil ages‏ دان ale:‏ 
يكن يقنع بهذاء والاسلام لا يكتفى به » فهذا أمر حسن ولا بأس به ولكن يجب 
أن يرافقه تطهير آخر ونورانية أخرى وبباض وجه من نوع آخر» فهو يقول: 


«اللهم Oe‏ وجهى يوم تسود الوجوه» ولا تسود وجهى يوم تبيض الوجوه» اي 


-YY4a. 


يوم القيامة حيث تسود وجوه البعض وتبيضٌ وجوه اخرين 

gaa‏ ا ل ae‏ ا 
والخلد فى الجنان بیساری» وحاسبنی ا (ges‏ . فالسعداء هم الذين 
يتلقون كتبهم بأيمانهم , فهو حين اوهو Glial Sin‏ فى BBV‏ 

ا allay le‏ ی وق V pall:‏ می کا ا 
Vy‏ من وراء Sb‏ . ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي ؛ وأعوذ بك من مقطعات 
النيران» , ثمّة لاسن يستلمون كتبهم من وراء أظهرهم وفي ذلك سر “أينضا. 
وبمسح را ويقول : «اللّهم غشنى برحمتك وبركاتك» ly‏ مشمع ديد 
ويقول: «اللّهم ثبت قدمى على الصراط يوم تزلٌ فيه الأقدام واجعل سعيي فيما 


يرضيك Mgt‏ 
إن الوضوء الذي يقترن بهذا الطلب والرجاء والتوجه يُقبل بنحوٍ يختلف 


8 تعليم الوضوء : 

ذات يوم كان شيخ طاعن في السنّ مشغولاً بالوضوء إلا أنه لم يكن 
يعرف طريقة الوضوء الصحيحة, فلما رأى الحسن والحسين عليهما السلام 
-وكانا في سن الطفولة -ذلك ولم يكن هناك OYA‏ ن تعليم الأمور الدينية وإرشاد 
الجاهل بها يعد واجباً ‏ قررا تعليم الشيخ الوضوء الصحيح . ولكن كيف ؟ فاذا 
قيل له بصورة مباشرة ان وضوءك غير صحيح, بالاضافة إلى أن ذلك سيثير 
آلاماً نفسية لديه » فاه سيحمل فى ذهنه خاطرةٌ if‏ عن الوضوء . أضف إلى 
ذلك لعله يعتبر هذا التذكير تحقيراً له فيسيطر عليه العناد ويرفض ما يقال له. 

فكر الطفلان في تنبيه الرجل بشكل غير مباشرة وجرت بينهما في بداية 
الأمر مناقشة على مسمع منه فقال أحدهما: إن وضوئي أكمل من وضوئك , 


۳۹ 


فيما قال الآخر : إن وضوئى أكمل من وضوئك. ثم اتفقوا على الاحستكام إلى 
الرجل . قتوضأ JS‏ منهما على الوجه الصحيح. فعرف الشيخ بفراسة الوضوء 
الصحيح وادرك ما كان يقصده الطفلان وتاثر بما يتمتعان به من محبة وفطنة 
وذكاء وقال: إن وضوء كما صحيح إلا أن وضوء عمكما غير صحيح . وقد 


دفعتكم محبتكم لأمة جدكم إلى تنبيهى . 


۳ 


dat 

من المسائل التى حظيت باهتمام بالغ هي مسألة النيّة. وهي من مسلّمات 
الفقه الاسلامي Gilly.‏ بشكل عام fai‏ روح العبادة. 

قال الرسول الأكرم صلى ail‏ عليه وآله : «لا عمل إلا بنيّة» و «لكل 
امرىء ما نوى»'". 

فالعمل الذي لا يكون عن نيّة ويصدر عن عفويّة لا قيمة له فيما يكون 
العمل الصادر عن نية وقصد وإدراك واختيار ومعرفة بالغاية المرجوّة منه هو 
عمل pid‏ 

وهناك صورتان للعمل الذى يؤديه الانسان: 

ا يفقوم Jaw GIS, iy pe Jal GLY‏ كالما كه كاهو 
الحال في الصلوات التى نؤديها -. وتارة يقوم بالعمل عن وعي وإدراك وفي 
هذه الحالة يكون ذا هدفٌ وغاية فيهتم حينذاك بعمله . 

كان السيّد البروجردي Vals pao‏ يكنى فى باب النية أن يكون فى 
نفس الانسان «داع» وكنا نستغرب فى البداية ايكون لد السب ار وجرد 
fee‏ هرا Soul‏ فی باب er SY ad‏ العلماء كانوا يعتبرون الداعى كافٍ فى 
النيّة . أي يكفى a‏ يكون لدى الانسان دافعاً روحياً. أى قصد Asal‏ بحيث 9 


. ۲ ص‎ .١ صحيح البخاري :ج‎ ١ 


- ۳ 


سألناه : ماذا تفعل ؟ لقال : أصلى قربة إلى الله , وإذاكانت الغفلة أ كثر من هذا القدر 
فان العلماء ا يرون فلك Stead, Lats‏ كان fey Lee LGW‏ اذا شل 
وراح يفكر ثم Jul, was. CLI‏ هذه باطلة :إلا “J‏ الجر اة 
الر ودی AILS‏ وهو انه أساساً لذ يكفى هذا القدر من التوجّه فى بداية 
العمل . وهو ان دافع الشخص إلى العمل هو قصد القربة بالشكل الذي يخلو من 
الغفلة ‏ بل يجب أن يخطر في قلبه وكأنه يتكلّم مع نفسه ويقول: أصلي أربع 
(cs E ob,‏ قر I‏ الا وطن ةلد دكار وها in ibe‏ بيت 
الدافع . فالدافع له محلّه . لكنه حينما يتم بهذا الشكل فينتقل العمل من مستوى 
الجهل إلى مستوى الوعى .أي انّ الانسان يؤدي عمله بوعي أكثر . 
5 أهميّة النيّة : 

للنيّة من الأهمّيّة ما أن لو تمّت مقارنة العمل مع النية المصحوبة بالعمل 
فانها ترجح على العمل . وهذا مفهوم الحديث المروىٌ عن رسول الله صلی الله 
عليه وآله :«نيّة المؤمن خير من عمله»"". فهل أن النيّة من دون عمل افضل من 
العمل بلا نيّة ؟ ان العمل بلا نيّة لا قيمة له . وهكذا النيّة بلاعمل. فما معنى 
الحديث إذن ؟ هل المراد ان نيّة المؤمن أفضل من عمله المقرون بالنيّة ؟ من 
البديهى انّ هذا غير صحيح, فالنية وحدها لا يمكن بأي حالٍ أن تكون أفضل 
من العمل المقرون بالنية . فماذا إذن ؟ لقد قيل الكثير من الكلام بهذا الشانء 
والاجابة واضحة . فالمقصود هو SLOWS!‏ يقوم عند النيّة التي يصاحبها عمل 
ف ا ا ٠‏ 


.۸٤/۲ الكافى:‎ )١( 
. سقط سهواً من النص المستخرج من الشريط‎ )۲( 


YE 


[فعندما تقول: ey NG)‏ أشرف من البدن ربّ سائل يسأل] هل ان الروح 
أشرف من البدن بلا روح (كونه جثة فقط لأنّ البدن بلا روح ما هو إلا جثة 
هامدة) pl‏ من البدن ذي الروح ؟ ان الروح لا يمكنها أن تكون أشرف من البدن 
ذى الروح. لأن البدن ذا الروح يضم شيئا آخر بالاضافة إلى الروح الكاءنة فيه 
والاجابة تكون بالنفى .بل المقصود انّ هذا الموجود المركب من الروح والبدن 
يتفرّق جزؤه الأول على الآخر ‏ وهذا يبيّن مدى اهتمام الاسلام بالنيّة . إذ يجب 
أن يقترن العمل aS gly GIL‏ فيفهم الانسان ما يفعل ولا يمارس الفعل 
بلا وعى'". 

لما رجع أمير المؤمنين عليه السلام من صفين جاءه رجل وقال: تمتيت 
لو كان ن أخي معنا في صفين ليصيب ما أصبنا من الأجر, فسأله الامام عليه 
السلام عن ننه وما يضمره في قله وهل تأخر عن عذر؟ فإنه لم يكن معذورً. 
فحسرٌ انه لم Ob‏ وإن كان معذوراً وكانت نيّته معنا ويميل Ul‏ فهو معناء »قال : 
عا cia gall eal‏ هكذا كان , فأخبره الامام انّ أخاه معهم وكذلك أشخاص 
فى أرحام أتّهاتهم وأصلاب آبائهم . وهناك إلى يوم القيامة من يتمنون لو أنهم 
أدركوا علا عليه البلا وار معد كيم عدون نتن ر وا 
8 أركان النيّة : 

إن الاسلام لا يقبل عبادة من دون نيّة على الاطلاق » وللنية من وجهة نظر 
الاسلام ركنان: 

gl Lael‏ كون الل قافنا على BLN Gale ge Vad dl‏ الى 
تؤدي إلى قيام الانسان بعمل ما دون ن أن يحصل لديه توجّه كما هو الحال في 


.111-١157 التربية والتعليم في الاسلام:‎ )١( 
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الكثير من الأعمال التي يمارسها الانسان دون اهتمام مثل المشي ‏ فهو يمشي 
aS‏ غير Souls‏ اله يعسن فا رل ركن BU‏ هو أن تمر دهن ا لاان 
بالشكل الذى يكون العمل قائماً على أساس sam gill‏ ولهذا يقال إن استدامة 
النية شرط فى صحّتها أيضاً. 

فلا as‏ التوجه في بداية الصلاة, أي ان الانسان إذا غفل وسط الصلاة 

والركن الثائن :هو GY‏ :وها يدفم الان للعمل he thy.‏ ذلك 
فإن ملخص هذين الركنين يكون فيما يلي : 

ites‏ ؟ 

۲-الحافز للفعل . 

ا اع عو انی ال وجب أن كرو قرية إلى bal‏ رخا 
5 قصد القربة : 

إن قصد القربة في الاسلام وفى جميع الأديان السماوية يمثل روح 
التعاليم التى يراد تنفيذهاء والنتيجة النهائية التى يجب استخلاصها من الأعمال 
هى التقرّب إلى الذات الالهية المقدّسة . 

٠‏ إن اعتيادنا على المفاهيم الاعتبارية والاجتماعية التى نستخدمها فى 
ب 
وإلى انسلاخ المفاهيم الواردة فى المعارق الاسلامية عن tae Lalas‏ طبر 
الو "GSE‏ 1 

دما نستعمل كلمة «قرب» خارج إطار المفاهيم الاجتماعية إنما نريد 
بذلك مفهومها الحقيقى » فمثلاً نقول :إن بالقرب من هذا الجبل عين ماء أو يقول 
قائل : وصلت بالقرب من هذا الجبل » فمرادنا هو القرب الواقعي . أي تأخذ بنظر 


-Yr\. 


الاعتبار قربنا وبعدنا المكانى من الجبل . ومقصودنا من كلمة «قرب» هو ان تلك 
LU‏ الى ھی et‏ حقيقى لا اعتبارى قد قلت Ul‏ ينما تقول : إن فلاناً 
أصبح la J‏ من تلك اة الاجتماعية . أو نقول:إن فلاناً AG‏ من 
المسؤول الفلانى من خلال خدمته له فهل نقصد ان الاق نيما فة 
ا کان gy Si‏ معدا عله Blaney‏ بر gle peal‏ بهد انه ace jo‏ .كلا 
بالطبع . فإن كان الحال هكذا فالخادم هو أقرب الناس إلى المخدوم ‏ إنما نقصد 
ان الخادم ونتيجة لخدمته قد اثر فى نفسية المخدوم وارضاه فى حين انه لم 
د sl elas‏ کا SGN gS‏ وليه pp emo‏ 
ال اغد oo aS Tale y‏ الاق من لدان الخد 

فاستعمال «القرب» هنا استعمال مجازي وليس حقيقي . إذ ان الوجود 
الخارجي لهذا الشخص لم يصبح على مقربة من الوجود الخارجي لذاك. Lay‏ 
ت التعبير مجازاً وتشبيهاً ب «القرب» عن تلك العلاقة الروحية الخاصة التي 
حملت من عل البخدوم إزاء poll LEV, poll‏ هة BY aia phe‏ 
eee‏ 

aS‏ يكوق IO all‏ الذات الالهية المقدّسة ؟ Ja‏ هو قرب حقيقى أم 
مجازی؟ هل ان العباد يرتفعون نحو الله من خلال الطاعة اتا والسلركة 
pad ee‏ 
القرآني؟ أم ان هذه التعابير هى تعابير مجازية؟ ماذا يعني القرب إلى الله ؟ لا 
من ادو دوت ee dle Go wth‏ 
إلى صاحب المنزلة الاجتماعية . أي انه تعالى يرضى عن عبده وبالتالي فإن 
لطفه ورعايته يتضاعفان على عبده. 1 

وهنا bi‏ سؤال آخر وهو: ما معنى رضا الله ؟ نقول إن الله سبحانه لا 


۷ 


يتغيّر بالحوادث حتى يرضى عمّن كان ساخطأ عليه وبالعكس» ون التعبير 
ب«الرضا» أو «السخط» إنما هو تعبير مجازي يراد به اثار رحمة الله ورعايته 
التى ينالها العبد نتيجة طاعته وعبادته ليس إلا. 
٠‏ فما هى تلك الرحمة والرعاية يا ترى؟ هنا يختلف المناطقة . فمنهم من 

: عنها‎ it gl زوالا‎ jal ind Hy gall Lam Ji ginny Lola Lap 
أما الرحمة المادية فتعنى الحدائق والجنة والحور والقصور, والبعض الآخر لا‎ 
يعتقدون بالرحمة المعنوية ويرون ان كل ما يناله الناس من رعايات ومنازل‎ 
تنحصر بالحدائق والجنان المادية والحور والقصور والفاكهة.‎ ail عند‎ 

وخلاصة ما تقوله الطائفة الأخيرة هو BI‏ زيادة تقرّب أولياء الله إلى مقام 
الاحدية تعنى حصولهم على الحور والقصور والفاكهة والحدائق أكثر من 
الآخرين. ٠‏ 

وحصيلة كلام المنكرين هى ان القرب من Goll‏ تعالى انما يحصل نتيجة 
للطاعة زوالا بلسي تاوق E‏ إلى الد توكو 2G pelle‏ القائلون 
بالقرب الحقيقي -, ولا اختلاف نسبة العبد مع الله ومن حيث القرب والبعد 
الحقيقي يتساوى أفضل البشر رسول الله صلى الله عليه وآله مع أشقائهم 
كفرعون aly‏ جهل . 

الحقيقة هى ان هذا الالتباس جاء أثر نمط من التفكير SLI‏ بشأن الله 
والانسان gly 18 Yo‏ الانسان -فالذي یری ان الانسان وروحه هما مزيج 
من الماء والطين ولم يشا الاقرار بما جاء به القران الكريم: LED‏ سويته 
ونفخت فيه من روحي» ١‏ ويحمل هذا التعبير على المعنى المجازي لا خيار لديه 
سوى إنكار القرب الحقيقى من الله سبحانه . 


)١(‏ سورة الحجر:۲۹. 
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Ns‏ ما هي الضرورة في أن نفرض ان الانسان حقير وترابي إلى هذا 
المستوى حتى نضطر إلى تأويل وتبرير كل شيء؟ إن اله هو الكمال المطلق 
واللامتناهى .كما ان حقيقة الوجود تساوي الكمال. وكل كمال حقيقي يعود إلى 
ee ES‏ د. وهى حقيقة أصيلة مثل : العلم والقدرةوالحياة والارادةوالر 0 
الو ر ذلك. 

إن الكائنات تقترب فى أصل الخلق إلى الذات الالهية » وهي الوجود 
المحض والكمال المطلق لقا Yelis! cad‏ ی ال زر دالا كمل SIAM sl‏ 
والأشد ‏ وبطبيعة الحال SG‏ الملائكة أقرب إلى اله تعالى من الجمادات 
والنباتات . ولهذا السبب فان بعض الملائكة أقرب من البعض الآخر» إذ ان 

بعضهم حاكم ومطاع من قبل البعض AM‏ وهذا التباين في م رات ارب 
ا يرتبط بأصل الخلق ويرتبط يما يسمّى اصطلاحاً «قوس النزول». 

إن ع الكائنات ولا سيما الانسان ترجع إلى اله بحكم 9إنالله وإنااليه 
Eo gaa,‏ والانسان بحكم مرتبته الوجودية يتحتم عليه الرجوع طاعة 
واختياراً tll,‏ للواجب» وهو يطوي ةم etl‏ ر دنات Med sa‏ الله 
بسلوك طريق طاعة اله أي انه يجتاز المرحلة الحيوانية إلى مرحلة ما فوق 
الملك , وهذا الصعود والتعالي ليس أمرأً رمزيا أو إدارياً ولا اعتبارياً. وليس من 
قبيل الترقي من منصب اداري بسيط إلى A ee‏ ا 
حزب إلى قيادة في ذلك الحزب. بل هو صعودٌ في سلّم الوجود» فشدة وقوة 
وكمال الوجود تعني زيادة واستكمالاً فى العلم والقدرة والحياة والارادة 
والمشيئة واتساع في دائرة النفوذ Graal,‏ والتقرّب إلى الله تعالى يعني طيّ 
حقيقة مراتب ومنازل الوجود والاقتراب من مركز الوجود الذي لا يتناهى . 


. ٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 
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tle‏ على ذلك من المستحيل أن يعجز الانسان من الوصولى إلى منزلة 
الملائكة أو أفضل منها أو لا يتمتع بكمالات الوجود بمستوى الملائكة على 
الأقل . نتيجة الطاعة والعبودية وط صراط العبودية. 

ولغرض إثبات المنزلة التي يتمتع بها الانسان جاء الخطاب gl dl‏ : 

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا ابليس OG al‏ 

حقاً ينبغى القول إن من So‏ مقام الانسان فهو إبليس . 

5 التقرّب إلى الله : 

US ysl‏ الظاهر esl sly.‏ حياة معو ين وهل بدو رطا 
متوفرة لدى جميع البشر وتستمد وجودها من ممارسات الانسان وأغراضه , 
فكمال الانسان وسعادته وكذلك انحطاطه وشقاؤه كل ذلك مرتبط بحياته 
المعنوية التى ترتبط بدورها بأفعاله ونواياه وأغراضه وما يصبو إليه من مجمل 
أعماله. 

]3 اهتمامنا بالتعاليم الاسلامية Cay‏ فقط على الجوانب المتعلقة 
اور الدنيوية بجانبيها الفردي والاجتماعي . في حين انها زاخرة بالجوانب 
الفلسفية للحياة فى جميع نواحيها ‏ فالاسلام لا يزدري أمور الحياة أو يهملها 
ا ولا 2 Sls‏ انفصال بين المعنويات والحياة في هذه الدنياء كانسلاخ 
الروح من البدن إذ ينقطع ارتباطها بهذا العالم ويحدد مصيرها في عالم آخر. 
وعلى ذلك ينقطع ارتباط المعنويات بالحياة . لأن المعنويات ليست مرتبطة بهذا 
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الحياة فقط » بل ان تطبيق هذه التعاليم بعشل وسيلة لطيّ طريق العبودية وسلوك 
dee‏ القرب والكمال. فالانسان يسير سيراً باطنياً نحو الكمال خارج إطار 
الجسم والمادة والحياة بجانبيها الفردي Lil yay, ple‏ يقطعه من خلال 
عبادته وإخلاصه, وربما يشاهد جميع المراتب التي قطعها في هذه الدنيا. وإلا 
فسوف يشاهدها لدى انتقالها إلى العالم الآخر إذ تزال الحجب » والمراتب هي 
منازل القرب ومراتبه وبالتالى الولاية. 1 

مرادنا من هذا الكلام هو: اله لخطأ فادح حصر التعاليم الاسلامية وما 
انطوت عليه من أهداف وأغراض ظاهريا وباطنيا بالنتائج المترتبة عليها في 
الحياة الدنيا واعتبار ral‏ إلى ail‏ وهو ثمرة الأداء السليم SLEW‏ وهو 
الذي يرفع الاانسان في سلَّم الوجود على أنه أمر اعتباري ومجازى مثله كمثل 
التقررب إلى ذوي القوة والسلطة في Gall‏ لا أثر له في الجانب المعنوي والحقيقي 
للانسان. فالذين تسلّقوا مراتب القرب إلى الله بمعناه الحقيقي Pree ear‏ 
درجاته . أي بلغوا مرحلة القرب بحقيقتها من مبدء الوجود وتنعّموا بنعيمه هم 
الذين يتمتعون بالاطلاع على عالم الوجود ويشهدون على ضمائر الآخرين 
ومكامن نفوسهم وأعمالهم . 

إن كل موجود في هذا الكون يتقدّم خطوة فى طريق الكمال المرسوم لهء 
ويتدرج مرتبة من مراتبه » فهو بذلك يسير فى طريق القرب إلى الحق SRS‏ 
والانسان أحد الموجودات في هذا العالم . وطريق كماله لا يتمتّل فيما يصطلح 
عليه في عالمنا المعاصر ب«الحضارة» التي تعني طائفة من العلوم والفنون 
الضرورية والمؤثرة في تحسين المعيشة ‏ ومجموعة من التقاليد والأعراف 
المهمة لتطوير الحياة الاجتماعية . بل ان للانسان بعداً وسبيلاً آخر لا يتأتى إلا 
عن طريق تهذيب النفس ومعرفة الغاية السامية من وجوده. ألا وهى الذات 
الالهية المقدسة. ٠‏ 


ا 


8 مراتب القرب الإلهي : 
قال تعالى : #إسأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الته ذي 
المعارج »' ". 
ثمة تعبير له معان ثرّة ورد فى هذه AM‏ بوصف البارى تعالى وهو : ظ من 
ail‏ ذي المعارج) والمعرج باق من العروج . وهو مكان العروج . وهو بذاته ذو 
مقامات ودرجات للعروج :“وقد وردهذا المعتى كديرا فى القران oe SU‏ كقوله 
تعالى ؛ ay)‏ الدرجات ذو انرشا وهم درجات عن Gal‏ 


4 


و يرفع الله 
الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » 

Lieb‏ جيداً. فاننا طالما نر od‏ وعبارة «قربة إلى الله» أو ننويها فى داخلنا 
Wels el Nero yi se‏ امسن tes‏ 
ا e OS‏ 
oles‏ وام لله داف ورا ا coe aly Gar‏ ر جين Wal‏ 
تمثل بالنسبة له تعالى حقيقة لا اغبارا. 

فئمّة من يقول على سبيل المثال: إن فلاناً مقرب جداً من فلان. فهل يا 
ترى ان المراد هو القرب المكاني . أي al‏ أقرب من الآخرين إليه من ناحية 
المكان؟ في هذه الحالة يكون الخادم أقرب الناس من صاحب المقام. وربما 
يكون هنالك من تفصله مسافات بعيدة عنه وفى نفس الوقت يعتبر مقرياً منه. 
المراد من المقرب هنا من يتمتع بالمزيد من الرعاية واللطف. 

البعض يتصوّر SI‏ القرب من الله جل وعلا من قبيل ذلك. فعند القول 
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مثلاً: «إن رسول الله صلی dt‏ عليه وآله أقرب الناس من الله سبحانه وتعالى» 
يتبادر إلى ذهن البعض اله تعالى يشمله باللطف والعناية أكثر من غيره؛ 
ويتصوّرون ان القرب والبعد من اله بهذا المعنى . Vay,‏ بعس NG,‏ فقط Jie‏ 
يشمل الملائكة lanl‏ أء ى ليس هنالك ملك أقرب من غيره؛ وينصب الأمر في 
اللطف والعناية فقط » فى حين ان لعالم المعنويات مراتب من حيث القرب إلى 
اله تعالى . وعالم الغيب والملكوت فيه مراتب ومنازل حقيقيّة , والقضية لا 
تنحصر في زيادة اللطف والعناية ونقصانهماء أي ان الانسان يتسامى نحو الله 
بن خلال اه والقرب بذاته إنما هو حقيقة . وكلّما اقترب الانسان درجة من 
gland Lbs ai‏ و جره نور She Gall‏ + وبالتالى فان كيانه يتغيّر وفقأ لمدى 
استنارته هذه Cao,‏ يتغر JS‏ شيء لديه بد٤‏ من وضعه ومروراً بهیئنه وأخيراً 
معنویاته ‏ وقد ورد في القرأ ن الكريم قوله تعالى : «إليه يصع الكلم الطيّب 
والعمل الصالح يرفعه)' والمراد هو ان الاعتقاد الصالح يرفع الكلم الطيب أو 
العكس . وفى عالم الغيب هنالك حقائق غير غير الحقائق التي نلمسهاء وما ورد في 
القرآن الكريم من تعابير نظير : «أعلى علبّين) و«أسفل سافلين) إنمأ هو 

تلميح إلى هذه الحقائق . 

وفى قوله تعالى : لمن الته ذي المعارج) هو انه تعالى له مراتب ومنازل. 
وكل شىء في هذا الكون له مرتبة خاصة عنده سواء الملائكة أو الاما ار 
cal‏ ان ويا المقلوفات: 

ثمّة حديث قدسي مشهور لدى الجميع يرويه الفريقان وهو مذكور في 
أهم كتب الحديث لدينا-أي أصول ing SII‏ الحديث فيه من المعاني ما لا 
يدرك ولا يحصى . إذ يقول تعالى : Yo‏ يزال العبد يتقرّب SI!‏ بالنوافل», فعباد 


٠١ سورة فاطر:‎ )١( 


۳ 


الرحمن يعرجون إلى الله بالنوافل lel‏ وهو تعالى لم يقل : لا يزال العسبد 
يتقرب إلى بالفرائض . بل يقول : لم يزل عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل شيئاً فشيئاً 
حت رس ارغ Las‏ م ولي ارا فاا ا A Sai‏ 
a Oh dl aes glace‏ رن ا غامة ع وكن الرحفاية Nats‏ 
جميع البشر ‏ والثانية : الرحيمية وتختص بفئة خاصة زه الا الخاصون, 
والمراد من الرحيمية هو ان الانسان يبلغ مرتبةٌ يسير نحو هدفٍ مركزي محدّد له 
وعندما يصل إليه تجذبه قوة ذلك الهدف. يصل إلى مرحلة تستقطبه المحبّة 
الال تنوك على كات وجنه ود ino $i‏ الاه رها 

توركل وی al‏ ا ee‏ كلد ر لای م د 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها» أي من فرط محبّنى له أكون كل 
شيء بالنسبة له فيفوض الأمر لی ولم يبق شيء لديه . 

الغرض من الكلام هو انّ هذه المراتب والمنازل التى جرى الحديث عنها 
هى cll‏ يفظعها الانسان: وكلّما ازذاد سوا وارتفاعاً لا يبلغ جد تعدا ري 
gestions‏ والتروع الها ا 


. ١١-۹ تفسير سورة المعارج:‎ )١( 
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الاخلااص 


ا فة الله نترك بصماتها ذاتياً على شخصية الانسان وروحه وأخلاقه 
وأعماله . وهذا التأثير مرتبط بدرجة إيمانه . فكلما اشتد إيمانه ازداد نفوذ هذه 
المعرفة فى كيانه وهيمنت على شخصيته . 

إن لتأثير معرفة الله ونفوذها فى الانسان مراتب ودرجات ,. والتباين بين 
أبناء البشر من ناحية الكمال ايان والقرب إلى الله ذو علاقة بهذه المراتب. 
وجميع هذه المراتب ف يطلق Lye‏ السدى lish oR Wy‏ تسل سراب 
الصدق والاخلاص . 

وللبيان نقول: سبق متا القول اننا نتو جه إلى الله ونعبده . وبذلك نعبر عتا 
يجول في داخلنا من انه تعالى وحده الذى يستحق الطاعة cen‏ 8 
للذات الالهية المقدّسة تسليماً مطلقاً. وهذا الوقوف أمام الله سبحانه وتعبيرنا 
Ll‏ هو عبادة لا تجوز إلا له تبارك وتعالى. إلا ان المهم في الأمر هو مدى 
صدق هذا التعبير . أي مدى انعتاقنا من عبودية غير اله وتسليمنا Go‏ تعالى. 
وهذا ما يرتبط بدرجة إيماننا. 

من المسلّم به انّ البشر غير متكافئين من حيث الصدق والاخلاص. 
فمنهم من يصا بصل إلى مرحلة لا يملك بزمامه سوى الخالق جل وعلا ظاهريا 
وباطنياً ؛ فتعجز أهواؤه ورغباته عن ا ٠ Ves‏ وليس بمقدور 
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إنسان أخر تسخيره والهيمنة عليه . ولا يعطى لنفسه إلا بالمقدار الذي يوافق 
aie, ele at,‏ هر اسيل الذي JONG Ss‏ 
الكمال الحقيقى دولا ale adhe, Le dit‏ الا رون Ley VISA y op SINS‏ 
ينسجم مع مرضاة Goll‏ تعالى وما يكون فى سبيله وما يسمح به. 

ومن الناس من يتجاوز هذا الحد فلا يرى محبوبا ومعشوقا فى هذا 
الكون سوى CLI Sy‏ فهو معشوقه ومحبوبه الأول والأخيرء وينظر إلى 
الخلق كمن يعشق Let‏ ونتيجة لذلك فهو يعشق آثاره؛ فهو يحب خلق الله على 
انهم اياته واثاره. 

ومنهم من يتجاوز بخطواته اکر من ذلك فلا يرى جا سرك الله 
وتجلياته . اي انه يراه فى كل شىء. وکل شيء في الكون انّما هو مرأة له متى ما 
نظر فيها SE‏ يقف أمام تجلياته. 

يقول أمير المؤمنين عليه السلام : 

«ما نظرت إلى شىء إل abd dil col)‏ فيه و نخدي 

اله اي ملل ا يو als SBI City aides‏ 
اا le ees‏ الد AAG,‏ لا 
تمثل ميثاقاً. والحياة بمثابة الميدان للوفاء بهذا الميثاق الذي مرت عبان 
شرطين مهمين هما : 

الأول :الأنعتاق والتخةر من طاعة غير الله سواء كان :ضوئ النفسن أو 
الشهوات SLs gl‏ المخلوقات: 

الثانى : التسليم المطلق إزاء ما يأمر به الحقّ تعالى والرضا به. 

إن العبادة الخالصة تمثّل بالنسبة للمتعيّد عاملاً مهماً وأساسياً تربية روحه 


. ٤۹/۱ علم اليقين:‎ )١( 
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وترشيدها. cr‏ في الصلاح والتحرر والتضحية والتعلق al‏ جل وعلا 
والتسليم لأمره» والتلاحم مع المؤمنين وإضمار المحبة تجاههم والاحسان 
وخدمة الناس .. إلخ. 

اتضح مما تقدّم ان التوحيد في المنطق الاسلامي يرفض اي دافع وحافز 
غير الله » فحقيقة تكامل الانسان والكون تكمن في السير نحو لله . وكل مقصود 
غيره باطل ويتنافى مع المسيرة التكاملية للبشر » وكما يجب في المنظور 
الاسلامي -أن يكون عمل المرء لنفسه 5 WLLL‏ العمل في سبيل اله ا 
يكون العمل من أجل خلق الله مؤطراً بهذا LYN‏ وما يقال من أنَّ العمل فى 
سبيل الله هو dou‏ ذاته عمل من أجل خلقه . فسبيل الله وسبيل الخلق واحد .وما 
كان لله فهو لخلقه » ولا فإنَ العمل فى سبيل الله بمعزل عن الخلق إنما هو رهبانية 
sata sees‏ كلاه قاطي * 

إن السبيل الوحيد والمراد الوحيد الذي يؤمن به الاسلام هو اله وسبيله لا 
غير , بيد انه يمر عبر خلق الله » فالعمل فى سبيل الذات أنانية, وفي سبيل الخلق 
فقط صنمية . والعمل في سبيل الله على حدة وفي سبيل الخلق على حدة شرك 
وازدواجية . والعمل من أجل النفس ومن أجل الخلق في سبيل الله هو التوحيد 
والعبودية لله. ففى المنهج الاسلامي AY‏ أن تنطلق الأعمال باسم الله تعالى ؛ 
لكنها إذا انطلقت باسم الخلق فقط فهي الصنمية بعينها . أو تنطلق باسم الله واسم 
خلقه فذاك شرك ووثنية » أما إذا انطلقت باسم الله وحده فذلك هو التوحيد بعينه . 

a‏ نكتة ظريفة تستفاد من كلمة «مخلص» الواردة في القران الكريم 
فهي تأتى على صورتين جام (ri‏ . و«مخلص» يفتح اللام. 
yl,‏ تعني الاخلاص : فى العمل وأدائه خالصاً نزيهاً لوجه الله . أما الشانية 
فتعني الخلوص والتطهّر من أجل al‏ ومن البديهي انّ إخلاص العمل شيء . 
والخلوص والتطهر شيء آخر 


۷ 


8 دعوة الشيخ جعفر الشوشتري : 

خلال سنوات تواجده المديدة فى طهران كان الشيخ جعفر الشوشتري 
ti x‏ المنبرء وذات مرة ارتقى المنبر ونادى: أيها الناس! إن جميع الأنبياء 
جاؤوا يدعونكم إلى التوحيد . وأنا جئتكم اليوم لأدعوكم إلى الشرك. فدُهش 
الحاضرون من كلامه. ثم أردف قائلاً: إن جميع الأنبياء جاؤوا يدعونكم إلى 
عبادة الله فقط والعمل فى سبيله . وأنا أدعوكم إلى العمل قليلاً فى سبيل الله . أي 
أن لا تكون جميع أعمالكم لغيره. 

فالعمل المكرّس لغير الله إنما مثله كالعمل الذى يأتى به المرء من أجل 
ا in‏ 
dl oy gt‏ وديلة ghd‏ ار gap gi ling. dail‏ اتوك لياف حك إن 
الانسان يعلم أن مقاليد الأمور فى هذه الدنيا بيده تعالى وهو القادر على حل 
phew‏ فهو یتوه نحو al‏ تعالی LG BUS,‏ الياري عر وجل BEY.‏ 
فى أن هذا مظهر من مظاهر الشرك . أي انه عبادة لا يكون الغاية فيها هو الله . بل 
اله تنا أصيع وسهلة قق LU‏ اة غير أن عالق ل ذلك مين 
الانسان إلى حد ماء فهو يتقيل بصورة أو بأخرى مثل هذه الأعمال التى تستبطن 
الشرك الخفى . أي يعطى glo‏ ما أراد. والأمر هكذا فن الآخرة Lani‏ فإذا 
تعبّد المرء ese‏ هو لكي رف ا aks, Moses‏ ل oka ieee‏ 
العبادة لا تحمل المعنى الحقيقى لعبودية اله . فهو تعالى لا يعبد Go‏ عبادته إلا 
دنا Gina alee E‏ بها سوق لان اتناس قن مذ 
الشرك الخفى الذي لا تترتب عليه عقوبات فى BBW‏ 

نه حدوك sb‏ كور ا الشرك ف قل الان وهو 

«إن دبيب الشرك فى القلب ای Bs case‏ فووا عا رة 
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صماء في ليلة ظلماء» . 

Wks‏ سفن كان jel ayo oll, Sl‏ دق للغاية fang‏ على أن ن الشرك 
بسري في القلب بخفاء مثله كمثل دبيب النملة السوداء في ليلة ظلماء عن 
صخرة صمّاء . وإذاكان دبيب النملة بهذه المواصفات فهل تستطيع العين أن 
تميزها ؟ 

Lely‏ على ذلك: لدينا Cas E‏ ا القع معاد انا 
الحقيقية فهي ما يصورها الحديث التالي : 

«إلهي ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك. بل وجدتك Sal‏ 
للعبادة فعبدتك»''. 

وقد أورد سعدي مثلاً رائعاً بهذا الشأن فيما يتعلق بمدى الود الذي كان 
يكنّه السلطان محمود لاياز Gall‏ كان يتعردض لانتقادات الآخرين . 

E ys 
sod وضل إلى‎ lly رات اة أمر أن لا بقل الصتدوق ا حكام‎ cla yee 
حتى وقع في قعر الوادي‎ BUI الوديان عمد إلى إلقاء الصندوق من على أظهر‎ 
وتناثر ما فيه من لآلىء وجواهر» وقال: من أخذ منها فهى له » وانصرف» وبعد‎ 
حين التفت إلى الخلف فوجد ان الجميع ذهبوا لاقتناص ما يستطيعون الظفر به‎ 
حصل» فقال: لا شيء فقد‎ oe من الجواهر إلا واحدا منهم وهو إياز. فسأله‎ 
1 الخدمة على النعمة.‎ ol 

لقد أراد السلطان محمود أن يثبت خلاف ما يقال من عدم توفّر شخص 
واحدٍ يستخلصه لنفسه , فالعبادة الحقيقية تكون أن لا نتخذ غير هذا السبيل , 
والباري تعالى بفضله يتقبّل منا هذا الشرك. 


. ۲۹ نهج البلاغة :| لحكمة‎ )١( 
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9 الاخلاص شرط قبول الأعمال : 


من الأمور التي طرحت بشأ | gla dad‏ هما مذي تل SL‏ 

فى قبول الأعمال ؟ 
1 لقد تقدّم Ue‏ القول خلال Ws‏ للأدلّة التى أوردها القائلون بأن حسنات 
الكفار مقبولة عند الله تعالى وادعاؤهم Bk‏ ا والفبح َه ذاتى . والعمل 
الصالح حسن سواء صدر من مؤمن أو من كافر فلابدَ أن يحظى بالقبول لدى 
al‏ لأنّ الحسن حسنٌ والقبيح قبيح Sats‏ النظر عن مصدرهما, والله واحد 
بالنسبة لجميع العباد. 

نقول: إن ما ورد فى الاستدلال الآنف الذكر صحيح إلا ان هناك مطلبٌ 
a, sree et ole Vy adlolavian J‏ ن مصطلح آخر من 
المصطلحات الأصولية وهوان الحسن والقبح على نوعين: فعلى وفاعلى. 
8 النيّة الصالحة » العمل الصالح : 


إن لكل عمل بعدين ESSE‏ ا اک م Leb‏ 
الحسن والقبح. فربما يكون ن ed‏ ما حسنٌ في بعدٍ منها وقبيح فى البعد PM‏ 
Leal pone Sully‏ .ورين يكون الندل Ene‏ فى كلا اليعدين . 

هذان البعدان عبارة عن الأثر الذي يتركه العمل فى 'لخار ج وفى المجتمع 
البشري. فهو إمّا نافعاً أو ضاراء وكذلك الأثر الذي يتركه انتساب الفعل للفاعل 
والدوافع النفسية والروحية التي أدت به إلى القيام بفعله وإرادة الفاعل لبلوغ 
تلك الأغراض والأهداف عن طريق العمل . 

فعلى صعيد البعد الأول LY‏ مُن معرفة Soll‏ الذي بلغه الأثر النافع أو 
الضار للعمل . وفي الثاني يتحتّم معرفة النهج الذي اتبعه الفاعل والغاية التي كان 
يصبو لها. وأعمال البشر من ناحية البعد الأول تسجل فى صفحات التاريخ 
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سواء كانت نافعة أو ضارة» التاريخ TES‏ غناي لحك قا واه نا ان 
يثنى عليها أو يذمها. إلا انها فى البعد الثانى تسجل فى صفحات الغيب فقط , 
وسجل التاريخ يبحث عن الأعمال العظيمة والمؤثرة وهو يثمن مثل هذه 
الأعمال. الآ ان سجل الملكوت الأعلى يبحث عن كنه الأعمال بالاضافة إلى 
عظمتها وأثرهاء يقول تعالى : 

«الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيّكم أحسن عملاً» '". 

فقد قال تعالى : «أحسن عملاً» ولم يقل : «أكثر عملاً» وهذاهو الأساس 
لنعلم أننا حين نمارس أعمالنا بفعل الدوافع النفسية, بالاضافة إلى ان العمل 
بذاته يتضمّن نشاطات وحركات وفعاليات وله اثار اجتماعية . فإننا بالحقيقة 
إنما نسلك طريقاً ونصبو إلى هدفٍ ما من الناحية المعنوية . 

إن الأمر ليس بتلك البساطة إذ نثمن كل فعل ونشاط بغض النظر عما 
يحمل سن أفكار ونوايا ومقدمات. كلا! فأصل الفكر والنيّة لا يقل oF Haas‏ 
أصل العمل والتفكير القائل ب «أصالة العمل» ولا يعتبر الفكر والنيّة والعقيدة 
أصلاً ويقدّم العينية على الذهنية اّما هو فكر مادي, ومن المسلّم به عدم إمكانية 
حل مواءقة ومجانسة بين تعاليم القرآن الكريم ومثل هذه الأفكار ناهيك عن 
بطلانها البيّن. 

3 شخصيتنا الحقيقية ‏ في نظر القرآن ‏ تكمن في الروح التى تسير في 
Js‏ عمل تقوم به من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل وتكتسب ما يناسبها من أثار 
وطباع من خلال إرادتها وغايتها وهدفها. فتصبح هذه الآثار والملكات جزءً 
من شخصيتنا وتنحو بنا إلى ما يلائمها من عوالم الوجود. 

إذن» فمن ناحية البعد الأول فإنّ حسن الفعل وقبحه مرتبط بأثره 


)١(‏ سورةالملك:؟. 
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الخارجى . ومن ناحية البعد الثاني فإن حسن الفاعل وقبحه مرتبط بالطريقة 
التى يصدر بها الفعل عن الفاعل . فيكون حكمنا فى الجانب الأول بشأن الفعل 
ون lll ile ay ele Wy dee boul alban JE‏ ركو Lia So‏ 
فى مدى تأثير الفعل الداخلي والنفسي في etait ols‏ 7 

لو أقدم شخص ما على تشييد Gat‏ أو أي مشروع خيري آخر على 
الصعيد الثقافي أو الصحي أو الاقتصادي في البلد فلا شك في أن عمله هذا يعد 
حسناً وفقاً للمعايير التى يحكم بها المجتمع والتاريخ. أي انه مفيد ويصب في 
خدمة البشر. وهنا لا فرق في أن ¿ يكون هدف الفاعل من تشييد المستشفى أو 
المؤسسة الخيرية للتظاهر أو الرياء أو إشباع الغرائز النفسية, أو أن يكون هدفاً 
LL, Glu‏ جار را اة فال al ad! be,‏ اقام ae je‏ رة 
والتاريخ يحكم على ما يقوم به الناس من خلال هذه الرؤية وهذا البعد إذ لا 
قار ينا Sy ee‏ من تايا pw Lad‏ ی الخدت ye‏ الا كر ارات 
والثقافية فى اصفهان فلا شأن لأحد بماكان يضمره من أنشأمسجد الشيخ لطف 
لله أو مسجد الملك أو جسر«سي وسه پل» فالتاريخ ينظر إلى العمل ويحكم 
عليه بأنه «عمل خير». 

أما فى المعيار الذي يركز على حسن الفاعل فلا أهمية للأثر الاجتماعي 
والخارجي . بل لنوع الارتباط القائم بين الفعل والفاعل » فلا يكفى أن يكون 
العمل نافعأكي نطلق عليه «عمل خير» ‏ إنما المهم هنا هو نة الفاعل والغاية التي 
أراد الوصول إلبها من خلال alae‏ فإن كانت نيّة الفاعل وهدفه خيراً وقام Alan‏ 
طلباً للخير فعمله يعتبر عمل خير, أي انه حاز على pate‏ «حسن الفاعل» 
وتوفر في Wale‏ البعدين, وقد أصاب SH‏ على صعيدين ء الأول : التاريخ 
والمجتمع البشري . والآخر : البعد المعنوي والغيبي » أما إذا قام به بدافع الرياء 
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وكنتنالننطة alec 36 Gold‏ هذا قز lay jlo‏ واا قط He pall gay‏ 
صعيد التاريخ فقط دون الصعيد المعنوي والغيبي . وذلك ما يصطلح عليه دينياً 
alee ob‏ لم يرق إلى lll‏ العلوى» وكير 51 Bi:‏ الفاعل قم خدمة 
للمجتمع دون نفسه »بل ربما يكون قد خان نفسه , فبدلاً من أن تسمو روحه بهذا 
العمل فائها تصاب بالانحطاط والتسافل. 

eerie Sala‏ اع Lae‏ اا عن جن 
fal‏ ولا ينبغى للانسان ممارسة الأعمال الاجتماعية الصالحة » بل المراد :ان 
العمل يكون نافعاً من ناحية البعد الروحي والتكامل المعنوي حينما تسمو الروح 
وتعرج من خلال القيام بذلك العمل وتخرج من قفص الأنانية وحبٌ الذات 
وتحلّق فى سماء الخلوص والصفاء. 

إن منزلة حسن الفعل من حسن الفاعل كمنزلة الروح من الجسد, فالكائن 
الحيّ مركبٌ من الروح deadly‏ من هنا لابد أن يدب حسن الفاعل في العمل 
الذي تور فيه عنصر حسن الفعل كي تدب الحياة فيه ويبقى خالداً. 

tk,‏ على ذلك فإن ما ذهب إليه «المتنوّرون» من I‏ الله يتعامل مع جميع 
all‏ ساملا سناو gly dy‏ سن الفا وفك يكت فى ذات الفعل :فمل jbl‏ 
tye‏ من الجميع . وعلى هذا يتساوى الثواب في الآخرة بالنسبة للمؤمن 
والكافر» هو أمر مشكوك فى صحته فقد جرى فى هذا الاستدلال التركيز على 
ols‏ العمل ووحدة النظرة الالهية إزاء جميع aie‏ أما الفاعل وشخصيته وهدفه 
والدوافع التي حفزته للعمل وسلوكه الروحي والمعنوي .هذه العوامل التي تبعث 
على تفاوت الأعمال فقد لقّها النسيان » فهم يدّعون: ما الفرق بالنسبة لله فى أن 
کر للات Jae‏ لقف غارفا يات أ لم يكن ؟ أى hale Jb Jue al‏ 
لغاية أخرى . ناويا التقرب إلى الله أم لا؟ 

تقول فى الردّ: لا فرق في الأمر بالنسبة لله تعالى » بل الفرق يمس الانسان 
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تست فهو ان كان لا يعرف il‏ فهو تك شبيلاً میناد by‏ کان Ad ar‏ فهو يشلك 
طريقاً آخر . وإذا لم يكن عار فا باه BU‏ عمله يكون ذا بعد واحدٍ أي يتوفّر على 

حسن الفعل فقط وبالتالى يحصل على ثناء التاريخ فقط . أمّا إذاكان العكس فان 
عمله بتوفّر على بعدين. أي حسن الفاعل والتقديرالغيبى » وبهذه الحالة La‏ 
عمله يسمو إلى لله تعالى . والعكس هو الصحيح ST Ts‏ 
a ae‏ العمل انا eae‏ وها AG,‏ الخ Aste‏ 

كما يدّعون ان اله سبحانه عادل وحكيم ومن المحال أن يحكم ببطلان 
ينات من لأ بر تطبه وخ وکن تقد ابا اق ال سبحانه Y‏ حكم 
بالبطلان على مثل هذه الأعمال, لكننا WY‏ من التحقق من ان الذى لا يعرف الله 
تعالى هل بإمكانه القيام بعمل خير بصورته الحقيقية يتوفر على حسن الأثر 
وخسن LU‏ عملا ضالخا من الناحية الاجتماعية ومن الناخية الروحية 
للعائل أيضا ؟ ومن هنا نشأ «bot‏ حي إننا git SG‏ يكون العمل مفيد 
(ee vere‏ فنفتر ضه عمل «خير» و«صالح». ٠‏ 

لو فرضنا «وهذا فرض المحال» ان شخصاً لم يعرف الله سما إلى الله 
بعمله . فإ dG‏ والحالة هذه لا cay‏ له أبواب رحمته , بيد ان الحقيقة هي أن من لا 
يعرف al ail oy (Xan Y dl‏ الح Vy‏ هاوق أى درج god‏ السو إلى 
gle co Shall‏ كى يجوز Sell te hee‏ ا ويسم عاك Rpm‏ تيت 
السرور والبهجة والسعادة في ذلك العالم , بهذه الصورة يحظى العمل بالقبول عند 
الباري جل وعلا. 


: والقوانين البشرية‎ eed تباين القوانين‎ a 
وحي‎ pee ot etree EE 


والتكامل المعنوى للانسان. فعندما تريد دولة ما فرض الضرائب فإِنَ هدفها 
De‏ على جمع المال وتأمين ميزانية البلاد فقط . .فلا تعير اهتماماً لنيّة المسدّد 
هل انه يدفع الأموال طلباً لرضا اله تعالى وحباً لبلده ودولته أم بدافع الخوف ؟ 
فهدف الدولة يتركز على الاموال فقط حتى وان انهال المسدّد سبًا وشتما على 
i yal‏ اقا عا . فإنَ ذلك يبقى في نظر الدولة عمل على أيه حال. 

وكذلك إذا استدعت دولة ما جنودها للدفاع عن حياض البلاد فإنها تريدٍ 
جندياً يقاتل العدو ولا يهمها في ان يقاتل هذا الجندي عن نيّة ورضا أو خوفا 

من الأسلحة المنصوبة خلف ظهره. أو أن يكون قتاله عبارة عن استعراض ينم 

عن حماقة وتهور وتعصب أعمى أم من أجل الدفاع عن الحق والحقيقة ؟ 

أما في القوانين ن الالهية فإ الأمر ليس كذلك . ففيها لا تفر ض الضرائب 
والخدمة الاجبارية بنحو مطلق » بل ان تكون مقر ونة بالنيّة الخالصه وقصد القربة 
إلى الله تعالى » فالاسلام يريد عملاً مفعماً بالروح» لذا لو sal‏ مسلمٌ ما الزكاة 
وكانت في نټته أدنى شائبة من رياء فإنها لا تقبل aie‏ وإذا ذهب للجهاد وكان 
ذلك من أجل المباهاة فلا يقبل cate‏ فالاسلام يريد جندياً مفعماً بالمعنويات 
مؤمناً بنداء : «ان الته اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجئة)' 

فى رواية متواترة لدى الشيعة والسنّة عن رسول الله ail Lo‏ عليه ly‏ 
اله قال: 

«إنما الأعمال بالنيات»". 

و«لکل eg pl‏ ما نوى»'". 


. ١٠١١ سورة التوبة:‎ )١( 
MY: Sle SH )۲( 
MY الوسائل:‎ )©( 


Mae I عمل‎ Yn 

وفى حديث آخر روي Lo ae‏ الله عليه وآله ah‏ قال: 

«إنّما الأعمال بالنيّة . وإنما لكل امرىء ما نوى , فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله , ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوّجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»'". 

وقال الامام الصادق عليه السلام : «اجعلوا أمركم هذا لله. ولا تجعلوه 
للناس. فانه ما كان لله فهو لله. وما کان للناس فلا يصعد الى الله»". 


ك الاخلاص روح العمل : 
عمل الانسان مرتبطة بروح العمل : فما هي روح العمل يا ترى ؟ انه الاخلاص , 


«وما أمروا إلا ليعبدوااله مخلصين له الدين )© . 
8 الكيفيّة أم الكميّة ؟ 


مما تقدّم نحصل على نتيجة مهمة . وهي : أن قيمة الأعمال بالنسبة لله 
تعالى تكمن فى الكيفيّة وليس الكمية, وقد أدى إهمال هذا الجانب إلى أن 
يستعظم طائفة من الناس بعض الأعمال البسيطة التي قام بها الأولياء . لما رأوا 
ان محتواها بسيط The‏ فعلى سبيل المثال» ما يخصٌ الخاتم الذي انفقه 
أمير المؤمنين عليه السلام وهو فى حال الركوع وأعطاه إلى فقير وما تبع ذلك 
من نزول آية بحقه عليه السلامء فقد قالوا حول ذلك : إن الخاتم يعدل خراج 


MV: الوساٹل‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم: ٤۸/1‏ . 
(۳) الوسائل: 0۲/۱ Oe‏ 
)£( سورة البيّنة : 0. 
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سوريا والشامات . ولكى يصدّق الناس صاغوا ذلك على شكل Alyy‏ فقدكان 
[pl‏ مدهشاً بالنسبة لأولئك أن تنزل آية كاملة من القرآن الكريم بشأن عملية 
انفاق لخاتم بسيط وحيث إهم لم يصدقوا ققد لجأو إلى تهويل الأمر Ay‏ 
بقيمته المادية . فلم يطرق بالهم أبداًان الخاتم الذي تعدل قيمته خراج سوريا لا 
يمكنه بأي حال من الأحوال أن يضفي الزينة على يد علي عليه السلام وهو في 
المدينة التى كانت تمتاز بالفقر belly‏ ولو فرضنا Gi‏ مثل هذا الخاتم كان في 
يد على عليه السلام بالفعل لما أنفقه على الفقير. بل بادر إلى إعمار المدينة 
Stal,‏ اها hae‏ 

إن مختلقى الأساطير لم يدركوا ان العمل العظيم عند الله تعالى ليس في 
سورك ally Hall‏ و ا ات ون Shell Last cee pul‏ 
تعالى ‏ والعياذ dil‏ ودفعته إلى الثناء على على عليه السلام وعظمة عمله . 
© تجلّى الاخلاص فى الملكوت الأعلى : 

لا أدري بماذا فكّر المصابون بقصر النظر بشأن اقراص الشعير التي انفقها 
على عليه السلام ونزلت بحقه سورة الدهر . لعلّهم يقولون ان طحين ذلك لم يكن 
من شعير بل من ذهب ! 

1 ن أهمية ما قام به علي عليه السلام وأهل بيته لا تكمن في الجانب 
المادي الذي يسترعي انتباهنا دائماً بل في اه كان : خالصاً لوجه الله بكلّ ما فى 
الاخلاص من معنى إلى درجة نعجز عن تصورها. اخلاص انعكس في 
الملكوت الأعلى وحظى بالتكريم والثناء. وقد تجسدت اهميته فى ما نقله 
القران الكريم : 

LID‏ نطعمكم لوجه as AY ail‏ مِنْكم جزاءً ولاشكورا»!". 


0۷ 


وهذا الكلام الذى افصح ace‏ الله جل Mery‏ يمثل لسان حالهم أي اتهم لم 
يقصدوا شيئاً بذلك الايثار غير وجه الله . 

وإذا ما وصف القرآن الكريم أعمال الكفار GL‏ سراب يفتقد للحقيقة 
فذلك يعود إلى جمال ظاهرها وجذابيتها إلا انها تخلو من الصورة الملكوتية 
لأن الغاية منها كانت من أجل المقام المادي والشخصى وليست لوجه الله 
ا ٠‏ 

لقد شقت زبيدة زوجة هارون الرشيد نهر في مكة لا يزال حجاج بيت الله 
الحرام ينتفعون منه حتى الآن . وعملها هذا ذو ظاهر حسن فقد ادت الجهود التي 
نه كج ان Nag‏ لد ل لد الى الكل اقلا اكه Joie‏ 
إلى أرض مكة القاحلة ومنذ حوالي اثني عشر قرناً يروي الحجاج غليلهم من 
tle‏ ومع all‏ عمل Sle‏ من حيث الوجه الملكي الا ان الاستفهام يحوم حول 
وزنه من الناحية dr SLI‏ هل ان حساب الملائكة كحسابنا. وهل تحدق 
عيونهم بالحجم الظاهري لعمل الخير هذا؟ كلا انهم يدققون بشكل أخر 
ويتعاملون وفقاً للموازين الالهية ويتفحصون فى الابعاد الأخرى للعمل وينقبون 
ع يعو امال apes gece‏ رويد هد العمل 

ان زبيدة كانت زوجة رجل جبار ظالم. هو هارون الرشيد الذي كان 
يتصرف ببيت مال المسلمين على ضوء اهوائه . ولم تكن لزبيدة ثروة خاصة 
حتى تنفقها على أعمال الخير بل انفقت اموال الناس عليهم» واختلافها عن سائر 
اقرانها من النساء هو ان تلكم النساء كن ينفقن اموال الناس طبقا للشهوات 
الخاصة فيما انفقت زبيدة جزءً من هذا المال لأمر فيه منفعة لعامة الناس . ثم ماذا 
كان غرض زبيدة من هذا العمل ؟ هل ارادت به تخليد اسمها في سجل التاريخ؟ 
أم أنها قامت بذلك طلباً لرضىئ الله تعالى ؟ الله اعلم . 


~ OA. 


روئ ان SL) gee bed‏ زبيدة و فى المنام سألها عن جزاء الله لها على النهر 
الذى شقته فقالت : اعطئ oasis desis‏ 
8 مسجد البهلول 

case en‏ ف اناس بترن ميد ا [te‏ اذا 
ل ؟قالوا : cs‏ ميحد قال لاا فالا :طلا رضن ail‏ قاراد التهلول 
ان يبين لهم مدى اخلاصهم فأوصى بصنع صخرة وكتب عليها عبارة «مسجد 
البهلول» ونصبها ليلاً على بوابة المسجد. ولما جاء بناة المسجد فى اليوم التالى 
ورأوا اللوحة استحوذ عليهم الاستياء واخذوا يبحثون عن البهلول وحين عثروا 
عليه انهالوا عليه ضرباً وهم يستنكرون عليه مصادرته لجهود الآخرين » فقال 
البهلول :الم تقولوا اننا نبنى المسجد في سبيل اله ؟ فاذا التبس الأمر على الناس 
وظنوا اننى أنشأت المسجد فان الله لا يلتبس عليه ذلك ! 

كثيرة هي الأعمال التي تبدو عظيمة في أعيننا ولا قيمة لها عند الله ولعل 
كر sel‏ - الابنية الضخمة من معابد ومساجد ومزارات ومستشفيات وجسور 
واماكن القوافل والمدارس يؤول مصيرها إلى مثل هذا المصير »ان حسابها عند 
الله ! 

ك الصورة الملكوتية للعمل : 

أ نيالنا SV,‏ 3 كاله جين atch‏ والروي اى Hit‏ 
الظاهر إلى الباطن ‏ فالدنيا والآخرة ليستا عالمين منفصلين عن بعضهما البعض » 
وعالم الدنيا والآخرة أو ب: بتعبير آخر عالم الملك وعالم الملكوت يمثلان وحدة 
واحدة كورقة الكتاب لها صفحتين أو كعملة ذات وجهين . والأرض الموجودة 
فى الدنيا هى نفسها فى الآخرة ولكن بوجهها الملكوتى . والجمادات والنباتات 
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فى الدنيا تظهر فى الآخرة بصورتها الملكو تية ‏ فالآخرة بالأساس تمثل الصورة 

ان التوجه إلى الله تعالى والعمل من أجل السمو إلى الملكوت الأعلى هو 
شرط حصول العمل على صبغة ملكوتية وارتقائه إلى أعلى cae‏ وإذالم يكن 
الفاعل معتقداً بالقيامة ولم Sy‏ وجهه نحو ail‏ تعالى SU‏ عمله سيفتقد الصورة 
الملكوتية . وبتعبير آخر لا يرقئ إلى العليين؛ فالوجهة الملكوتية للعمل هي 
الوجهة المتعالية والوجهة الملكية هى الوجهة المتسافلة . والعمل لا يرقئ إلى 
الملكوت الاعلى ما دام Zales‏ وا لشي AA ALN;‏ 
والعمل الذي له روح هو الذي يرقئ إلى الملكوت الاعلى . وروح العمل تتجلى 
في الربح الاخروي والملكوتى له. وما اروع التعبير القرانى : 

«اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه)'". 

هذه الآية يمكن أن تفسر على نحوين كلاهما مذكور في كتب التفسير. 
الاول : ان العمل الصالح يرفع الكلم الطيب والاعتقاد الصالح . والثاني :أن الكلم 
الطيّب والاعتقاد الصالح يرفعان العمل الصالح ويجعلاه ملكو تيا . 

ان كلا التفسيرين ‏ وهما صحيحان ولا مانع من أن يكون المراد كلا 
المعنيين يبنيان بمجموعهما قاعدة مفادها: ان الايمان يؤثر فى قبول العمل 
وصعوده والعمل يؤثر في اشباع الايمان ورفع درجته. وهذه القاعدة من 
البديهيات فى المعارف الاسلامية . ونحن نستشهد بهذه الآية استنادا إلى التفسير 
الثانى لها وان كنا قد المحنا إلى عدم وجود المانع فى أن تكون Ul‏ ناظرة 
إن كاز اسن فى اج بزاع ma‏ ۰ 

على yo JL al‏ الحطأ ois oI‏ أن Jl, Gaia jall ne Joel‏ والقياقة 


)1( سورة فاطر: Ae‏ 


كعد ال :ان و تحط Wien tied le‏ 

لوقيل EW IW‏ تو جه بحو مالظ ان فاضا الشف ر الى الال Gaal‏ 
ايام فلا نتوقع أبذا اند سيتوجه إلى قم واصفهان وشيراز ومن يحتمل ذلك 
يتعرض للاستخفاف ويقال له : لو انه كان برغب فى السفر إلى قم واصفهان 
وشيراز لكان عليه ان يسلك الطريق الواقع جنوب heb‏ 

OE > Aiea الم‎ al Jet ie 

ان الجنئة والنار تمثلان غايتين فى السلوك المعنوي للإنسان. وفي ذلك 
العالم يرى كل شخص نفسه في الغاية التي كان يسير من أجلها . فريقٌ في أعلى 
عليين وفريق فى أسفل سافلين . والقرآن الكريم يؤيد ذلك : 

وان sts‏ الأبرار لفي عليين)". 

...ان كتاب الفجار لفي سين ٠"‏ 

ا للإنسان ان يبلغ غايته وهو لا يتحرك نحوها أو يسير بالاتجاه 
اا AS oul‏ ا اتن اة م اراد الوضول الها وال دة 
مقر de‏ بن ارو shiz Wy‏ ن جيه والشكين اتم من Ag‏ ا شري 
وكيف يتسنئ لنا ان ننتظر ممن لا يعتقد بهذا الهدف ولا يتوفر لديه التمكين 
والتسليم وأخيراًلا رغبة لديه فى ذلك ولا يخطو ادنى خطوة باتجاهه » الوصول 
ىلك الوق ؟ ولأ خف فى أن كل طرق ورل إلن هناف وما ل کن اله 
Gag! ga lle‏ 8 کی اليه 

کمن کان يزيد الغاجلة be‏ له ead‏ نظام لمن ري شم جتعلنا له جهنم 


يصلاها مذموما مدحوراء ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان 


(۲) سورةالمطففين: /. 
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سعيهم مشكوراً»!". 

أي ان من لا يتجاوز تفكيره الدنيا ولا هدف له أعلى من المحال أن ينال 
فذقا by ot‏ اميا وينعتض کر ما Lily‏ تمن عليه يما ارا عن BAM‏ 

وهنا ثمة نكتة مفادها ان عالم الدنيا -عالم الطبيعة والمادة هو عالم 
العلل والاسباب والاخيرة متنازعة ومتازحمة مع بعضها. اضافة إلى ما تتميز به 
الدنيا من القسر أبضاً. لذا فمن كانت غايته الدنيا فلا ضمان فى أن يبلغ غايته 
كاملة . وهذا ما اختاره القرآن الكريم من تعبير لافهامنا مغزى هذا الأمر : 

«إعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد». 

أما من تطلّع إلى هدفٍ اسمى في مسير ته الروحية ولم يتعلق قلبه بأهداف 
دنيا ويسير نحو غاية الهية ويتقدم عر hoy‏ بالايمان فانه سيبلغ ما يصبو اليه 
بطبيعة الحال » لان ail‏ تعالى يثمن العمل ويتقبل العمل الصالح الذي pre‏ قربة 
اليه ويقابله بالأجر. 

وهنا يشترط السعى وبذل الجهد أيضاً اذ من المحال ان يصل الإنسان إلى 
هدفه دون السير نحوه والتحرك باتجاهه . ثم يقول تعالى فى الآية اللاحقة : 

9 كلا نم هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربّك. وما كان عطاء ربك محظورا»!". 

أي UI‏ فياضون على الاطلاق وقد خلقنا العالم والقينا فيه القابلية على 
النشاط . وكلّ من يزرع بذرة فانها تنمو وتثمر برعايتناء ومن يحث الخطى نحو 
هدفه نوصله اليه . 

يقول الحكماء المتألهون: واجب الوجود واجبأً من جميع الجهات 
والحيثيات. لهذا فهو واجب الفياضية . وعلى ضوء هذا فان من طلب شيا امده 
لله تعالى . فمن طلب الدنيا لا يدعه الله لوحده لانه يسير في طريق الضلال 


. ۱۹-۱۸ سورة الاسراء:‎ )١( 


(۲) سورة الاسراء: Vo‏ 
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ويغمل خلافاً لارشادالله وهدايتة »بل ان طالب Wall‏ يحضل على الدعم الالهى 
فى الحدود التى يمنحها عالم الاسباب والعلل والتمانع والتزاحم؛ فيمده Ail‏ 

وبعبارة اخرى ان العالم يمثل ارضا مستعدة وجاهزة للزراعة والنمو 
والحصاد, الا ان ذلك مرتبط Ly‏ يختاره الانسان من بذور لتنميتها. والمحصول 
الذي يريد جنيه . Sy‏ بذرةٍ يختارها هي نفسها التي تنمو في مزرعة هذا العالم 

نعم » هنالك دعم خاص يحظى به الساعون نحو الحقيقة يطلق عليه 
الرحمة الرحيمية . لا يتمتع بها طلاب الدنيا لانهم لا يريدونهاء أما الرحمة 
الرحمانية فهى تجرى على السوية فى جميع الناس وفي كافة المسارات. 

من خلال ما تقدم فى هذا البحث يُحل جزءً من المسائل المبحوثة › فقد 
اوضحنا ان حسن الفعل لا يكفى لنيل الثواب الاخروي » وانّما يلزم توفر حسن 
الفاعل ايضاً. فحسن الفعل بمثابة البدن. وحسن الفاعل بمنزلة الروح والحياة. 
وبيّنا ان الايمان بالله ويوم البعث شرط Goel‏ ومن الضروري توفره فى حسن 
Jeli‏ » وهذا الاشتراط ليس اعتباري بل ذاتى وتكوينى كاشتراط طريق معين 
لهدف معين . 

وهنا من الضروري الاشارة إلى مسألة أخرى وهي انه JS)‏ يقول: 
ان قصد التقرب إلى الله في العمل ليس ضرورياً بالنسبة لحسن الفاعل. فمن 
gale J‏ ل bel ge gt‏ 
ذلك يكفي لان يتوفر حسن الفاعل في عسمله, وبعبارة أخرى . ihe‏ ن الدافع 
الانساني كافٍ لتوفر حسن الفاعل» فمجرد ان يتجرّد المرء من حب الذات 
يكون العمل قد تون يحدن الفاعل سواء NS‏ ن الدافع الهياً أم انسانيا ... 

هذه المسألة جديرة بالتأمل , فمع اننا لا نتفق مع الكلام الآنف الذكو -وهو 
اتتفاء الفارق في كون الدافع الهياً أو انسانياً ولا نستطيع الآن الخوض في هذا 


- YU. 


اتيم الوق :نالعال gp Gas E Ie‏ أجل 
الانسانية لا يتساوى مع العمل الحاصل بدافع «حب الذات»؛ وبطبيعة الحال 
فان الله لا يترك أصحاب مثل هذه الاعمال دون أجر. 
5 آثار اخلاص النيّة : 

هناك حديث عن رسول الله Lo‏ الله عليه واله يرويه الشيعة والسنة 
rr OO | ee‏ قول صلى اف غل دوا 

«من اخلص لله اربعين صباحاً جرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
Masks‏ 

أي لا يتحكم بوجوده لمدة اربعين يوم أيّ دافع غير رضا الله oh dls‏ 
يتحدث ويصمت. وينظر ويغض النظر من اجل رضا الله حتى ان اکله ونومه 
ويقظته تكون من اجل بلوغ رضا الله تعالى؛ فهو قد نظم حياته واصلح نفسه 
بالشكل الذي لم يعد يعمل لاي شیء سوى الله . أي اه يصبح كابراهيم خليل 
الرحمن اذ یقول : (قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين»!". 

نعم يشير النبي Le‏ الله عليه وآله إلى ان من أفلح في التخلص من 
أهوائه تماماً لمدة أربعين يوماً ويوقف عمله خلالها لله وحده ولا Whee‏ من 
أجله فان ينابيع المعرفة والحكمة تجري من قلبه على لسانه". 

ويقول الرسول الأكرم صلَى الله عليه واله : 

«لولا ان الشياطين يحومون حول قلوب بني pal‏ لنظروا إلى ملكوت 
السموات». 


)1( سفينة البحار مادة خلص . 
(۲) سورة الانعام: NW‏ 
(۳)الانسان الکامل AVA:‏ 
(]) المحجة البيضاء : ٠١١:۲‏ . 
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القراءة فى الصلاة 


فى الفقه الشيعى يجب فى الصلاة قراءة سورة كاملة بعد سورة الفاتحة. 
فيما لا يرى أهل السنة ذلك فهم يرون الكفاية في قراءة جزء من سورة أو حتى 
tes a‏ واس Sly‏ ا الاعات في الما ا sl‏ 
امسج النبوى ينذا ون oye bel al‏ وح الور gh i‏ سط اومان كات 
ويكتفون بذلك . الا ان الفقه الشيعى يوجب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة . وبناءً 
على ذلك فان فقهاء الشيعة يترددون فى قراءة سورة الضحى أو الانشراح WS‏ 
على انفراد لاحتمال كونهما سورة واحدة. واذا ما قرئت احداهما فمثلها مثل 
السورة الناقصة . وهكذا الحال بالنسبة لسورتي الفيل وقريش. 

ورد عن LY‏ الصادق عليه السلام قوله: 

اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم فانها سورة الحسين بن علي 
عليه السلام. من قرأها كان مع الحسين بن على عليه السلام يوم القيامة في 
درجته من الجنة . وهي السورة التى فيها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى 


ربك راضية dnd yo‏ فادخلي في عبادي وادخلني جنتې) ''. 
© ضرورة تعلم اللغة العربية : 
سبق وان تكلمت حول . فضيل بن Gale‏ وعلى اثر ذلك و صلتنى رسالة 
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من إحدى السيدات تقول فيها: حضرت مجلسك مرة واحدة وذلك فى إحدى 
الليالى وقد ce Se‏ ناور By ad‏ فقررت الحضور ثانية. وقد eas‏ 
حديثكم ان فضيل بن عياض سمع آية من القرآن فانقلب أمره» وتحدثتم عن 
all‏ وسو راقاب فماذا اصنع يا ترى وانا لا أفهم شيئاً من القرآن ؟ eer‏ 
لا افهم معنى الصلاة فاىّ معني يمثله حضور القلب بالنسبة لى ؟ 

كأن هذه السيدة كتبت الرسالة ولسان WE‏ يقول: لقد دخلنا روضة 
الاطفال وبعدها الابتدائية ثم الثانوية واخيراً تجاوزناً مرحلة الجامعة وتعلمنا 
Js‏ شيء الا القرآن. فعليكم اذن ان تمهدوا السبيل كي نتعلم العربية ويطلع 
الناس على معانى القرآن الكريم ويفهموا المغزى من الصلاة فيؤدوها بروحها 
على الاقل » ويقرأون القرآن ويفهمون ما يُتلى منه. 

من أولى الواجبات ان يتعلم المسلمون اللغة العربية ليفهموا ما يرددون 
فى صلاتهم ويفهموا قرآنهم . لكن ما العمل ؟ فقد استحوذ حب الدنيا علينا 
رد فف لحم ان بك WL‏ زس ف النتابعة من اندر كن ادر اال 
الانجليزية لانها تفتح امامنا باب الغنى المادي, فاد ا eee ere‏ 
يعرف الانجليزية » بيد اننا نفتقد الدافع لفتح صف واحدٍ لتعليم اللغة العربية في 
سيل الله ومن أجل AGG‏ 1 

يتذكر من كان يحضر مجالسي قبل ست أو سبع سنوات ,ما أكدت عليه 
ماران شروو اقات عند فقيل اللقة ley SUM y dyjpll‏ کت say Gal‏ 
ان تعليم اللغة العربية لابناء الشعب لا سيما الاطفال من أهم واجبات مؤسساتنا 
الدينية كالمساجد والحسينيات والهيئات والمسؤولين عن مجالس تفسير 
القرآن ...الخ . وذلك لاسباب كثيرة اعرض لجانب منهاء هاهنا كي تمثل حافزاً 
لاخوتنا واعزائنا. فاللغة العربية هى لغة كتابنا وديننا واذا كانت اللغة الفارسية 


- 


تمثل اللغة الوطنية بالنسبة لنا نحن الايرانيين فان اللغة العربية تمثل اللغة 
الدينية . والسبب SUI‏ هو اننا مسلمون ونعتز باسلامنا وقرآننا والقران يمتاز 
بما لم يتمتع به كتب سائر الاديان وهو ان لفظ القرآن جزء من اعجازه. 

أن الامل يحدونى بان يجتهد اعزاؤنا فى تعلم اللغة العربية كي يتسنئ لهم 
الانتفاع من الكتب yee rae‏ ذلك heen ee Je‏ ادلاين فن rere‏ 
الأولى. وواجب وطنى انا كن تسهل عليهم ol pall bel‏ ونهج البلاغة 
والادعية كدعاء ابي se‏ الثمالى ويتلذذوا بقراء تھا ويتمتعوا بصلاتهم ويتوفر 


لديهم حضور القلب ويفهموا ما يرددون فى فقنو تهم. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

لإالحمد لته رب العالمين )١(‏ الرحمن الرحيم )17( مالك يوم الدين (؛) اياك نعبد 
واياك نستعين )0( اهدنا الصراط المستقيم )1( صراط الذين انعمت عليهم . غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين (۷)). 

بسم الله الرحمن الرحيم : منذ ان دون القرآن كانت سورة تبدأ بالبسملة ما 
عاذ Ils)‏ ن اختلافاً شديداً وقع بين الشيعة والسنة مع مرور asi‏ 
في كون البسملة tie‏ من JS‏ سورة أم لا فيعض al Vandi Jal‏ جرع عن 
السورة وان افتتاح السورة بالبسملة مثله كمثل افتتاح أي عمل بها حيث انها 
ليست جز٤‏ منه ‏ وان لم يطبقوا ذلك عملياً فى كثير من الاحيان فهم لا يفتتحون 
سورة الفاتحة أو السورة يأتون بها بعد الفاتحة في الصلاة بالبسملة . 

jle ail‏ 2 ض الشيعة هذا بشدّة متبعين فى ذلك نهج الأئمة الأطهار عليهم 
السلام فورد عنهم عليهم السلام : قاتل الله من الغى اعظم آية فى القران. 

فلو رفعنا البسملة من اوائل السور لم يعد لها وجود في القسرآن على 
الاطلاق عدا التي جاءت في سورة النمل وهي نقل لكلام ملكة سباً نطقت به 
as‏ قات كات Sle‏ علية الاد : انه من سليمان daly‏ بسم الته الرحمن 
pay‏ 


ve سورة النمل:‎ )١( 
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برونها غريبة عليه تضاف إلى سورةعند القراءة كما تضاف عند الشروع M sk‏ 


8 شروع الاعمال ب«اسم الله» : 


الكل يعلم ان الآية محل البحث متركبة كلها من جار ومجرور وهي 
لت مله تان وقد حدق علق الخبار والمحزووء نيما اختلقت ارا 
المفسرين حول هذا المتعلق المحذوف» فمنه من يقول «استعين» واخر يقول 
«ابتدىء» وثالث يقول «اسم» ويبدوان الاحتمال الاخير هو الاقوى من بينها. 
ثمة دوافع وغايات مختلفة تقف وراءالتسمية . فهنالك من يطلق على 


)١(‏ الشيعة متفقون على المسألة اعلاه. الآان اهل السنة مختلفون فيما بينهم حولها. فمنهم 
من يتفق مع الشيعة ومنهم من يخالفهم وآخرون يقولون بالتجزئة. 

نابن عباس وابن المبارك وعاصم والكسائي وابن عمر وابن الزبير وابو هريرة وعطاء 
وطاووس . وكذا الفخر الرازي في تفسيره الكبير وجلال الدين السيوطي في الاتقان ممن 
يعون تواتر الروايات في ذلك يؤيدون التجزئة. 

ويقول البعض ومنهم مالك وأبو عمرو ويعقوب : انها ليست جزءٌ من أي سورة وهي إتما 
نزلت لتبتدىء بها السور تيمناً وللتفريق بينها . 

الاان بعض اتباع الشافعي وحمزة يقولون بالتجزئة أي أنها جزء من سورة الفاتحة 
فقط . وقد نسب بعضهم القول الاول إلى احمد بن حنبل (تفسير ابن كثير VV EN‏ فيما نسب 
البعض الآخر القول الثانى له (تفسير الآلوسى: .)70/٠١‏ 

sgh US النامد‎ Agi فا بخص فرازتها فى "الملا قرأ‎ Ll 

١‏ الحنفية قالوا يسمّى الامام والمنفرد سراً. ۲ المالكية قالوا يكره الاتيان بالتسمية 
فى الصلاة المفروضة. 7 الحسنابلة قالوا التسمية سسنّة وليست آية من الفاتحة(نقلاً عن 
كتاب الفقه على المذاهب الاربعة » مع الاختصار). الآ ان الشيعة وتمسكا منهم بالروايات 
الواردةعن Jal‏ البيت عليهم السلام وسيرة المسلمين الاوائل فقد افتوا بكونها جزءٌ من 
السورة ووجوب الجهر بها في الصلاة وبوسعكم الرجوع إلى الروايات الواردة في كتب 
py‏ الكافي باب قراءة القرآن ص۸1. والاستبصار باب الجهر باليسملة: ,5١1١1/١‏ 
والشهديت يان كينية الفلا Gee‏ +38 وونتائل الشيعة بات :ان السئملة اتان 
الفاتحة LYOY/\‏ 
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مؤسسة اسم شخص ما راجيا بلوغ هدف gale‏ أومن الناس من يطلق على 
الوليد اسم شخص محبوب قد توفي سابقا Ming‏ متعارف عليه كثيرا-قاصدا 
من ذلك احياء اسم ذلك الشخص وتخليد 

بيد ان الانسان pl‏ ان يزين أعماله باسم الله تعالى أي كانت الدوافع كى 
يضفى عليها صبغة القداسة والعبودية والتبرك باسم الله She‏ فالإنسان بما 
Ul leas Stace‏ الو ل رعا هواد ری وکو مهدر 
الخيرات . فانه عندما يزين عمله باسم الله فذلك يعنى ان هذا العمل يحظى 
بالقداسة والشرف والكرامة فى ظل هذا الاسم ٠‏ 

وبما ان الابتداء باسم ما يعني الاقرار بقدسية ونزاهة صاحب الاسم من 
ترف المع ف مدر eal‏ . ومن يفعل ذلك انما يريد اضفاء البركة 
ع acs‏ لي و 
اي كان حين الشروع ol‏ عمل حتى لوكان | Ling ally abe ail glo cdl a‏ 
رين اورا مر بتسبيح اسم الله فى مطلع سورة الاعلى . 

وتكرر التعبير ب«يسبح الله» أو «سبح الله» أو «سبحان الله» فى القرآن بيد 
الام ان Say ego ny‏ قط 0S‏ مورد TW‏ حت رل 
تعالى : «سبح اسم ربك الاعلى». ويبدو ان افضل راي جاء بهذا الشان هو راي 
صاحب تفسير الميزان اذ يقول : 

هوأ ogo gt‏ فاك على تليق بساحت الفقدسة ASI ay ty‏ 
المتعالية من أن يذكر مع اسمه اسم غيره أو يسند إلى غيره ما يجب ان يسند اليه 
كالخلق والتدبير والرزق. 

cb‏ مرا بين طائفة ممن يدّعون مقارعة الشرك Job‏ هو في ذاته مظهر 
من مظاهر الشرك Yas.‏ من الشروع فى نشاطاتهم وتسميتها باسم الله فاتهم 
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wal Bis,‏ الشعب! فاذا كان الاتيان باسم النبى صلى الله عليه وآله إلى 
جانب اسم الله تعالى يعد شركاً. فالابتداء باسم الشعب هو اختلاق ند لله 
والحال ان القرآن الكريم يأمرنا ان نسبح اسم الله وان تنطلق أعمال الإنسان 
باسم الله لا بأسم غيره. ومن خلال ذلك تنال أعمالنا القداسة وتحظى بالبركة فى 
ظله. 1 
الله : 

yay‏ عق عا ات الي كن Ste ee‏ كو اة 
ec Mee rary ee ie ene een‏ وميا نم 
البعطن SY‏ وف لاؤلى بالرغم من أن الاسماء لها lee‏ الان الاهتماء لا 
بنصب على المعاني بل تكون التسمية من أجل تحديد الهوية وتشخيصها. من 
os VES YS Bee‏ نا عدا و علا تظائقه المت فو هده 
آلا د راا فاته ريا اها کا فی الحال قن ت الا 
باسم كانور أما فى الثانية فالتسمية تعبر عن شأن من شؤون المسمى وصفة من 
صفاته . ۰ 

وليس Whe‏ اسم من اسماء اله تعالى يحمل صبغة العلامة وانّما جميع 
اسمائه تفصح عن حقيقة من حقائق الذات الالهية المقدسة. وقد ورد في ol al‏ 
ما يناهز المئةمن اسماء الله تعالى تمثل فى حقيقتها مئة صفة من صفاته . منها ما 
dK‏ في هذه السورة من أسماء : الله . الرحمن . الرحيم » مالك يوم الدين الا 
ار ن ايا نها لا يتمتع بالشمولية التي حازها هذا الاسم «الله» لان كلا متها يجسد 
واحداً من كمالاته جل وعلا غير ان هذا الاسم يصور لنا الذات الجامعة لكل 
الصفات ASUS‏ 

و«الله» فى الأصل «الاله» وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. وهنالك 
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عدة آراء حول الاصل اللغوى لكلمة «الله» Sa‏ يقول انها Sele‏ من «اله» 
وآخر يقول انها مأخوذة من «وَلِهِ» و«إله» على وزن فعال وهو من المفعولية كما 
فى کتاب أي مكتوب فان اشتقت من «أله» فانها تعنى (عبد) وهذا يفيد ان الله 
تعن الذاك eal Saad aah‏ عم viata‏ تحيك ال البتدلوق 
من قبل غيره أو الناقص لا يستحق العبادة. اذن يصح ما قيل ان «الاله» تعنى 
الذات التى يجب ان تعبد . وهذه الكلمة تنطوى على معانى الذات الجامعة لكافة 
الات ا Pere Pe‏ اغات Ree eaten‏ 

واذا كانت مشتقة من «وله» فان الوله يعنى الحيرة والواله تعنى الحيران 
وهي تعني العاشق . من هنا قيل ان العقول تصاب بالذهول ازاء الذات الالهية 
المقدسة أ وانها تنجذب اليها وتعشقها وتلوذ بها ٠‏ ويُعد سيبويه - وهو من أئمة 
علماء النحو في أواخر القرن الثاني وأ وائل القرن الثالث ومن النوابغ في هذا 
العلم . ومصنفه «الكتاب» في مجال النحو يعد gee Va ghislln SUS Lake‏ 
وكتاب «محيطي» في علم الهيئة لبطليموس . وكلامه في الادب العربي يعد سنداً 
-من انصار الرأي القائل ان اصل كلمة «الله» هو «وَلِه» وتعنى الذهول امام العظم 
أوالعشق . 

وفى إحدى مقاطعه يذكّر الشاعر مولوي بحيرة الإنسان اذا شعر بألم ما. 
وسيطرة حالة اللاشعور عليه فيتجه نحو جهة غير محددة يلجا اليها وذلك هو 
all‏ والانسان ليس هوالوحيد الذي يلجا اليه تعالى عندالحاجة, بل الاسماك 
في قعر البحار وبين الامواج . والطيور في كبد السماء ‏ والامواج المتلاطمة في 
البحر كلها تلجا اليه. 

وثمة احتمال قويّ يقول ان لكلمتى cally‏ و«وله» اصل لغوي واحد. أي 
أنها كانت فى البداية «وله» ثم Fae ee‏ «اله» ولما درج استعمالها بهذه 
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الصيغة اكتسب صفة العبادة . بناء على ذلك فان معنى الله يكون : تلك الذات التى 
ذه I‏ معي Gil ly‏ ود ا و Mex Nl‏ كى الا 1 

a‏ ا يرادف كلمة «الله» ويحل محلها في اللغة 
الفارسية ys‏ ا دياه مانا gb,‏ استبدلناها بكلمة خدا فهى لا 
تؤدى المعنى المطلوب فهى مخففة «خوداي» وهى تفيد ما يعبر عنه الفلاسفة 
«واجب الوجود» أو انها اقرب ما تكون إلى «غنى» الواردة و فى القران منها إلى 
ل تر ا ليا م 
ور أن «خداوند» تستخدم لترجمة كلمة «الله» الا انها لا ترادفها , ذ«خداوند» 
oe bls as‏ وون ان dls‏ 


كه الرحمن الرحيم : 

ولا يمكننا العثور أيضاً فى اللغة الفارسية على ما يعد ترجمة حرفية 
لهأتي الكلمين» واترجعة المتوفرة Yl‏ بالمعنى الصحيح.اذانكلمة 
«بخشنده» تعنى الجواد .و «مهربان» تعنى الرؤوف وكلاهما من صفات الله 
المذكورة فى القرآن الكريم اراد gon cy‏ ما لذيهةون تقابل وان اخم 
الا ioe ie‏ 
التى يكون فيها المخلوق اك ee,‏ ويمد يد calle lek Uz‏ 
أي انه يستحق الترحم وان يغاث بشيء ما . فالاستجابة هنا فی رة ا اة 
الأمر ان رحمة الانسان تشمل مستحقها متى ما تأثر ورق قلبه لمسكنته . غير ان 
الباري تعالى منزه عن هذه الافعال. 

Leia’‏ قول yao fl‏ الخ tots‏ فى أذهانا مان ادها 
BAL) de jell de Lol‏ لجميم المخلوقات Ug lS,‏ جميعاً تمد يد العوز إلى 
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مقام الغنى المطلق وتلتمس منه الرحمة , والآخرة: اله تعالى قد أفاض عليهم 
برحمته اللامتناهية وقضى حوائجهم جميعاً. 

وحينما ll sly‏ خرون من المترجمين عدم وجود كلمات تفى بالمعنى 
eth gout gle yam jl tS aad 9g 2c‏ بينام الا معدن pag‏ 

با Valu Sem yao gt Gl‏ من gpa ao dal ih‏ 
التى تأتى على وزن فعلان تفيد الكثرة مثل عطشان. وما كان منها على وزن 
ne ie‏ ما يُطلق عليه الصفة المشبهة بالفعل فانها تفيد الثبات والدوام. 

فالرحمن. على وزن فعلان ‏ تدل على الكثرة والسعة وان رحمة الله 
تعالى وسعت كلّ شىء وعمّت جميع GUY‏ وبالأساس فان وجود الشيء بحد 
د هن Nova Naa eee oN hota VRS‏ 
الاعراف : إورحمتي وسعت Js‏ شيء) وفى دعاء كميل : «وبرحمتك التي 
وتک کل کی | 

ولا استتناء فى هذا الضنف من الرحمة . فهي لا تختص طائفة من الناس 
دون غيرها. أو أنها تشمل المؤمنين فقط . بل ان المعمورة بأكملها مشمولة 
برحمة الله . أو بتعبير آخر IS‏ ما فى الكون هو عبارة عن رحمة الله . 

Le gill pl‏ ان angles‏ من Taal‏ هو ان مضل الكون من أيه 
لا يكون على وجهين : خير وشرء بل كلّه خيدُ وهذه الرحمة تشمل الجماد 
والنبات والحيوان؛ والانسان على اختلاف مشاربه لان فاتحة الوجود مقرونة 
برحمة الله . 

اما الرحيم وعلى وزن فعيل -فانها تدل على الرحمة الدائمة واللامتناهية. 
وتقدم القول ان الرحمن تعنى الرحمة الواسعة والشاملة لجميع المخلوقات, 
وهناك مخلوقات فى هذا العالم تفنى وترحل عنه إلى عالم الخلود وحيث ان 


Vo 


الرحيم تفيد نوعاً من الرحمة الخالدة فانها تختص باولئك العباد الذين اجهدوا 
أنفسهم لسلوك الطريق نحو الرحمة الالهية الخاصة عن طريق العمل الصالح 
والايمان. 

gS!‏ لله رحمتان: عامة dobby‏ وبرحمته العامة GE‏ جميع الكائنات 
ومنها الانسان وهو الوحيد من بينها يتميز بالتكليف ويمسك بزمام مصيره بيده. 
فان ادى ما عليه من مسؤوليات وواجبات سيحظى حينها بالرحمة الالهية 
الخاصة . فالرحمن اشارة إلى تلك الرحمة الواسعة التى بسطت اجنحتها على 
الجميع دون تمييز فشملت المؤمن والكافر وحتى المخلوقات الأخرى من 
جتادات coll poy Ob Ls,‏ وال peo‏ شار ة إلى Le I‏ الخاضة الى تجتن 
بالمطيعين والصالحين '. ۰ 
8 الحمد لله : 

> بنا القول هنا ان اللغة الفارسية تخلو من مفردة تترجم كلمة 
«الحمد» . وهنالك كلمتان مقاربتان لها فى المعنى يوجد ما يقابلهما فى الفارسية 
وهما «المدح» وتقابلها «ستايش» «شكر» وترجمتها «سياس» الا ان Ui‏ منهما 
على انفراد لا تفيد معنى الحمد. 

كلمة المدح مقاربة للحمد وقد احتمل البعض انهما كلمة واحدة على 
وجهين حيث يكثر نظير ذلك في اللغة العربية كما في خلص ولخص . وأيس 
ويشس» فالحروف في كلا الموردين متماثلة لكنها متغيرة المواقع . 

والمدح من مزايا الإنسان. أي ان لديه الادراك والشعور بحيث تتبلور 


)١(‏ فى الروايات جرى بيان الفارق بين الرحمن والرحيم . فعن الصادق عليه السلام: 
«والله اله كل شسيء. الرحمن لجميع خلقه . الرحيم بالمؤمنين خاصة» (الكافي - 
توحيد الصدوق - تفسير العياشي). 


-YVi. 


لديه ردة الفعل ازاء ما يصادفه من صور الكمال والجلال والجمال والبهاء 
فينعكس ذلك بصورة مدح وثناء . وهذا الاحساس لا يتوفر في الحيوان فهو لا 
يدرك الجمال والجلال والعظمة وليست لديه القدرة على مدح هذه الاوصاف . 

في بعض الاحيان يتجاوز الإنسان حدود المدح فتتحول فيه الحالة إلى 
ما يطلق عليه التملق وهذه تعد من رذائل الاخلاق لانها تدفع به إلى ان يمدح ما 
لا حقيقة له فى بعض الاحيان , ومن القبيح ان بهدر المرء ما وهبه الله من قابلية 
لمدح صور الكمال والعظمة وآيات الجمال الحقيقي ويفرط بها بدافع الطمع 
فيمدح مخلوقاً لا يستحق المدح» فهذه القابلية اّما وجدت كي يُشبع الإنسان 
شعوره الرفيع في مدح وتكريم الكمال؛ لا ان يسخرها لاشباع طمعه وهذا 
ضرب من الذلة. 

فالمدح الواقعي لا يتدخل فيه الطمع أبداً بل يكون نابعاً من الفطرة 
السليمة وطبيعة الإنسان, فعندما تقع عين المرء على أثر فنى جميل كالقران 
الذي كتبه «بايسنقر» ينبهر بجماله فيثني عليه بلا ارادة منه » ولو سمل عن الدافع 
وراء هذا المدح وما اذاكان يحصل على مقابل ازاءه فانه يجيب: وهل يلزم ان 
احصل على مقابل ؟ فأنا إنسان وبطبيعة الحال حينما يواجه الإنسان صورة من 
صور العظمة والجلال والجمال والكمال فانه يعظمها ويهتم بها فيظهر ذلك بصيغة 
المدح ‏ هذا هو معنى المدح وهي لوحدها لا تفيد الحمد. 

وهنالك شعور طيب اخر يعد من خصال الإنسان وهو «الشكر» وهو 
يحصل عندما يصل By‏ من إنسان إلى أخر حينها تستدعي انسانية الموصول ان 
يبادر إلى fol ll St‏ فعلى سبيل الفرض. لو أن سائقا اراد العبور بسيارته 
وصادفته سيارة أخرى كان لسائقها حق العبور فان توقف الاخير وسمح للاول 
بالعبور يترتب عليه وبمقتضى فطرته ان يرد عليه بالشكر . وهذه الميزة لا تنوفر 
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فى الحيوان بل انها من خصال الانسان فقط : والسؤال الذى يطرحه البارى 
تعالى فى الآية : هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» انما يخاطب به فطرة الانسان 
van‏ ووجدانه النزيه هو الذى يتكفل الاجابة على هذا التساؤل. 

وماقيل من عرف نفسه فقد عرف ربه ينطوى على مفهوم عظيم وصائب. 
فمعرفة الانسان لنفسه معرفة كاملة انما هو السبيل الذي يفضى إلى معرفة الله . 
أله امل ا 505 لح SLED po‏ و gles cal gall‏ 
cay oll‏ الور الك Le gay esol‏ طرق JBL, sre slo pl‏ 
بالا وقواعد التربية الاجتماعية ولا يعدمن الآداب والتقاليد المتعارف 
عليها. ولا يختص بمنطقة دون غيرها. فالآداب والتقاليد تتغير بتغير الزمان 
والمكان إلى حد ربما يصل إلى التناقض . كما هو الحال فى رفع غطاء الراس 
alles lastly‏ عي هن INN‏ مدا فى چ ا 
لم BONG See Ui EEN SSE‏ 
غلى alld Slit yo ll‏ الم 

فالحمد لا يعنى المدح ولا الشكر . فما هويا ترى؟ 

بوسعنا J gill‏ لو جمعنا الاثنين معا لاعطيا معنى الحمد . أى المقام الذي 
يستحق المدح لعظمته وجلاله وحسن كماله وما يتمتع به من جمال وبهاء. 
ويستحق الشكر ايضا لما تفضل به من احسان وبر . حينذاك تؤدي كلمته الحمد 


دورها. 
5 الحمد مختص بالله : 


ليس من المستبعد ان يكون لمفهوم أخر وفعل فى معنى الحمد. وهو 
«العبودية». وعليه يكون هناك ثلاثة عناصر داخلة فى معنى الحمد وهى المدح 
Sally‏ والعبودية . وبعبارة أخرى . أن الحمد عبارة عن المدح المبطن بالشكر 
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والعبودية . ولعل ذلك متأت وعلى ضوء الآية من ان الحمد منحصر لله تعالى 
وليس هنالك محمود سواه لهذا فإن الحمد يستبطن العبودية أيضاً. 

بجمع المفسرون على ان معنى هذه الآية هو اختصاص الحمد بجميع 
acl‏ لله تعالى » واذاكان الحمد لا يعني الشكر المقترن بالخضوع والر i‏ 
التعبدي . ولا يستبطن سوى الشكر فلم لا يؤدي المرء الشكر للوسائط البشرية 
التى منحها الله له ؟ 

| فالحري بالإنسان ان يؤدي الشكر والتقدير للذين يصله الخير عن 

طريقهم » وقد ورد فى الأثر الصحيح «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق»» 
ولا بد من شكر الوالدين. المعلم » هؤلاء الذين يشملون الإنسان بالعطف 
والاحسان باستمرار» فمن غير الممكن ابداً التذرع بشكر الله واهمال الآخرين 
والتغاضي عنهم وعدم تقديم الشكر لهم على ما انعموا به » ولكن ينبغي الالتفات 
إلى ان شكر الله وشكر العباد لا يكون كلّ على حدة, بل في الوقت الذي يجري 
تقديم الشكر إلى المخلوق لابد من التو جه إلى عدم استقلالية هذا المخلوق فما 
يصل من ناحية المخلوق يستوجب شكر الله قبل كل شيء. 

يتضح من معرفتنا بان الحمد aon‏ له تعالى ان ن معناه لا ينحصر في 
الشكر بل al‏ يستبطن pad‏ والعيودية أيضاء ونظراً إلى ان ¿ الله جل وعلا هو 
الذات المتفردة المستحقة للعبادة وهو الرحمن الرحيم فاننا نحمده ونشكره 
وتعبده. 

خلاصة القول: ان الحمد شعور ذاتى طاهر لدى الإنسان وهو يستمد 
وده من أعماق روحه يخنيك يمدخ Jay Sead! allie‏ ويك غاا 
امام آيات العظمة » والقول بأن سورة الفاتحة تستلزم معرفة تامة بالذات الالهية 


المقدمة, ب يعني عدم امكانية قراءة سورة الفاتحة قراءة صحيحة وحقيقية بعيدا 
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عن لقلقة اللسان ما لم تتوفر المعرفة التامة dl‏ جل Mey‏ 

عندما تصادفون شخصا يتمتع بمزايا روحية رفيعة وسامية gle,‏ على 
خصال وفضائل طيبة ‏ وقد دفعتكم الحاجة اليه ولم يتوان عن تقديم العون لكم 
وقضاء حاجتكم وقد شملكم باحسانه وبرّه؛ فاذا جرى الحديث عن هذا 
الشخص في محفل ما تبادرون إلى الافاضة في مدحه والثناء عليه من صميم 
القلب! فهذا المدح ينبع من أعماق ارواحكم وتتلذذون به كثيراً و تركن نفوسكم 
اليه! 

والانسان له مثل هذه الحالة فى الصلاة» ونحن نعتقد وقد كررنا مراراً-ان 
العبادة تقتضى توفر المعرفة التامة بالذات الالهية المقدسة, والعبادة لا تتسامى 
مالم تحصل المعرفة التامة dt‏ تعالى. 

والامر الملفت للنظر هنا هو مجيء اربع صفات أخرى بعد الحمد وهي : 
قوت العالنين: رخن ارح مالك يوم الدينء وكل مها pias‏ تاقد ة prs‏ 
Lie Y deed gins Le ling «lar oul a3 as‏ 

الا اه وقبل أن ترد الصفات المذكورة حصر الحمد لله تعالى تلك الذات 
المستحقة للعبادة والمدح -وهذا يفيد اسمى المراتب. 

أي الذات المستحقة للحمد والتى يجب ان امدحها بغض النظر عن 
احسانها الي وتفضلها gle‏ , وقبل ان انظر إلى مبدء علمي ومنتهاه وخلقى وخلق 
هذه الارض الشاسعة . وبطبيعة الحال فان هذا الادعاء لا يتيسر GY‏ كان الا 
قول على بن أبي طالب عليه السلام: 

«الهي ما عبدتك طمعاً في جنتك ولا خوفاً من نارك بل وجدتك اهلاً 
للعبادة فعبدتك». 

فعبادتى لك sb‏ لانك خلقتنى واحسنت الىّ ‏ لا لانك تدخل من عبدك 


» A 


ol‏ وء الام ل اناك نو سود وات جد العا 


8 رب العالمين : 

والرب من ربب لا من ربى . وقد تترحم على انها تفى صاحب الاختيار 
Joi‏ عبدالمظلت by‏ رت الأبل وللبيت رب عا ٠‏ 

وفي كلمة «رب» يكمن مفهوم الالوهية والتصرف. وكذلك المكتمل 
والمربّى . فالله تعالى هو المتصمرف فى هذا الكون وهو الذي يوصل العالم إلى 
الكمال. ۰ 

PE SLU ا‎ Cie gad alge الله‎ gle ws, 
211111111 
أي انها مربوبة له تعالى منذ ان‎ glee فعلية . وبعبارة أخرى فان بدءها وعودها‎ 
خلقها وابدعها.‎ 

اما العالم الذي نعيش فيه . أي عالم الدنيا أو المادة فهو عالم التدرج 
ويقوم نظامه على بدء الكائنات من نقص وسيرها نحو التكامل. فبدؤها 
وعودها متباينان, وهي مخلوقات اله من ناحية وول لقو امه E‏ 

ان عالم الطبيعة يختلف عن العوالم الأخرى مع اله عالم بذاته وذلك 
باعتبار تنوعه ولكل نوع فيه عالم . فهناك عالم الجماد وعالم النبات وعالم 
الحيوان وعالم الانسان وعالم الافلاك . وهذه العوالم دائبة الحركة من النقص 
إلى التكامل اذ لم يُخلق ol‏ منها كاملاً منذ البداية ‏ والله هو الذي يوصل كائنات 
هذه العوالم إلى الكمال النهائى فهو «رب العالمين». 

وحسبما يستفاد من القرآن فان هذا العالم هو عالم النمو. والناس فيه 


)1( قسمت العبادة في تهج البلاغة على ثلاثة انحاء :قوم all ye‏ رغية ياد : النجار 
وقوم عبدوا الله رهبة فتلك tole‏ ة العبيد . وقوم عبدوا الله شكراً فتلك عبادة ة الاحرار. 
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فنات مختلفة منهم الصالحي: ومنهم الطالحين . والكل في حالة نمو . وكأن العالم 
بيئة زراعية خصبة تنمو فيه البذور على انواعها. وفي هذا العالم لا يقتصر 
التكامل على الصالحين . WI,‏ يظوى الفاسقون She‏ الذيتن رو 
Saal‏ اليه ا ضاف pls‏ هذا العالم ؛ 

قال تال فى سور eS‏ 

لمن كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد شم جعلنا له جهنم 
يصلها مذمو ما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان 
سعيهم مشكوراً. كلأنمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظو iF‏ ا" 

خلاصة مضمون هذه الآية هي اننا JS‏ من طلب الدنيا وزرع من 
أجلها حتى تثمر البذرة التي زرعها ولكن بالمقدار الذي نريد. ولمن شئنا re‏ 
ان ذلك ليس سنّة قطعية لا يعتريها الاستثناء وان من الحتم ان يتحقق للإنسان ما 

ان السر فى عدم تحقق النتيجة المؤكدة لبذرة طلب الدنيا يكمن في ان 

الوا ا Lal ally OEY,‏ أن هذا العالم لم e‏ 
البذور. 

ثم تذكر الآية : ان جهنم مصير JS‏ من يحصر هدفه بالدنيا ويحدده بها 
GM Lidl ue ots‏ اة 

وأما من لم يحدد هدفه بالدنيا. وزرع لآخرته وسعى فى هذا السبيل فان 
عمله هذا لا يضيع أبداً. 1 

والخلاصة هى أن نظام هذا العالم شيّد على أساس ملائمته JS gad‏ بذرة 
تزرع ad‏ غاية الأمر تمه بذور تعطى ثمارهاكاملة وهي البذور التي تكون على 


)١(‏ سورة الاسراء: ۱۸۔۲۰ 
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الصراط المستقيم . فى حين هناك بذور وان توفرت امكانية نموها الا انها لا 
تؤتى ثمارها. لهذا فالذي يقوم باعمال طالحة وتتحقق الخطط التي يرسمها لا 
UL. Sole hie eaten.‏ جنوك و gol (ol‏ 
ا pbs of‏ هذا ll‏ يفوع على SS‏ نش OY gay Nga‏ فكل 
بدرة تزرع تنمو وقد تعطى ثمارها. 


6 الرحمن الرحيم : 

eas‏ اها عن ee lie‏ ت ا ھا متو دن OG‏ ول 
ان وصف الله بهاتين الصفتين يتطلب معرفة تامة . لان الرحمن تعنى رحمته 
ainsi‏ لان ودين كلم راف بل ساك الكو كل ممما 
يأتى منه عبارة عن رحمة وخير . والرحيم تعنى دوام فيوضاته على العباد. 

' الصفة الأولى لها صلة بنظام الكون. والثانية بالعالم الخاص للخلق. 

ولغرض وصف الله سبحانه بالصفة الأولى يستلزم توفر قدر من العرفان لدى 
SPE ie cetera BAe el‏ 
يصنف الظواهر إلى خير وشر وانما يعتبر الوجود برمته خيراً ورحمةٌ لانه ناشىء 
منه تعالى وهذه المسألة مطروحة فى العدل الالهى . 

وخر alle‏ أن بطل التأمل age‏ المسأله نمع قي داتعا حت 239 
الحث عليها فى الادعية . ومنها فى الدعاء بعد التكبيرة الخامسة من التكبيرات 
dol‏ قبل اللا :وليك وسعديك والخير فى يديك والشر ليس اليك». 

Last‏ يتش موق en‏ ا رد قائلاً: جئتك طائعاً طالباً 

ان معرفة الله بصفة الرحمن تعنى معرفة العالم باعتباره مظهر للحكمة 
الالهية البالغة ونظاء الله الاتم ieee,‏ رةه لدف بحب أن وهر 


رضاك » وبتعبير أوضح: ها انا ذا بين يديك ! 
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لدى المرء رؤية يرى من خلالها نظام الكون على انه نظام رحمة وخير وبركة. 
أما الشر والنقمة فهى امور نسبية لا حقيقة لها. ومن البديهي ان الفكر الساذج لا 
يمكنه الزعم بامتلاك مثل هذه الرؤية للعالم . كما انه ليس باستطاعة الإنسان 
ايجاد هذه الرؤية فى نفسه عن طريق القوة والتعبد. 

لاق ا ا Tee‏ القام على ا وريه مها إن 
نعرفه ونعرف العالم بهذا النحو. وادراك الحقائق الشامخة انما يتم بطريقة 
عقلانية واستدلالية صحيحة. وکل ذلك يستبطن دعوة للتفكير بالامور الالهية 
ais,‏ ا هذا salsa‏ ول بعل Simi‏ 

وبالنسبة للصفة الثانية وهى «الرحيم» فلابد من القول ان معرفة الله بهذه 
الصفة 2583 ا tive. ses‏ زد SEU gg tiga‏ 
هذا العالم . 1 1 

والامتياز الذي يتفوق به الإنسان على سائر المخلوقات هو انه يعتبر 
الابن البالغ في هذا الكون. فهو ليس bil‏ لم يبلغ الحلم في هذه الاسرة وخاضع 
لقيمومة الابوين الالزامية . وانّما بلغ من الرشد فى عقله درجة بحيث مُنح اختيار 
الطريق بنفسه , فى حين ان الموجودات الأخرى تخضع لقيمومة الزامية من قبل 
عوامل هذا العالم . والإنسان So‏ ومختار بسبب تكامله العقلى وما يتمتع به من 
قدرة hes‏ ا جد eee‏ 

انا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفو Gh,‏ 

ان الانسان امام مفترق طريقين فى السبيل المستقيم والسبيل المنحرف» 
فان سلك الاول شمله نوع من الرحمة الا ages Gul‏ قبل اله ال 
وكأن العالم قد اسس بشکل بحيث يحظى کل من سار فى سبيل الله بمدد الله 
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وهدايته «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا)'" فينور قلبه ويمنحه 
5p gn Lally Cole VI ad Fans gi yl‏ من شيك Sees Bley canting V‏ 
Seay CL gay thas‏ سد ررد ماف شيف رع ا ا 
اخلاصاً فى عمله كلما تضاعفت الرعاية الالهية التى تشمله حينها يصل العبد 
إلى مرحلة الرضا والتسليم. ۰ 
ك مالك يوم الدين : 

قرأتم في الرسائل tl‏ هذه الآية يكن زاء ها على :وجهين: 
«مالك يوم الدين» dled y‏ يوم الدين) لنرى هل تؤدي هاتان القراء تان إلى 

لكل من «ملك» و «مالك» معني مستقل فى الاستعمالات اليومية, 
فالاولى عبارة عن رابطة سياسية, والأخرى رابطة اقتصادية ‏ فالعلاقة المالكية 
بين الإنسان sly‏ شيء تقوم بنحو يستطيع الاستفادة منه» وعندما يقال ان فلاناً 
يمتلك منزلاً فهذا يعنى ان الأمر المقرر We‏ يقضى بأنه يكون الاعتبار بهذا 
الشكلء واذا قيل ان - bb‏ ملك المنطقة الفلانية فهذا ليس الا اعتبار » ولذلك اذا 
تغير الاعتبار في كلا الحالتين فانه ينتهي مباشرة . أي بالامكان تولی اشخاص 
آخرين لمالكية ذلك البيت وملوكية تلك المنطقة بعد برهة من الزمن وتقام علاقة 
مع آخرين. 

في مثل هذه الحالات تتشكل الملكية والمالكية بالاعتبار ويمتاز هذان 
المعنيان عن بعضهما البعض امتيازاً Lu‏ أي أن الملك لا يقوم بدور المالك 
والعكس صحيح . ففي الأولى المدار هو USI‏ وفي الثانية الملك . 


.15 سورة العنكبوت:‎ )١( 
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بيد ان هذه العلاقات تكون حقيقية في بعض الموارد» فلو قال قائل انني 
مالك لقواي البدنية فمعنى ذلك انه صاحب حق ومختار فى الاستفادة منها. أي 
أن فی US‏ تكمن قوة يستطيع استخدامها متى شاء. ويامكانه عدم استخدامها 
icles al‏ وها جلاتحظون ان اقلق lay‏ لهجا eas‏ واد من Sta‏ 
Wace 3 SUL Lal gl gle‏ رجو اها وط علا ا ها ييدان 
هذا rl‏ تكوينى ولیس اعتبازيا و جازيا مخضا. 

وتنضح وحدة الملك مع المالك بجلاء بالنسبة لله خالق الكون والذي له 
ارادة قاهرة على كل العالم وهي علاقة حقيقية بين المالك والمملوك . لذلك جاء 
فى القرآن الكريم حول الملك يوم القيامة . 
٠‏ «لمن الملك ca gall‏ لله الواحد القهار» !". 

والأكثر من ذلك ما جاء فى الآية : (قل اللهم مالك الملك OG‏ 

فة ا عكر pull‏ ای 6 ا يتوه ارا ا 
ا ا gl aes LSP‏ ف ا وش اا وک 
المالك الجواب هو الله » فيتبين ان المُلك والملك لا ينفكان عن بعضهما ‏ وكما 
يقال ليس لهما حيزين منفصلين. 

هل ان اله هو مالك وملك فى الآخرة فقط دون الدنيا؟ كلاء LSI‏ هو 
المالك والملك الحقيقى للدنيا والآخرة, ولأن الناس تعوزهم النظرة الثاقبة في 
الدنيا فهم يصطنعون ملاكين وملوكاً وهميين ومجازيين فيرون انفسهم وغيرهم 
مالكين للأشياء وملوكاً عليها فيدّعى من له منزل ان مالك a‏ وعندما تنكشف 
امامه حقائق العالم ويلقي نظرة واقعية عليها سيرى ان كل NSLS‏ كانت 


(۲) سورة آل عمران ۲٠:‏ . 
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مصطنعة وان ail‏ تعالى هو المالك والملك الحقيقى للكون. 

> فكشفنا عنك غطاءك لقن ال تنوه اه 1 

والرواية التالية تبين ذلك: 

عن ple‏ عن ابى جعفر عليه السلام ان قال :«الأمر يومئذ واليوم كله له 
يا جابر ! اذا كان atlas‏ بادت الحكام فلم يبق حاكم الا الله»'". ٠‏ 
8 اياك نعبد وإيّاك نستعين : 

يظن الانسان ان التوحيد هو واحدة من فروع الاسلام وان هناك SY!‏ 
الفروع الأخرى إلى جانبهاء ألا اه حينما شعن ا د اق اا با Pern‏ 
عبارة عن توحيد» بمعنى لسرن ser‏ ء ما يتصل منها باصول العقائد 
أو ما يتعلق بالاخلاقيات والشؤون التربوية او التعليمات اليومية انما هي 

هنالك مصطلح فى المنطق اسمه «التحليل والتركيب» وهاتان الكلمتان 
المستخدمان في الفكر مستنبطتان من العلوم الطبيعية . . والمراد هو انه مثلما 
يوجد تحليل وتركيب فى عالم المادة. أي ان كل المركبات تتجزأ إلى عناصر 
أولية واذااعيد تركيب تلك العناصر يعود المركب من جديد . وهكذا الحال فی 
مجال الافكار . حيث يقول الفلاسفة :ان جميع افكار البشر تعود إلى قاعدة عدم 
التناقض . واذا ما تم تحليلها وتفكيكها فانها تعود إلى هذه القاعدة البديهية . 

وفي الاسلام ثمةقاعدة مشابهة تدعى التوحيد. أي اه جميع الاسس 
الاسلامية لو حللناها فانها تعود إلى التوحيد . فالنبوة والمعاد وهما من الاصول 
العقائدية وكذلك الامامة لو تم تحليلها فانها توحيد ينحواخرء واذا درسنا فى 


VV Sy ge (YN) 
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التعليمات الاخلاقية أو الاحكام الاجتماعية الاسلامية فانها ستظهر بشكل 
التوحيد. 

نكتفي بهذا القدر من البحث ونترك تفاصيله إلى فرصة أخرى. وقد تسم 
التطرق إلى هذا الموضوع فى موارد عدة من تفسير الميزان. 
ك التوحيد النظري والتوحيد العملي : 

هناك نوعان من التوحيد فى الاسلام: نظري وعملى» والاول له صلة 
dye lh ab an inns Silly 38 all le‏ .اها pind SUSU‏ ا موعيدة 
وها gou‏ الات التقدسة وجار ة اشرق الوخد اللطرى ي bag‏ 
بوحدانية اله » والتوحيد العملى يعني صيرورة الإنسان e‏ 

واود التنويه إلى اله ما جاء في سورة الفتح من أولها إلى هنا يتعلق بالنوع 
الأول اي التوحيد النظري , ومن عبارة «اياك نعبد» وما يليها بيان للتوحيد 
العملى. ومن هنا يدرك المرء العظمة النادرة لهذه السورة القصيرة ويشاهد 
Led ys‏ راقبا اعجار hed pe SIT Al‏ 

حقاً ان الانسان ليعجز عن اخفاء دهشته بهذا الكلام الذي جرى على 
لسان رجل Gi‏ عاش فى بيئة جاهلية بعيدة عن العلم والثقافة » وهو كلام يثير 
تفكير biel‏ الحكماء الألفين من حب Lag Ant‏ رشع يدس غذوبة وسلا 
بحيث Y‏ يبعت تكراره الملل عند الاتسان ابدا . 

ولتوضيح المطلب نقول: تضمنت الجمل والعبارات التي امن اول 
السورة حتى مقطع «مالك يوم الدين» عدة مسائل معرفية بشأن الله سبحانه » فهو 
«الله» وهو«الرحمن» وهو «الرحيم» و«رب العالمين» و «مالك يوم الدين» 
بالاضافة إلى اه «المحمود» على الاطلاق ويعود اليه كل حمد وثتاء . 

لقد انطوت هذه المفردات المعدودة على IS‏ الالهيات وطرحت فيها اهم 
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الابحاث الالهية. 

وقد استلهم علماء الاسلام وحكماؤه ان طرح هذه المسائل فى القران 
الكريم تمثل دعوة إلى الغور فى أعماق هذه الحقائق » والقرآن لا يريد منا 
عزو بوبه كنات GEE‏ لان Noes‏ مغ الو AEA‏ 

ان معرفة هو «الله» تعنى أنّه الذات الكامل والجدير بالعبادة واليه تتوجه 
جميع الكائنات بفطرتهاء وشا أخرى المعرفة والاقرار بالكامل المطلق 
الذي لا سبيل للنقص والفناء والفقر اليه . ولهذا فانه كلّ شيء منه ويعود اليه. 

ومعرفة اله «الرحمن» ‏ وكماً ذكرنا ET‏ يتحتم a eee‏ 
تدقيق فكره وتلطيفه كى يتسنى له معرفة الله بهذه الصفة ‏ تعنى أن يدرك أن 
العو ا dass‏ مون es‏ الذات الالهية اة فك ما در عه 
نال JS dna sy lad‏ موجود من حيث اه موجود ومن حيث اله منتسب 
إلى الذات الحق , أي من حيث اله عينى وحقيقى » ليس الا خيراً ورحمة  Lah‏ 
الشر والنقمة فهى من الصفات العدمية والنسبية والاضافية للأشياء لا الصفات 
الوجودية. 1 

ومعرفة all‏ «الرحيم» فمن يدعو الله بهذه الصفة يزعم اه وصل إلى هذه 
المرحلة من المعرفة حيث يشخص ان نظام الخلق وصدور الأشياء هو مظهر 
الذات المقدسة . وكذلك نظام رجوع الأشياء إلى الحق تعالى هو نظام خير 
ورحمة Lea!‏ اي ان الكائنات جاءت من الرحمة وتعود اليها. 

وهذا يعنى تقدم الرحمة وسبقها للغضب والنقمة, وبتعبير آخر: 

ل أن العم و النذا نه ترقا ضور Meiers‏ انان aN‏ 
وبعبارة أخرى: ان الله تبارك وتعالى صفات جمال وصفات Ste‏ وصفات 
الجمال هى من قبيل العلم والقدرة والحياة والجود والرحمة » وصفات الجلال 
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هي من قبيل القدوسية والجبارية والانتقام وما شابهها . 

فلا اثنينية له تعالى في مرتبته الذاتية . فيكون نصف ذاته رحمة وخيرا 
وجوداً وربوبية . والنصف الآخر قدوسية وجبارية وانتقاماً .كما انه ليس جبار ١‏ 
» ومنتقماً فى نفس المرتبة التي هو فيها خير وجود ورحمة .بل ثمة نوع قائم من 
التقدم والتأخر بين اسمائه وصفاته . 

وقد قام all SS Jal‏ قرات را day‏ ج بوذا مده 
وهي من أثمن نتاجات الفكر البشري . ولا يتيسر الوصول إلى صلب هذه 
الحقائق الا لمن توفرت فيهم القريحة الزاخرة المقرونة بالتعمق والمتابعة التي لا 
تعرف الكلل . 

نعم هنالك نوع من التقدم والتأخر بين اسماء الله وصفاته . أي ان بعض 
الاسماء والصفات وليدة لبعضها الآخر . وبشكل عام تتقدم الصفات الجمالية 
على نظيراتها الجلالية . والاخيرة وليدة الأولى » والذي تتقدم جباريته وانتقامه 
على غيرها من الصفات هو «يهو» الاله الذي اصطنعه اليهود. وليس «الله» الاله 
الحقيقي للعالم الذي يدعونا اليه القرآن الكريم . 

وهنا شك الور هيدا سبب اقترانه «بسم اله» في القران مع 
«الرحمن الرحيم» ولم تقترن مع «الجبار المنتقم» لان مظهر الكون فى نظر 
القران هو مظهر الله الرحمن الرحيم . والجبارية والانتقام انما هما و 
gh >!‏ من الرحمانية والرحيمية . 

ومن المعلوم بطبيعة الحال ان الرحمة الرحيمية . أي الرحمة التي تشمل 
الكائنات عند الرجوع إلى الله تشمل بالدرجة الأولى Jal‏ الايمان. أي اولئك 
الذين js‏ ما يصلهم هو رحمة ظاهره وباطنه» رحمة فى هيئة رحمة لا في هيئة 
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ان المراد من القول بأن الفارق بين الرحمن والرحيم هو ان الرحمن صفة 
مختصة بالدنيا . والرحيم صفة مختصة بالآخرة. أو القول ان صفة الرحمن تشمل 
جميع الناس مؤمنهم وكافرهم . . أما صفة الرحيم فتشمل المؤمنين فقط . هو ما 
قحا Ae‏ 

الدنياوالآخرةمن حيث انهما عالمان لا يختلفان عن بعضهما فيكون تحويل 
أحدهما من مادة وفقرة «الرحمن» والأخرى من مادة وفقرة «الرحيم». 
أويتم تأمين الرحمة المشتركة التي تشمل الكافر والمؤمن من مادة أو فقرة. 
te hes‏ ا عاد أو leah‏ خرف 

ان عالم الوجود يخلو من هذه التقسيمات . فتقسيم الوجود من حيث 
الرحمة هو ان للعالم «بدء» وعودة «العالم منه واليه . ومعنى ان ail‏ رحمن هو ان 
مبدء العالم وخلقه هو مظهر الرحمة . ومن ail yb‏ رحب gm‏ اق Lal bose‏ 
ا . وحتى جهنم والعذاب الالهي الذي هو مظهر 
الجبارية والانتقام الالهى ا لذ وة اا وها ل ا الافاضية 

في التوضيح اكثر من هذا . 

ail,‏ «مالك يوم الدين» هنا تطرح معرفة أخرى ؛ أذ يدعي العبد. انه 
يعرف مصير الخلق. أي اله يعرف يوم الجزاء الذي فيه تتضح عدم اصالة 
الاسباب والوسائل وان الملك ومالك بالاصالة هو الله وحده. 

Js‏ ذلك والتفسيرات التى ذ ذكرت سابقاًتقع في اطار التوحيد النظري أي 
التوحيد النابع من المعرفة وهذه المعرفة ضرورية للغاية . ولا ينبغي القول ابداًان 
هذه المرحلة هي مرحلة ذهنية لا ضرورة لهاء كلا ! فالمعرفة لها اصالة فى 
الاسلام ولا يتقدم الإنسان من دونها . 1 

ولكن هل ان هذه المرحلة كافية أي ان اتان dey‏ توعد اداغيرف 
وفهم فقط ؟ 
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كلا ! بل ان هذه المعرفة والفهم تمثل المقدمة . أي يتحتم عليه المعرفة 
والفهم كى يتوفر على التوحيد العملي . 

وحينما نقول «اياك نعبد» فاننا نبدا بالتوحيد العملى ومرحلة اظهار 
اا ا ٠‏ 
5 أصل «العبادة» فى اللغة : 

عندما يكون شىء ما bbe‏ وذلولاً ولا يصدر منه أي عصيان وتمرد 
kale,‏ يطلق على a‏ الحالة فى اللغة doy pal‏ «اتعيدا». 

كانت الطرق والشوارع سابقاً تختلف عما عليه الآن. ففي الوقت الحاضر 
Bee ree eee get‏ 
السابق فقد كانت الطرق LAS‏ من خلال السير المتكرر ولهذا تحول الاحجار 
والاشواك في pul‏ الاولى دون التردد والمسيرء الا ان الاحجار الصغيرة 
تتهشم تدريجياً وتزول مقاومتها للعابرين نتيجة السير المستمر عليها فلا تسبب 
الاذى لاقدام الناس والحيوانات. 

Lae‏ كانت i ite py dole‏ فالطريق الذئ Man peas‏ يسع 
bis b‏ دا 

ان العبد والمعبّد هو المطيع والمسلّم الذي لا يصدر عنه أي عصيان وهذه 
الحالة -اى الطاعة والخضوع وعدم العصيان يجب ان تتوفر لدى الإنسان فى 
تعامله مع ail‏ فقط » والعبودية لله تعني توفر هذه الحالة تجاه الحق تعالى 
واوامره. اما التوحيد فى العبادة فيعني ان لا ت تستحوذ عليه هذه الحالة امام أي 
موجود وأي أمر اخر» بل يتصف بالعصيان والتمرد ازاء ما سوى الله تعالى » اذن 


(۱) ويقال طريق معبد إلى مذلل بالوطىء (مفردات الراغب). 
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يتعين ان تتوفر لدى الانسان حالتان متناقضتان : التسليم المطلق لله . والعصيان 
المطلق لما cal pe‏ وهذا هو معنى «اياك نعبد». 

ويجب الالتفات إلى ان طاعة من أمر الله بطاعتهم كالابوين والإمام والقادة 
cpl‏ تتوفر فيهم الشروط » انّما هي طاعة لله في واقع الأمر » فنحن نطيع لان 
الله أمر بذلك. وكلّ ما يتصل بهذا هو عبادة لله . وكل ما يقع بموازاة الله أي 
يسير طولياً عرضياً مع الله وليس طولياً فهو شرك . 
© أنواع الشرك والتوحيد : 

وردت في القرآن الكريم مصاديق مختلفة للشرك سنشير إلى بعضها 
ae Veal pete‏ اوخيد الل فى MM‏ 

أولاً: «أرأيت من اتخذ الهه هواه»!". 

في هذه أعتبر من اطاع شهوته مشركاً. وعندما تقول «اياك نعبد» ونرفض 
abe‏ غير الله فاننا iF‏ هنا الخضوع لأمر الله لا الخضوع لميولنا واهوائنا 
وشهواتنا. 

ثانياً: (اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله 9 

ونحن نعلم ان اليهود والنصارى لم يعبدوا علماءهم ومقدسيهم كما كان 
الوثنيون يعبدون أوثاتهم . فلم يسجدوا لهم قط . بل كانوا متعبدين امامهم . أي 
كانوا مطيعين وخاضعين لهم بلا ترخيص من اله تعالى فكانوا في الحقيقة 
مطيعين لميولهم واهوائهم النفسية . وكلّ ما كان يصدر من احبارهم ورهبانهم 
ails‏ يواجه بالقبول منهم . 

وهنا يقدم البارى تعالى ان الطاعة So‏ منحصرٌ i‏ تعالى , ولا يطاع الا 
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مَنْ أمر الله بطاعته , والاحبار والرهبان ممن لم يأمر الله بطاعتهم . 

فحين نر دذ «اياك تعبد» فمعنى ذلك :اننا يا رب لا نعبد أية فئة تحت غطاء 
الروحانية والقداسة أو أي اسم آخر , ولا نطيع طاعة عمياء. ولا نطيع الا من 
أمرت بطاعته , فاننا اذ نطيع رسول الله chs‏ الله عليه واله لانك اوجبت اوامره 
بصريح القول , واذا اطعنا الائمة الاطهار عليهم السلام بوصفهم اولي الأمر فذلك 
رار ند pty‏ ادن ceil‏ رفو جي cpl eal ghey A‏ 
العدول الواعين -بحكم ان النبى والائمة الاطهار الذين اوجبت طاعتهم قد 
٠ May Gy pl‏ 

ثالثاً: (قل يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الاالته 
ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون Gail‏ 

وهذه هى الآية التى تضمنتها الكتب التى بعثها رسول الله lo‏ الله عليه 
وآله الى الملوك والقياصرة فى ألسنة 6و ١‏ من الهجرة. 

وها طهر اوه glad ae gil alls‏ فى الان ph cae Lal‏ 
بان لا يتخذ الناس بعضهم بعضا اربابا. 

gil‏ قم Sy‏ د هوه اننا Hs‏ وعدك رتا»:وسطاعا وین 
لدينامعبوداً سواك ولا نطيع من خالفك وتمرد عليك . 

رابعاً: 9 وتلك نعمة تمتها علي ان عبّدت بني اسرائيل74". 

عندما واجه موسى بن عمران فرعون ودعاه» قال فرعون بلهجة حادة : 

فاجابه موسى : (وتلك نعمة تمتها على ان عبدت بني اسرائيل). 


تلاحظون . ان النبى موسى عليه السلام سمّى الفرعونية وهي استبداد 
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فرعون «تعبيداً» فبنوا اسرائيل لم يسجدوا لفرعون قط » بل اله اذلّهم واجبرهم 
على طاغته وسكّرهم لخدمته وسلب مهم الحرية hee Vy‏ فكانوا عملياً 
مطيعين ومنقادين لفرعون. 

اذن «اياك نعبد» تعنى : الهنا اننا نرفض كل تعبيد واذلال وطاعة اجبارية 
واستغلال وسلب للحرية والاختيار. 

هذه امثلة وردت في القران بوسعها توضيح معنى التوحيد العملى . ان 
التوحيد العملى هو الذي يصطلح عليه علماء الاسلام «التوحيد فى العبادة» 
dh,‏ جنع اقفر عيرق NA‏ نكري لط Hie post‏ 

والخلاصة. KRY‏ فى الاسلام ان يكون السك فوهدا عل Green‏ 
الفكر فقط ويعتقد بوحدانية الله فى الذات والصفات والافعال ويدرك ويعلم انه 
A‏ عاد ليس E pales‏ إل با ا الال 
هذه يمتلك نصف التوحيد, والنصف SV‏ عليه ان يكون ذو نزعة موحدة 
علا Uae Mie eal‏ د فا كن وساف بوكو ن نود على ضع 
الطاعة والتسليم يمكن القول انه موحداً. 

وقد أشنا lol Wa‏ تدرك debe‏ سوزة الناتحة ba‏ ومن inal‏ 
حقاً أن يتمكن مَنْ لم يتلق درساً في عمره قط ولم يلتق بفيلسوف أو عالم .ان 
ينظم مفردات أول سورة من كتابه بنحو اختصر JS‏ ما في عقيدته فى قطعة 
صغيرة , ويبين التوحيد النظري في أسمى مراتبه فى عدة جمل قصيرة ويبين 
التوحيد العملى باسمى مراتبه فى جملة واحدة قصيرة هى «اياك نعبد». 
8 حصر العبادة : 1 1 

حسب قواعد اللغة العربية ‏ «اياك» فى جملة «اياك نعبد» هى مفعول 
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«نعبد» وينبغى ان تأتى وفقاً للسياق الاولى بعد الفعل » ولو كان الأمر كذلك لكان 
eines ae‏ عزوو ان سو ساحن لباقي يليه 
فرج ره الا يفطن La dy all WL,‏ بل يعن[ ill AM‏ رة اها che gs‏ 
هذا يصبح مفاد الجملة : نعبدك أنت فقط ونطيعك ولا نطيع شيئاً سواك ولا نأ تمر 
بأمر غير صادر منك . فجملة «اياك نعبد» جملة واحدة تعوض عن جملتين . 
جملة اثباتية : أي اننا خاضعون امام الله , وجملة نافية : : أي اننا لا نخضع pully!‏ 
غير ail‏ 

وغلى شوء هذا البيان: قان هذه De all‏ تنتضمن LOM‏ والكفر 
الموجودين فى شعار التوحيد. فالمسلم حين يقول «لا اله الا الله» يعبر عن 
الايمان والكفر في أن واحد. ایمان بالله وكفرٌ بمن سواه. 

ونقرأ ة فى AT‏ الكرسى إلا اكراه في الدين قد تبيّن الرشد من AN‏ فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة انوشقى ي" 

ففى الاسلام يفتقدالايمان لجانبه العملى مالم يقترن بالكفر .فيتحتم ان يقترن 
lia aby dala‏ الطنيان كن يكل heel‏ 


8 ضمير الجمع : 

النكتة المثيرة للاهتمام والكامنة فى هذه المرحلة -مرحلة التوحيد 
العملى ومرحلة صيرورةالإنسان -هى مجىء كلمة نعبد بضمير الجمع لا المفرد. 
فلم يقل «اياك اعبد» وهذا مفاده ان الإنسان يُصنع في ظل معرفة الله وليس في 
ظل جهله والغفلة عنه. وفى ظل العمل والنشاط وليس من خلال الرؤى 
والتفكير المرض oer‏ الانسان من خلال النشاط الاجتماعي والتلاحم 


- YA. 


والذوبان في المجتمع gall‏ عد ole Wy TeV Gundy‏ عن foal‏ الايمان: 
فالانسان مخلوق Sie‏ ومتعبد وفعال واجتماعى, والإنسان الفاقد للتفكير 
والتعرقة Liked alsin‏ ».ومن أنقظم al ye‏ واسستحيؤذث Hill age‏ عن al‏ فهو 
ليس انساناً. والمفكر المنقطع عن ail‏ يفتقد للحقيقة Leal‏ فهو إنسان ناقص. 
وكذا الحال بالنسبة لمن وحد اله وانقطع عمليا عن المجتمع ide gall‏ اذن معنى 

اياك نعبد هو: 
الهنا! اتنا نتوجه اليك جميعاً بحركة متسقة وكلنا آذان صاغية لما تأمرنا. 


5 اياك نستعين : 

وهن الشارة شد Fadl‏ بال BLN‏ زهو بط HNN‏ 
والاستعانة بلله تعالى والتوکل عليه فقط وهنا رب سؤال يسطرح وبالامكان 
a‏ عل رن احدنهنا aso BEN foley‏ 

ففى نظر علماء التربية والاخلاق يتعين على الإنسان ان يعتمد على 
ERAS‏ الالدريى والاستعانة ب علق مدن Glee‏ 
ضعيفاً واتكالياً على العكس من الاعتماد على النفس فهو ينمى طاقات الانسان 
ويكرهاد 

وعليه لابد من الاعتماد على النفس لا الغير سواء كان ذلك الله تعالى ol‏ 
غيره» ولهذا فان العلماء المعاصرين يرفضون JS I‏ على الله اذاكان فيه سلباً 
للاعتماد على الذات ويعدونه alu Li‏ للاخلاق. 

ورا يطرخ هذا الل ال يفت اشر وهي : لماذا النهي عن الاستعانة 
ا قاذاكان gill‏ عن gb dole‏ جال بعد امرا منطقيا فا العبرر مين 
ل 

Lens chins tall ody ابات‎ le هذا العا‎ ye dl Jae ual 


- YAVe. 


البعض الآخر والى سائر المخلوقات ولابد لنا من اللجوء إلى الغير 
وإلى المخلوقات الأخرى بغية تأمين ما تختاجه فى حياتنا. 

تقول في Heaps le A Sor Gs EE‏ 
الاستعانة والتوسل بالغير ch‏ نحو کان هو عمل مرفوض .بل ان الله تعالى BE‏ 
الانسان محتاجاً إلى الغير .أي ان بنى البشر بطبيعتهم محتاجون بعضهم للبعض 
الآخر . وما نشاهده في النصوص الاسلامية من تأكيد boy‏ على التعاون يفصح 
عن ذلك . فقد ورد فى القرآن الكريم . قوله تعالى : 

«وتعاونوا على Fall‏ والتقوى»'". 

وار ناذا ووو ذل getty N SN‏ 
als‏ الات ST Ld‏ عتها ابارىء سان وبل أن ارات رو يان 
نتعاون فيما بيننا LY‏ محتاجون بعضنا للبعض الآخر . 

دعا رجل عند أمير المؤمنين عليه السلام ان لا يجعله الله محتاجاً للناس , 
فنهاه أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك وأمره ان يدعو الله بان لا يكله إلى 
خلقه . والمراد ان العبارة الأولى مستحيلة لان طبيعة الخلقة قائمة على حاجة 
الناس بعضهم للبعض SY!‏ اذن فعبارة «اياك نستعين» لاتعني النهى عن 
استعانة الانسان oy SVL‏ فماذا تعنى اذن ؟ ااا 

المستفاد من الآية الكريمة ۳ يحب" أن يكون الله هوا المتعضسد الأول 
والاخير الذى يطمئن اليه قلب الإنسان وتركن اليه نفسه. والذين يلجأ البهم في 
اا فا راط نوهل Cacia‏ شا ور ااا والعقلية 
وجميع قدراته ما هى الا وسائل خلقها اله تعالى وجعلها تحت ad peat‏ لذا فان 
هناك الكثير من القوى التى يعتمد عليها GLO‏ فى حياته الا ail‏ يجدها فى 
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آخر المطاف تعمل على العكس مما كان يؤمله ‏ فقد يعتمد على قواه واذا بها 
تبدي تمرداً ade‏ فالحق تعالى هو القوة الوحيدة التي يتخلص بها من القلق اذا 
اک ا ر رة عا وفك لاوا ٠‏ 

روي ان الرسول صلّى الله عليه واله وفى إحدى معارکه تنحى e‏ 
ليأخذ قسطا من الراحة فجلس على إحدى التلال ليتسريح فاخذته اغفاءه. 
وفي هذه الاثناء وقعت عينا أحد المشركين عليه فطار هذا فرحا لانه ظفر 
بالرسول صلی الله عليه وآله فتوجه نحو رسول الله dil Lo‏ عليه واله ووقف 
Min Lame scaly aul, ace‏ قاجابه ال سول صلى ان عليه rally‏ تع قال 
الرجل : من الذي ينقذك مني؟ فاجابه رسول الله ho‏ الله عليه وآله :الله . عندما 
فوجىء الرجل بهذا الجواب . فهمٌ ان يضرب رسول الله فاصطدمت رجله بحجر 
فسقط إلى الارض حينها نهض رسول اله Lo‏ الله عليه وآله ووقف على رأسه 
SHU‏ وانت من الذي ينجيك منى ؟ فاجاب : عفوك يا محمد , فعفا عنه رسول الله 
صلَّى الله عليه واله. 1 

الغرض من ذلك هو ان هذه العبارة لا تعنى وجوب تجنب الإنسان مد يد 
slau‏ بال بل ale‏ ان E OE‏ استعانته » ويعلم اه 
تعالى هو الذي سخَّر الوسائل والاسباب له وجعلها تحت تصرفه . 
8 إهدنا الصراط المستقيم : 

من أجل توضيح الصراط المستقيم توضيحاً تامأ لابد من بيان بعض 
المطالب: 

١-ان‏ جميع المخلوقات تسير CEES‏ توهلا سه 
الكون _نحو الله تعالى وتعيش حالة حركة وصيرورة دائبة , وذلك ما يؤيده قوله 
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تعالى : «الا إلى الته تصير الامور)'" وكذلك : وان إلى ربك المنتهى» 
والانسان باعتباره أحد المخولقات يخضع لهذه السنة. لقوله تعالى ated:‏ 
الإنسان انك كادح إلى ربك Laas‏ فملاقيه 6 A)‏ 

۲ هنالك طريق واحد فقط من بين الطرق كلها هو الطريق المستقيم 
واللاحب يمثل طريق السعادة وهو الطريق الذي يتعين على الإنسان أن 
يختاره. 

٠‏ بماان ما يقع عليه اختيار الإنسان من طريق يعني اله يختار اسلوب 
حركته وطيّه للطريق نحو مقصد ما. وبعبارة أخرى اه يريد السير نحو MLS‏ 
فالانسان اذن هو مخلوق باحث عن LISS‏ ومعنى اهدنا الصراط المستقيم 
هو : اهدنا إلى صراط التكامل. 

٤‏ ان طريق التكامل هو طريق مكتشف لا مبتدع .وهذا خلاف ما يدعيه 
الماديون الديالكتكيون بعدم وجود اي طريق وغاية ‏ والإنسان هو الذي يوجد 
غايته وقيمه ai, by‏ وهذا يعني انه مبتدعٌ لتكامله وقيمه . وفى نظر القران 
الكريم فان الغاية وكمالها والقيم ومعانيها انما جرى تعيينها في أصل الخلقة 
وايجاد الكون. وماعلى الانسان الا اكتشافها والبحث عن غايته وطىّ الطريق 
نحوها. ٠‏ 

ه _الصراط المستقيم محدد الأهداف منذ بدايته على العكس من الطرق 
غير المستقيمة من قبيل المنحنية أو المتعرجة التي توصل الإنسان عبر خطوط 
ملتوية مختلفة GLU‏ }3 الطزيق il‏ اك gL‏ تجو JUSS‏ هد 
عبر التناقضات ولا هو نتيجة لتضارب الأشياء فيما بينها . وهذا ما يعكس ادعاء 
)١(‏ سورة الشورى: OY‏ 
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الديالكتيكيين. 

القول ol‏ طريق التكامل طريق مكتشف ولیس مبتدع أو مختلق لا 
يعنى ان وجود سالكه منفصل عنه وقد جرى ايجاده سابقا ثم يتوجب عليه 
السير فيه كما هو الحال فى الطرق المادية . بل أن وجود السالك جزء من وجود 
الطريق وهذا ما هو مقرر فى أصل الوجود حيث يكون مأله القرب من الحق 
sisal Skil sl gh. fle‏ الفطري فى ol‏ خلقته ‏ للوصول إلى 
JUSS‏ الج LS.‏ هو الخال بالنسبة لنواة التمر التى تمتلك القابلية لان 
فخول الق Us‏ 

۷-في نفس الوقت الذي يتمتع به OL‏ بالاستعداد الفطرى فهو بحاجة 
إلى المرشد والهادي لانه يختلف اختلافاكليا عن سائر المخلوقات التي تمتلك 
القابلية لبلوغ SLA‏ وهو ان طريق هذه المخلوقات جرى ف هذه 
الدنيا وليس بوسع Sl‏ منها العثور على اكثر من طريق . والإنسان على العكس 
تماماً. كما يصطلح عليه في الفلسفة المعاصرة: 

sy‏ مخلوق واجد الطبيعة الا الإنسان فهو فاقد الطبيعة» ويصر 
الديالكتيكيون على القول بأن الانسان فاقد الماهية والطبيعة » وقد تناولنا ذلك 
فى موضعه واثبتنا بطلان ادعائهم . 

فالانسان يتمتع بطبائع متناقضة ومتباينة وعليه ان يختار طريقة من بين 

هذه الطبائع المتعالية والمتسافلة ‏ اما سائر المخلوقات فلا تملك حق 
الاختيار اذ ان كلاً منها GE‏ بغرائز معينة وهذه الغرائز هي التي ترسم لها 
الطريق , من هنا نجد ان كلاً منها يسير على وتيرة واحدة» فى التصرف والطبع 
على أمر التاريخ» فالنحل والنمل متشابهة جميعها في طريقة اعداد الطعام وبناء 
الخلايا ولا يُرى أي تغيبر أو تبديل فى طريقة عملها. الا ان امام الإنسان 
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cle‏ ن الطرق elt, Losi ally‏ ها قول تغالن فى سْورة اللبل: 
GI)‏ سك phat‏ وعدا بطبيعة الخال اظ إلى كمال Les‏ لاضعفه . 

لنرى الآن هل ان ذلك يحتم علينا القول بان الإنسان فاقد لطريقه كلياً؟ 
Sally gall gat isl‏ ره ذل عالقا لمرو ale NLS ced‏ 
القرآن من ان هنالك خطاأً محدداً بين ail‏ والعبد فيه تكامل الإنسان. انما يعنى 
أن هنالك الآلاف من الخطوط REE‏ ويلا فط 
هو الذي يمثل الصراط المستقيم الذي cee‏ إلى الله تغالى بيد ان GLY‏ 
jul dey,‏ لاف هارما فاه منهاء قان LSI‏ ذلك الطزيق فقن اضاب 
في اختياره Vy‏ فان جميع الطرق الأخرى منحرفة وباطلة . 

وهذا مفاد الرواية التى مفادها : ان الرسول Lo‏ الله عليه وآله كان ذات 
jane 4 deen y Lille py‏ اجات ا dain oy phe al glo dy‏ 
بيده على الارض خطوطأً ومن بين هاتين الخطوط كان هنالك خط مستقيم 
والباقيات ملتويات ومتعرجات فقال Lo‏ الله عليه واله : هذه سبيلي والباقي 

وهذاهو السرفى تعبيرالقرآنالكريميشأن الظلمة والنورفهوياً تىعن الأأولى 
بصيغة الجمع وعن الا ee‏ اويل or‏ ی ن 
ان سبيل الحق oly‏ «الته ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» !". 

وهنا تتجلى الحاجة إلى هداية الأنبياء لتعذر ان يشخص الإنسان الطريق 
المستقيم الذي يوصله إلى الكمال» بل لابد ان يتولى الرسل أمر هدايته . 

وفى تفسير الميزان ثمة توضيح فى هذا المجال مفاده: ان كلمة سبيل 
استخدمت فى القران بمعنى الطريق الا انها تختلف عن الصراط . من هنا فقد 
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استخدمت بصيغة الجمع .الا ان الصراط استخدمت دوماً بصيغة المفرد» فالسبل 
تعني الطرق الفرعية التي تؤدي إلى الطريق الرئيسي . والصراط تعني هذا 
الطريق الرئيسي . 

من الممكن ان يكون هنالك طريق واحد لا غير يوصل إلى نقطة ماء الا 
ان الفروع المتشعبة على اطرافه تكون متعددة وبالتالي فانها تؤدي اليه . 

ونحن البشر جميعا مثلنا كالقافلة نسير في طريق الكمال ولا بد ان نمر 
بالطريق الرئيسي ‏ غير ان كلاً منا ربما يصل إلى هذا الطريق عبر الطرق الفرعية . 
فكل من cal‏ واجبه الإنسانى والاخلاقى والشرعى فى أي مقام كان فهو فى 
الحقيقة قد اختار السبيل الذي i alee‏ اييف جات الطرق 
ca cles SE‏ الغا كناك Ah‏ اما وار 
الخ JS.‏ هذه السبل بامكان الإنسان الوصول عبرها إلى الصراط المستقيم . 
8 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب 

عليهم ولا الضالين : 

ينقسم الناس من حيث ما يحصلون عليه في مقام العبودية واختيار 

الفئة الأولى : وهم الذين يسلكون طريق العبودية . وممن تشملهم الرحمة 
الخاصة التى مر ذكرها آنفاً خلال الحديث عن مفردة «الرحيم» ويعيشون في 
بحبوحة النعم الالهية باستمرارء Ly gat ol‏ ابه ob‏ ثمة يدمن امب 
تجذبهم نحوهاء وهذه الفئة هم المقربون عند اله وهم pels Vics‏ 
الامثل فالامثل . والحرى بالمرء ان يتخذهم قدوة له ويحذو حذوهم, وبعبارة 
أخرى فان الانسان يدعو الله ان يوفقه للسير فى خطهم . 

tl‏ الثانية : وهم على العكس من الأولىء فهم الناكصون عن عبادة الله 
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تعالى والمتمردون عليه . وهؤلاء تتجلى آثار أعمالهم على كيانهم وكأنٌ يداً 
تمتد اليهم لتبعدهم عن جادة الصواب» وبدلاً من السمو نحو الباري تعالى 
والتمتع بالنعم الالهية فانهم يتعرضون لغضب الله وسخطه ويبتعدون عن طريق 
الكمال ويتهاوّؤن فى منزلق الشقاء , يقول تعالى : 

«ومن يحلل عليه غضبي فقد NGS gh‏ 

انهم سلكوا سبل الحيوانية بدلاً من صراط الإنسانية . فمُسخواء وبدلاً من 
التقدم نحو الامام فهم يتراجعون القهقري . وهؤلاء هم الذين يعبر عنهم القران 
الكريم «المغضوب عليهم». 

Wha,‏ فئة ثالثة وهم الذين عبّر عنهم القران (مذبذبين بين ذلك لا إلى 
هؤلاء ولاإلى هؤلاء)" اذ تلفهم الحيرة والضلالة اينما ولوا وجوهم لم يهتدوا 
إلى سبيل» وهم الذين عبّر عنهم القران الكريم ب«الضالين». 

فنحن اذ نردّد اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين انعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالينء فذلك يعني : الهنا! أبن لابصارنا صراطك 
المستقيم . صراط الأولياء والأبرار والصالحين الذين يتنعمون بنعمك الوافرة, لا 
tan Ie A aimed‏ وان A‏ 
ا ا cpl,‏ 
يتلونون كل لحظة بلون وينعقون مع JS‏ ناعق!". 


LAN sab سورة‎ )١( 


)1( التعدّف على القرآن . 


صلاة الجمعة 


ثمّة صلاة اسبوعية فى الاسلام يطلق عليها صلاة الجمعة'". وقد ورد 
ذكرها فى القرآن الكريم على وجه التحديد بقوله تعالى : 

WSL)‏ الذين آمنوا اذا نودي الى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الته 
وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون)'". 

وقد أجمع المفسرون على ان المقصود بذلك هو صلاة الجمعة . فما هي يا 
ترى ؟ وقت صلاة الجمعة . الظهر ciate a cee‏ جار 
السلوات: هن : أولا: : ركعتان فقط . ثانياً: يجب أن تؤدّئ جماعة بينما لا يجب 
ذلك في غيرها We,‏ أ: انها اذا اقيمت تجب على كل مَنْ حضر على مدى 
فرسخين بجميع الاتجاهات الاعن عذر. . رابعاً: ما دامت صلاة الجمعة قائمة فلا 
يجوز اقامة صلاة جمعة اخرى على امتداد فرسخ daly‏ بجميع الاتجاهات . 

eb‏ ل ا 
الجمعة فى طهران على امتداد فرسخين بن أي من شميران ; sd! ly Ws‏ 
جنوباً ley‏ امتداد gl‏ عشر كيلومتراً شر قأّوغرباً. أي ما يعادل فرسخين 
واشتركت فيها الجموع الحاشدة. فاي تجمع كبير سيقام آنذاك ؟ 


)1( من محاضرة القيت قبل انتصار الثورة الاسلامية . 
)1( سورة الجمعة:9-١٠‏ 


وهذه الصلاة lls‏ من ركعتين وليس اربع . لماذا ؟ لقد تواترت الروايات 
والاخبار واصبح من المسلّمات لدنيا ان : «وانّما جُعلت الجمعة ركعتين لمكان 
الخطبتين» أي يجب التجمع خلال هذه الصلاة العامة فى مكان واحد ولا 
dade‏ عمل ف اراك ley BI‏ طن فيل 
الصلاة يدل الركسمين. 1 

ولدينافي الاسلام نصوص تشير إلى ان الخطبة هى جزء من الصلاة منها قول 
cute alla‏ عليه edi pl‏ عن ما gle y‏ الان Sy Scull‏ 
خلال خطبة الإمام والاستماع إلى ما يقول وعلى الجميع ان يكونوا وكأنهم 
في حال صلاة ما دام الإمام لم ينزل من منبر الخطابة مع بعض الاختلاف من 
قبيل عدم وجوب استقبال PLY!‏ للقبلة أثناء الجلوس أو أثناء القائه للخطية, 
والخطبتان اللتان هما فرض فى هذه الصلاة يقومان مقام ركعتين من صلاة 
اللي 
8 آداب صلاة الجمعة : 

هناك عدة آداب بالنسبة PLY‏ الجمعة منها : ان يضع عمامة على رأسه 
Bet ey‏ قظغة قاين تلفت حول الرأس ری ol‏ لات رات كاه 
IBE‏ اعد ل 

حفظ الله الحا جالسيدرحيمار باب الاصفهانى ,لعل الكثير منكم على معر فةبه- 
وهو بو Sol SL all lake‏ فى الفقه والاصو Soy taal:‏ العترق 
E E‏ الو جهانغیرخان 
قشقائی . ولا Jip‏ لحد الآن يضع قبعة جلدية على رامن > وزيه Ants‏ من كل 
الجوانب زى سائر العلماء . فهو مثلهم ير تدى العباءة Lally‏ الا اله يستخدم قبعة 
جلدية . وهو من الملتزمين بصلاة الجمعة . ويقيم صلاة الجمعة بنفسه في 
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أصفهان . لكنها لم تكن بالمستوى الذي يريده الاسلام لعدم التزام عامة الناس 
ily‏ وكان عندما يقيم صلاة الجمعة يعصب رأسه بعمامة صغيرة ذات طيتين او 
ثلاث . 

واذ کراننی زرته فی شهر فروردین‌ عام ۹ ١ه‏ ش في اصفهان و تطر قناإلی 
موضوع صلاة الجمعة , فقال : لا أدري متى ستمحو الشيعة عن جبينها عار 
ترك صلاة الجمعة وتضع حداً لشماتة سائر الفرق الاسلامية التي تلومنا على 
ترك صلاة الجمعة . وكان يقول: ليت صلاة الجمعة تقام في المسجد الاعظم 
بقم الذي AAS‏ الملايين من الاموال. 1 

ومن آدابها أيضاً. القيام عند الخطابة . يقول تعالى : «واذا رأوا تجارة أو 
لهواً انفضوا اليها وتركوك قائماً قل ما عند الله خيرٌ من اللهو ومن التجارة والله خير 
الرازقين)'". 

وفيها اشارةإلى قصة وقعت فى عهدالر سول صلی الله عليه والهفقدكان(ص) 
واقفاً يخطب الجمعة وفي هذه الأثناء سمع المصلون صوت طبول وهى 
علامة وصول البضائع التجارية؛ وخوفا من نفاد البضاعة انصرف الناس 
وا رسول الله Le‏ الله عليه وآله ‏ الغرضء انها اشارة إلى هذا الأمر 
عدف لفل EIS‏ تركوك وحيداً وانت واقف تخطب, 
وقيل ان الجلوس أثناء الخطبة هى بدعة ابتدعها معاوية . 

أماهل يجب أن يكون الإمام والخطيب شخص اً واحداأم بالامكا نان 595 
Sol,‏ خطيب والآخر امام ؟ فهذه بذاتها مسألة » فالأكثرية أ و الجميع يقولون 
بوجوب ان يكون الإمام والخطيب شخصا واحدا ويعتقد البعض ان الشرط 
LI‏ لاقام الجمعة هو ان يكون قادراً على القاء الخطبة. وقد ورد في 


روايات مستفيضة ان الملاك هو «امام يخطب». 
ومنهاأيضاآنيتوكأالامام على سيف أورم حأوعصاحين قيامهللخطبة ويبادر 


فى القاء خطبته على هذه الحال. 
8 المقصود من اجتماع الجمعة : 


poe‏ ين الالح oll OLY‏ لم les‏ بها أو ادرا ما رقت 
اسماعكم . وستسألون عن المقصود مكل هذا الاجتماع والآداب والمراسيم, 
وسيزداد عجبكم لو سمعتم ان الهدف الاهم من هذا التجمع هو الاصغاء لتلك 
الخطب . اذن كم يجب ان تكون لتلك الخطب من أهمية وبُعد حيوي ؟ ان لها من 
الأهمية بحيث يجب على الجميع ان يتركوا اعمالهم واينماكانوا بمجرد ان ير تفع 
وت الي gas Ie ge Stan Ul‏ علا lsat cut Sais‏ 
الخطبتين ثم يصلّوا ركعتين جماعة وبعدها تكون لهم الحريّة فى الانصراف قال 
تعالى فى سورة الجمعة : 

ليا أيها الذين آمنوااذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعواإلى ذكر الث وذروا 
البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض). 

فى سائرالأأيا .يحل وقت الاذان بحلول الزوال وبعدذلك يؤتى بصلاةالظهر, 
Ll‏ وة اة فان هناك امتا أل Say‏ الأدان قبل الزوال :كما سكن 
الاتيان بالاذان عندما تكون الخطبتان قد انتهت اول الزوال. 

وعندما يرتفع صوت المؤذن لصلاة الجمعة تحرم المعاملات لقوله تعالى : 
«وذروا البيع» وهذا نص قرآني ومن المسلّمات في الاسلام. ولا خلاف بين 
الشيعة والسنة فى هذا المجال. أي لو اقيمت صلاة الجمعة بشكلها الصحيح 
WSS,‏ وفى هذه الاثناء جاء مشتر إلى أحد الدكا كين يشتري مقدارا من الجبن 
reat‏ اکت الاو السكين E‏ على قطعة الجبن ليقطعها. وهنا ارتفع 
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صوت المؤذن dln bole‏ أكبر» فيجب على البائع والمشتري التوقف والاسراع 
إلى الصلاة, لقوله تعالى: «فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع» والبيع فى تلك 
الأثناء حرام . ويجب ان يهرعا إلى الصلاة ويستمعا الخطبتين. ۰ 
وفىصلاةالجمعةخطبتان .اذيُنشىءالإمامالخطبةالاولىثميجلسويسكت 
قليلاًبعدها ينهض للخطبة الثائية. .. . 
8 مضمون الخطبتين : 
اذاكان لخطبة الجمعة هذا القدر من الاهمية . والهدف الأهم لهذا التجمع 
هو الاستماع لتلكما الخطبتين , فما هو الكلام الذي يجب ان يطرح فيهما؟ 
أولاً: الحمد والثناء على الله تعالى . 
ثانياً: الصلاة على خاتم الأنبياء Lo‏ الله عليه وآله وائمّة المسلمين. 
ثالثاً: الموعظة وبعض القضايا الضرورية التي ساتطرق إلى شرحها فيما 


رابعاً: قراءة سورة من القرآن الكريم . 

ولكى ندرك مدى أهمية الحضور فى هذا الاجتماع فقد ورد فى رواية 
cow a‏ على الاق أن بان الت إلى الصلاة شرت ران 
شديدة لئلا يلوذوا بالفرار. 

ومن المهم فى خطبة الجمعةانيبادر الخطي بإلى الموعظةاضافةإلى حمدالله 
والثناء عليه وذكر الر سول الأكرم صلَّى الله عليه وآله وأئمّة المسلمين وقراءة 
سورة من القرآن الكريم. وعند الضرورة يطرح القضايا المهمة التي تمس 
المسلمين؛ وفيما يتعلق بنوع القضايا الضرورية تلك لا باس أن نستفيد من 
الرواية التالية : 

فى وسائل الشيعة : ٤0۷/١‏ وخلال نقله الاحاديث المتعلقة بصلاة 
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الجمعة يروي حديثاً عن Jen‏ الشرائع» و«عيون اخبار الرضا» رواه الفضل بن 
شاذان النيشابوري وهو أكابر رواتنا وثقاتهم عن الإمام الرضا عليه السلام 
حيث يقول: 

«انّما جعلت الخطبة يوم الجمعة لان الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون 
للأمير سبب إلى موعظتهم وترغيبهم فى الطاعة وترهيبهم من المعصية وتوفيقهم 
على ما Anion cys abl‏ ديهم play‏ ويخ رهم بها يود عليهم من الا فاق من 
الاحوال التى فيها المضرة والمنفعة». 

ET‏ تقع في العالم الاسلامي , تارة تحمل معها بشارة كحصول 
تقدم للاسلام أو قضية تدعو للفخر ويحسن ان alle‏ عليها المسلمون ‏ ويتعرفوا 
على أحوال بعضهم البعض . فيعرفوا على سبيل المثال ماذا حصل خلال هذا 
الاسبوع لاخوانهم في الجزائر أو أي مكان آخر من العالم. 

ونوردمثلاً اخرعن جهلناونقول :منبين مميزات المجتمع الحىهواذااصيب 
أي عضو فيه بملمة فان سائر الاعضاء تتحسس له وتشاطره الالم » وقد سمعنا 
بالحديث الوارد عن رسول الله Lo‏ الله عليه وآله :«مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر 
والحمى». فالمجتمع al‏ لا يجهل ما يجري على أعضائه ولا يعيش اللاابالية 
تجاههم Lily.‏ يطلع على ذلك على اقل تقدير. 

لقد فرض الاسلام صلاة الجمعة لعدة امور منها الاطلاع على ما يجري في 
العالم لا سيما العالم الاسلامى» الااننا لو دققنا فى تاريخنا منذ ستة أو سبعة 
glassy 3‏ الك Sige‏ موقا سيط هلها اطع من هذا الكيان اهم 
pail,‏ اعضاءه Lb‏ وعدوانا ولا تعرف سائر الاعضاء Min‏ وقصة البلد 
الاسلامى الاندلس الذي كان Lely‏ من BW‏ مراكز للحضارة الاسلامية 
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العظيمة وتدين له اوربا فى نهضتها وحضارتها. هي مثال حي امامنا .فقد اقتطع 
هذا الجزء بشكل مأساوي فيما لم يعرف الشرق الاسلامى وعلى مدى مئات 
السنين بهذه الحادثة . p sally‏ تقع حوادث و جندا an‏ قطي Rw‏ 
وغيرها وليس هنالك قليلاً من الاطلاع عنها ناهيك عن التعبير عن المواساة 
تجاه المسلمين فيها. 

Lil‏ لماذا يجب ايراد خطبتين وعدم كفاية خطبة واحدة. وهل هنالك فرق 
ببق الخطعق ؟ Lelia‏ سمي الحذيع sill‏ 

ذوائما جعلت خطبنين ليكون واحدةللثناء غلى الله والتحميد والتقديسله 
عر وجل , والأخرى للحوائج والاعذار والانذار والدعاء لما يريد ان يعلمهم 
من أمره ونهيه وما فيه الصلاح والفساد». 

الاان هذاالأمر -وكما قال صاحب وسائل الشيعة ليس ضروريا على 
الدوام. | 

لقد تطرقت إلى هذا البحث هذه الليلة بمناسبة تناولنا لموضوع الخطابة 
والمنبر واشرنا إلى اننا في الاسلام لدينانص. واستناداً إلى ذلك النص اصبحت 
الخطبة من الواجباث + ولكن لم لا يعمل الشيغة بها ؟ فهذه مسألة Uy og pl‏ 
شخصياً ممن لم يقتنعوا فى أن هذه الصلاة المفعمة بالبركة والاهمية صعبة وثقيلة 
بحيث تهمل وتترك. 


1ه 


صلاة العيد وعظمتها 


بعد ان هزم الخليفة العباسى المأمون -وهو ممن يتصف بالذكاء والتدبير - 
اخاه الامين وقتله وبسط نفوذه على المناطق الخاضعة للخلافة . ولم يزل حينها 
المدينة يدعوه للحضور إلى مرو الا ان الامام عليه السلام اعتذر عن ذلك 
بمختلف الاعذار . غير ان المأمون اص واخذ يكرر كتبه للامام عليه السلام . 
قلا رأى هذا gl oI‏ من المأمؤن توجة إلى مرو .وتاك اقرخ عليه الخامون 
ان يتولى أمر الخلافة فابى الامام عليه السلام ذلك لمعرفته بما يضمره المأمون 
ويعلم ان هذا الموضوع له طابع سياسى بحث. واستمر هذا الوضع مدة شهرين ؛ 
طرف يصر وآخر يمتنع, ولما رأى المأمون رفض الامام عليه السلام لهذا 
المقترح اقترح عليه ولاية العهد . فقبل الإمام عليه السلام بذلك شريطة ان يكون 
المأمون, وأخذ البيعة من الناس وأمر بضرب السكة النقدية باسم الإمام عليه 
السلام وخُطب على المنابر باسم الإمام الرضا عليه السلام. 

ولماحل يومعيد الأضحىارسل المأمو إلى الإمام عليه السلام طالبأمنهأن 
Le,‏ بالناس صلاة العيد كي يطمئنوا لهذا الأمر أكثر. فاشار الإمام في als‏ 
إلى ان الاتفاق كان يتضمن عدم تدخله في الأعمال الرسمية طالباً قبول 


۳ 


عدار عر مل هذا fall‏ فان ky el lye‏ ان الا pete‏ :ان 
ا ones‏ وا al‏ ر SENS‏ ولا اضر fof cit‏ 
وافق الإمام شريطة ان يؤدى الصلاة كما كان يؤديها رسول الله he‏ الله عليه 
وآله وعلى بن أبى طالب عليه السلام وهو شرط قبله المأمون. 

SUS Shit gece 35‏ 
خلف دار الإمام وهم يرتدون ملابس فاخرة ويمتطون الخيول طبقاً لما تعارفوا 
عليه واعتادوه في زمن الخلفاء. وهم ينتظرون موكب ولي العهد للتحرك مع 
قافلته نحو المصلّى . ووقف على سطوح المنازل عدد كبير من النساء والرجال 
لمشاهدة عظمة وهيبة موكب PLY‏ عن قرب بانتظار ان تفتح باب دار pL‏ 

أما الامام الرضا عليه السلام فكما اشترط على المأمون فى ان يصلى 
العيد كما صلآها المصطفى lo‏ الله عليه ly‏ رال ي عليه الل رقم 
بما قام به الخلفاء فيما بعد بل اغتسل أول الصبح واعتم بعمامة بيضاء ارضى لها 
ذؤابتين واحدة على صدره والأخرى بين كتفيه. وخرج حافي القدمين رافعاً 
ثوبه إلى ركبتيه ‏ وامر من معه ان يفعل مثله وامسك بعصا راسها من حديد, 
وخرج من الدار. وطبقاً لما جرت عليه السنّة فقد رفع صوته بالتكبير : الله اكبر » 
الله اكبر . 

وراحت الجموع تردد معه هذا الذكر بشوق ولهفة وكأن الارض والسماء 
والجدران والابواب تردد معهم. وتوقف قليلاً عند باب الدار ورفع صوته 
Su‏ :الله ST‏ الله SI‏ الله كبر le‏ ماهد انا Sl ail‏ على ما روزا من dinate‏ 
الانعام, الحمد لله على ما أولانا. 

والناس كله يكررون بصوت مرتفع ومنسجم هذه الاذ كار » وكان الجميع 
يجهشون بالبكاء ومشاعرهم ملتهبة » فيما كان قادة الجيش والضباط 
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يرتدون الزي الرسمي ويمتطون خيولهم متصورين أن ولي العهد سیخرج 
وفق اراسي الملكية ecg, SacI Gi‏ اد ولا راوا 
الإمام فى ذلك الوضع البسيط وهو مترجلاً يذكر اله انتائتهم مشاعر جسياشة 
وارتفعت اصوات تهم بالتكبير وهم يبكون , فترجلوا بسرعة من على ظهور خيولهم 
وخلعوا احذيتهم بل ان من يعثر على سكين يقطع بها حزمة حذائه يعتبر نفسه 
اوفر حظا من الآخرين . 
مشاعر الناس إلى الحد الذى نسيت معه تلك المظاهر المادية والعظمة الظاهرية 
التي كان الا قط وها و جوت كرد النانى gos‏ النصلى Hid y diet,‏ 
pa ee reel el‏ 
(or Oe Ree eae ee‏ بامكانية 
اصابة الامام باذي 5 ازعاج وعند وصول المبعوث إلى الامام ارتدى حذاءه 


4 )0 
ونوبه ورجع . 


. ۲۳ قصص الأبرار : القصة‎ )١( 
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ملامح من عبادة الأستاذ 


فى خاتمة المطاف وكمسك ختام من المناسب ج دان نشير هنا إلى ملامح من 
عبادة الأستاذ لانها تمثل نماذج وامثلة حيّة من عبودية عباد الله الصالحين 
عسى ان تكون مشعلاً ينير الدرب لعشاق العبادة والعبودية له تعالى بحوله 
وقوته . 
ك التوجه إلى الله : 

تتميز غرفة الأستاذ الشهيد المطهري بمواصفات خاصة تعكس 
توجهاته » فهناك لوحة Cale‏ فى الغرفة كتب عليها لفظ الجلالة (ail)‏ بالنيون 
الاخضر أو الاصباغ البراقة SU‏ حيث لاتبرز الكتابة الا فى الليل bi‏ وهذا 
gl po‏ انها pia slang‏ حي تعرز GH 3A V‏ ملي 
عندما يقوم لله فى الليل وينشغل بذكره. 
8 التهجّد وصلاة الليل : 

من خصال الأستاذ المطهري (ره) الاهتمام البالغ بالتهجد واحياء الليل 
فقد كان مواظباً على ذلك منذ ان كان طالباً في الحوزة وحتى رحيله. يقول 
سماحة آية الله الخامنئي قائد الثورة الاسلامية في ايران. كان المرحوم 
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المطهري Lule‏ نتيا رک GEV‏ وال روخ ولا امن ان کان ene‏ ياي إلى 
مشهد كان يتردد على منزلنا كثيراً. وكان يذهب إلى اقرباء زوجته احياناً. وكان 
يحيي الليل بالتهجد والبكاء ؛ يصلّي صلاة الليل ويجهش البكاء حتى ان صوت 
بكائه ومناجاته كان يوقظ النائمين » وفي إحدى الليالي كان في منزلناء وفي 
منتصف الليل استيقظت عائلتنا على صوت بكائه . وبالطبع لم يعرفوا للوهلة 
الاولى ممن صدر الصوت بيد ان عرفوا فيما بعد انه صوت الشيخ المطهري . 

نعم . انه كان يصلي صلاة الليل وهو يبكي بصوتٍ يُسمع من الغرفة التي 
هو فيها. 

يقول أح دأ صدقائه :من الخصال التىكان المرحوم المطهري يتمتعبهاالتزامه 
Sib atlas,‏ والدعاءبواعياء الليل» وعلئ Sell‏ فان مد عرفت 
عليه وجدته ملتزما بصلاة الليل وكان يحثنى عليها وكنت ابرر عدم قيامي بها 
نأ ماك خوك لدو OIL‏ ووس وهو يضر he‏ فافرغت عاتقي منهاء 
حتى رأيت في المنام ان رجلاً يوقظني ويقول: انا عثمان بن حنين مبعوث 
امير المؤمنين عليه السلام وهو يأمرك ان تنهض وتصلّى صلاة الليل وهذه 
رسالة من الإمام إليك, وكتب في تلك الرسالة الصغيرة بخط أخضر واضح : 
«هذه براءة لك من النار». وفى عالم الرؤيا Coke‏ متحيراً نظراً للفاصلة الزمنية 
بيننا وبين امير المؤمنين عليه السلام وانا على هذه الحالة فاذا بالمرحوم أية الله 
المطهرى يوقظنى وفى يده اناء فيه ماء قائلاً: جلبت هذا الماء من النهر فقم 

a Vue oe “ y 

وصل صلاة الليل ولا تعتذر. 

يقول نجل الأستاذالشهيدالمطهرى خلال شرحهلحاد ثةاستشهاده :«فى تلك 
الليلة التي سمعنا بها خبر اغتيال والدي لم ننم حتى الصباح . وفي الساعة 
الثانية والنصف بعد منتصف الليل دق جرس الساعة التى كان يستيقظ على 
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صوتها لصلاة الليل لک کان قد فارق الحياة خي Jao‏ صلا dell‏ 
مضرجاً بدمه في ظلمة الشارع قبل موعد صلاة الليل . 

ويُنقلعن أحدالفضلاءو المحققين المعاصرينكلاملهبحقالأستاذ :كان(ره) 
في علاقته مع ربه عارفاً من أهل الذكر والسلوك والعبادة وكان يكرر سراراً. 
أرغب في الذهاب إلى قم لأنشغل بالرياضة والعبادة والعرفان. فكانت هذه 
أمنيته. 
5 الخضوع والخشوع في الصلاة : 

يقول أحد أقرباء الشهيد المطهري : فى كلية الالهيات الواقعة في منطقة 
Caan ped‏ اين مضل ضفي فى الضلع ye gel‏ الكلية ركان ااا 
الجليل المرحوم آية الله العامة الشهيد المطهري يصلي فيه فرادى في عض 
الأحيان. ولم يشهد ذلك المصلّى تردد الكثير من المصلين .الا ان عددهم اخذ 
يزداد hee ja‏ 

وفي أحد الايام خلى هذا المصلّى دخلت فيه ورغم حرارة الجو فقد 
رایت shai Stew‏ وهو مرتديا العمامة Lally‏ والعباءة. فقد كان يقيم الصلاة 
بحقيقتها . ولعله لم يلتفت إلى دخولي ابداً بسبب تركيزه على الصلاة وحالة 
الخشوع والخضوع التي تهيمن عليه . 

لقدكان الأستاذ يقيم الصلاة ممز وجة بتوجه وخضوع إلى درجة ان حالته 
الخاصة تلك شدتني اليه وبدلاً من الاقتداء به فى الصلاة انشغلت بمشاهاه 
صلاته حتى فرغ منها واستمر في قراءة desl‏ والتعقيبات :والتسبيعات: 
من المتعذر على ان اصف الحالة التي كنت اشعر بها وانا اقف خلفه أثناء ع ضلاته . 
فكائّه كان يشاهد القيامة واحوالهاء وكانت الخشية التي يتصف بها العلماء 
والعرفاء وتشع من كيان هذا العارف تجذب الانسان نحوها. 
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ك التأدب في الصلاة : 


كان ن الأستاذ الشهيد المطهري يولي الصلاة اهمية بالغة فلم يكن يصلي 
بملابسه الخاصة بالنزل ابداً لا سيما صلاة الصبح اما نحن فننهض من فراش 
النوم ونصلي صلاة الصبح بنفس ملابس النوم. لكنه كان يرتدي ملابسه كاملة 
للصلاة فيضع العمامة على رأسه ويهيىء نفسه للصلاة, ولعله كان يبتغى من 
وراء ذلك الحصول على الاستعداد الروحي منذ تلك اللحظة التي يبدء بها 
ارتداء ملابسه, أي Al‏ يريد الابتعاد عن الروتين في عمله» ومن المسلّم به ان 
هذا الاستعداد له تأثير روحى مهم. 
ك التوصية بالصلاة : 

اتذكر ان والدي he‏ المغر ب مساء يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر 
اردييهشت عام ۸هش .ء وكانت الساعةحوالي الثامنة مساءً. فطلب مني 
ومن أخي ان نوصله إلى منزل أحد السادة حيث ينعقد هناك اجتماع سياسي 
اسبوعى في تلك ALU‏ ولكنه قال بعد قليل les ee‏ 
الأصدقاء وساصطحبه, ثم دخل المكتبة بعد الصلاة لتنظيم ملاحظاته وبعض 
اعماله, ٠‏ ومن ثم دخلت للغرفة لا بحث عن سجادة وتربة للصلاة. وفي هذه 
cbse lay‏ أمي إلى المكتبة وقالت: 

يا مجتبى ! هنالك سجادة في الغرفة الأخرى فلماذا تستخدم السجادات 
المخصصة للضيوف ؟ فقلت لها: لم أعثر فيها على سجادة وتربة, فقال 
وَالدئة ليد مهما انا petal‏ أداء الصلاة في أول وقتها. والصلاة أهم وأثمن 
من کل شيء . 

كان هذا آخر ما سمعته من والدي الكريم rey.‏ قليل وصل صديق والدي 
Chel ale ler‏ > ذهب والدي ولم يعد. وانّما أسرع إلى لقاء محبوبه 


8 الإهتمام بالقرآن والمناجاة : 


يقول آبة له السيد على المحقق الداماد : ثمة ناحية مهمة أود التطرّق إليها 
هنا وقد كان لها بروز ساطع فى وجوده وهي روح التعبد والتسليم التي كان 
الشهيد يتمتع بها. فقد كان (ره) يتحلى بالخشوع والخضوع في العبادة 
والمناجاة مع ل إلى حل اله لم يترك صلاة اللي ابد أمنذ بلغ سن التكليف . > وکنا 
نلاحظه يلتزم قبل النوم بقراءة بعض آيات القران بدقة وتدبرء ولا يمكن 
وصف حالته الخاصة أثناء مناجاته فى جوف الليل مع الله .. 
8 آية الله السيد حسن طاهري الخرم آبادي : 

كان الأستاذ La sale‏ بقراءة القرآن قبل النوم . وفى ليالى الجمعة كان يقرأ 
الدعاء بالاضافة إلى القران. 00 

کان الأستاذ (ره) من Jal‏ الدعاء والتوسل. ويقول أحد الاصدقاء: 
ذات مرة أخبر الشهيد المطهري بأن أحد الاشخاص حكم أو سيحكم عليه 
بالسجن لمدة عشر سنوات فتألم الأستاذ كثيراً وقال: 

gl aL Glen‏ ومفاتيح الجنان» ثم اخذ بقراءة دعاء التوسل بتوجه. 


5 التنظيم في العبادة : 

يقول الدكتور على اللاريجاني: 

كان (ره) منظمأو منضبطأًفيكافة شون حیاته ا امال 
محددة» حيث قسّمها بين العبادة والاستراحة والمطالعة. وكان يبادر إلى 
العبادة قبل طلوع الفجر بساعتين ولم يغير هذا البرنامج حتى أثناء السفر. وقد 
يلجا إلى الراحة متأخراً فى بعض الايام نتيجة لكثرة الاعمالء الا ان راحته 
كانت منتظمة وكان يستعد للراحة فى الساعة ٠‏ أو ZL.‏ وبطبيعة 
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الحالفان‌هذا التوفيق فى العبادة وبهذا التنظيم الذي لا يتغير ولا يحصل الا فى 


ك خصاله العبادية : 


فيما يلي بعض مزاياه العبادية كما ينقلها الاخ الهراتي : 

١دكان‏ )0( على وضوء دائم ويوضى بذلك: 

۲ كان مقيماً لصلاة الليل . ۰ 

"يقرأ القرآن لمدة عشرين دقيقة تقريباً قبل النوم مساء. 

٤‏ -يشرف بدقة على أداء أولاده للصلاة. 

۵-بكاؤه بصوت مرتفع خلال قراءة العزاء على سيد الشهداء عليه السلام 
والمناجاة ليلا وكذا عند وفاة والديه. 

1 -سجوده الطويل بعد صلاتى المغرب والعشاء . 

7-يتجنب التظاهر سواء فى الامو ر العبادية أو الاجتماعية أو السياسية. 

۸-اکثاره من قرا ا ضْ أمري إلى الله ان الله بصير بالعباد». أثناء 
القنوت وقراءة الذكر . 
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فہرس الموضوعات 


الباب الاول 
روح العبادة Ves‏ 
العبادة فطرة الانسان eee ARRAS‏ 
العبادة انعكاس للمعرفة مخ د ا مار له لم اماق نا 
تعريف العبادة aS Sea.‏ ما او ا لاصو NN‏ 
جوهر العبادة Re Moe Rede tec ult tta Ie a cheat‏ م MN pen‏ 
العشق والعبادة. boas hues‏ ا ا ا 1 
تعارض الحبّين ATS a‏ يا 
الأخلاق والعبادة sS a‏ ا 
العبادة فى الوجود eee saa‏ 
تنمية مشاعر العبادة Oo coal‏ و ESSE‏ 
الباب الثاني DE‏ 
العبادة Ses‏ 00000 
العبادة حاجة روحية ees Gad‏ 
العبادة سر الخلق Nees‏ 


العبادة تكليف على الانسان ماربا ام اس ا 
العبادة علامة الايمان. د00 ااا bg SERRE‏ 
العبادة علق راس lle‏ الأنبياء oa lee‏ 
أ العبادة. FeAl Se‏ 
تقديس العبادة Ve A e RESA meade‏ 
التفكر عبادة OEE NEE‏ 
ترابط:العيادة es ERASE AN gly‏ 
فلسفة العبادة NSS irs‏ 
توحيد العبادة Te?‏ ا و ا ام ا E‏ 
الشرك ا CONS‏ 
الشرك فى العبادة Le eae nee eee ee meer ee ere‏ 
عبادة الجبابرة ماح ا ads‏ لطا ل ا لبقا لع Acai‏ 
الشرك فى الخالقية . والشرك فى العبادة daca‏ 1 1 0 
re‏ لقال هو ea ee RW rear erie‏ 
ey e E ee‏ 
العبادة فى كتب الفقه . 003 ز ز ز 0 0 ااا 
العبادة والعناوين الأوّلية والثانوية N en SÎ‏ 
العبادة والتكليف. 00 000 0 0 00000 
عبادة الطفل . ااا لوجت اواو ره ابطر ا 

دافع العبادة OS‏ 
روح العبادة SES‏ ام ا 21 


العبادة والعادة اعوط الفا ساسكا لالد وو 
العبادة والزهد والعرفان eee‏ 

هدف العارف من العبادة: EEA SENS SE‏ 
التصوّر العرفانى للعبادة : بق ا م E‏ 
الزهد شرط أساسي للمعرفة . ار ا ب ا 
تنافر العبادة ودوافع اللذة. OS SS‏ 
الكمال المعنوى فى ظل الانعتاق من النوازع المادية. es‏ 
الوعى فى العبادة 000000 

الجاهل المتنسّك o‏ 
العبادة والمعرفة ea‏ 

الاعتدال فى العبادة RAV‏ 

المحافظة على bls‏ الروح ee eet eee‏ 
النهج الصحيح في العبادة EE aE‏ 
الافراط فى العبادة. Ren e RAN‏ 
العبادة والتوبة AR‏ 

ألم الطاعة EASES‏ 
حلاوة العبادة بعد الاستغفار. 1 1 1 E‏ 
العبادة والمجتمع 200011 

الصلة بين العبادة والمجتمع Sa‏ 


ممعت ا NS‏ 


م 


1 iets eee 


NE 


VY 


على عليه السلام رجل العبادة والمجتمع . IES‏ 


صفات أصحاب الرسول «ص» Oe‏ 
الشدّة على ie tata aes goal‏ ا 
المودة فى ما بينهم . aedauen‏ ا 
الركوع SAE asa eel‏ 
العبادة والتحرّر. VEG‏ 
العبادة نزوع إلى الداخل وإلى الخارج canl utaata ete‏ 0 0ض 
العبادة والعزلة. TVR SEAS‏ 
العبادة والمتصدّون لزمام الحكم ESS‏ ا 
العبادة والزواج. 8 ااا 
العبادة والعمل. اا ا 000000000 
العبادة والعلم . NNO SSSR‏ 
العبادة وتجسيد الوحدة NYO‏ 
العبادة والتعاون انع ل اللو مف ا ا ا ال Nan‏ 
العلاقة بين ذكر الله وخدمة assent et teed matte’ shall‏ اا 
العبادة والتعاون etae stagnate means eit‏ ا ا وي 0 
العبادة ومواساة المحرومين . ET‏ 
العبادة والاهتمام بالجار. VALS ASS e‏ 
العبادة والتسامح oS‏ و ا 
العبادة والجهاد ع م ا ل ا FO‏ 
العابد وامنية الخاد Vos‏ 
العبادة والكتابات الادبية الاسلامية. مط مق اا شا ا 1 


كل 


TOSS es آثار العبادة‎ 


أهمية الزمان والمكان. eS eS ata‏ 
الذين لا يرون استمرارية ليلة القدر نفر ضئيلون. ha Monee ee ee‏ 
كمال الانسان. gutta‏ امد امت سوم اس ESR ed as‏ 
من العبودية إلى الربوبية. LENDS eA‏ 
مراحل ومنازل الربوبية VESSELS‏ 
مرحلة السيطرة على قوة التخيّل EEE E‏ 
مرحلة استغناء الروح عن البدن ام م م EVSANE‏ 
مرحلة خضوع البدن ب oily‏ ما مف ارم EVs‏ 
مرحلة خضوع الطبيعة cn cae‏ ا NEN ccs cde‏ 
تيل Movs‏ الله ogee‏ و م را مفو NEA cients‏ 
الولاية التكوينية OSes a‏ 
المقامات والكرامات. Vee RSS‏ 
العبادة عامل فى التربية MOVs a TEASE Se‏ 
دور العبادة فى العودة إلى الذات م لم e‏ 
ذكر الله 5 Teh‏ ااا ااا 
تقوية الابعاد المعنوية اح ل و او ل OA eek‏ 
العلاج الأخلاقي . 0 
التحول الداخلى. جم ما ON ORME SE‏ 
الصلاة A OES,‏ 

الصلاة مدد الهى AR‏ ا 


لا إسلام بلا صلاة و 
الكلام الأخير gua‏ «ع». Men‏ و سو ا 
|> وصية للامام الصادق «ع» ESS:‏ 
ما معنى اقامة الصلاة ؟ wiueates‏ و ا ل RO aoa cu arta‏ 
المواظبة على الصلاة. Meste e E aa‏ 
التظاهر بالصلاة WW ASE RE ASE‏ 
تحمّل الشدائد. IA ERE SER eds‏ 
الصلاة والمعاد ا VI Sosa‏ 
الصلاة والزكاة. امد aS‏ قاض لو اا 
الصلاة والأمر بالمعروف rea RE‏ 
الصلاة والشهادة . VED eS‏ 
الصلاة وذ كر الشهداء . Veena‏ 
النوافل تجسيد لطهارة الروح 6[ ز[ز[ز ز[ [ز[ [ز ز[ 0 Vee‏ 
الصلوات المستحبة ماطترا و ماكر VLE‏ 
سيماء العابدين os‏ ز ز ة ة ز ز NVI ese‏ 

عالم العبادة مو ا ا لاو اا ا VOSS‏ 
إحياء الليل مو الم VASE SA‏ 
المكاسب القلبية VAY ese Ea‏ 
شاهد من عبادة المعصومين «ع» Ea‏ 

ABs ist less رسول الله صلَى الله عليه وآله . يز‎ dole 
A N عبادة على عليه السلام‎ 
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عبادة الامام الحسين عليه السلام. Aton tg ies sell Stee oes‏ و اا 


عبادة الامام السجاد عليه السلام. A eR‏ 
نفحات من عبادة العلماء Ves‏ 

الشيخ محمد حسين المطهري . 8ب 00 
الحاج الميرزا على اقا الشيرازي al‏ ل 
الآثار التربوية للصلاة acide entail‏ م WAY‏ 

بناء الذات ELAS ten bognk CA SGT tes‏ اا 
النظافة Ath ede t eNews hs‏ ا ل و NADAS‏ 
إداء الحقوق مع م لوقك لام VINES E‏ 
lV‏ واحترام الوقت SR eS‏ يل 
وحدة القبلة eed‏ سك AAS SAAS SE ORR‏ 
ضبط النفس . REAR ae‏ 
الاطمئنان البدنى والنفسى TS‏ امم ا 
eee pe‏ 000010011 0000 
التسامح وحبّ الوئام. م ite lg aca‏ ال I ree reer‏ 
محو الذنوب aot en‏ و ا ا ا EE a‏ 
الصلاة والأسرة . EV‏ 

سبل تعريف الأطفال بالصلاة Al arson,‏ م و اداو العو ل 
الأطفال والمسحد. ty‏ ب ل ل م RS‏ 
الاستخفاف بالصلاة مج وسو حي NSS‏ 


TTI 


الصلاة فى نظر الماديّين Visa‏ 
ترك الصلاة Ses‏ 

00000 oS المسجد‎ 

المسجد الحرام ااي ا ا 
الاذان Wei 0 enamine es:‏ 

Wesa aE الاذان بصوت جميل‎ 
Sei SEE : الوضوء‎ 
elame Maga تعليم الوضوء‎ 
0 ا‎ ee Ea : النية‎ 

اهميّة النبة it ADRESS Ses SEE‏ 
اركان النيّة NO tS SSR AROS SSR‏ 
قصد القربة الا سالج التو رن Sopra‏ سمو مام الوم لق 
التق رب إلى الله YERE ESSERE‏ 
مراتب القرب الالهى NEN E SE‏ 
الاخلاص ب YES eS‏ 
دعوة الشيخ جعفر الشوشتري. EAs‏ 
الاخلاص شرط قبول الأعمال OSES EAs‏ 
النيّة الصالحة . العمل الصالح oss‏ 
تباين القوانين الإلهية والقوانين البشرية. VOL‏ 


oo 


VON aR E eden cies . الاخلاص روح العمل‎ 


OSES أم الكميّة ؟‎ SUI 
VOY AEE تجلّى الاخلاص فى الملكوت الأعلى.‎ 
ONG eee aaestp a eceeanioa a: ا‎ 
Os STA الصورة الملكوتية للعمل‎ 
FEL Se . آثار اخلاص النيّة‎ 
WhO tie hentia eens: القراءة في الصلاة‎ 

ضرورة تعلم اللغة العربية شال م ا 1 
تفسير سورة الفاتحة Rs‏ سك 

شروع الاعمال ب«اسم الله». VEER Aa‏ 
الله . مجحد سود ده ب اام نملا اماس كدو امسوم العو UY‏ 
الرحمن الرحيم . es‏ را مك ادا ا NV Ses‏ 
الحمد لله . ع الامج dae‏ نس امم ةم ل 
الحمد مختص بالله ب NAS‏ 
رب العالمين اام للع وا خا ام الال وا eae‏ 15211 
الرحمن الرحيم. SAS AS‏ 0 
مالك يوم الدين. ES‏ سف سد ا YAS‏ 
JU‏ نعبد وإِيّاك نستعين els‏ 1 1 1 1 1 1 ا 
التوحيد النظري والتوحيد العملى . heat‏ ا اا 
أصل «العبادة» فى اللغة. 0 ٠‏ جا 
أنواع الشر EES RS esis‏ سسبو ال 


إياك نستعين . SRS‏ اا NAVs‏ 


إهدنا الصراط المستقيم . اباس ا O SANE RRS‏ 


صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب لوو ال ا PEE‏ 
عليهم ولا الضالين hae Ê‏ الاج امن مقط ووو مده أ وق ا م ا TEP‏ 
صلاة الجمعة ب 0000 

أداب Me‏ الجمعة. OS‏ و اي PO‏ 
المقصود من اجتماع الجمعة FEA Saa‏ 
مضمون الخطبتين . E E‏ ا 
صلاة العيد وعظمتها ESS‏ 

ملامح من عبادة الأستاذ VD eae tet taae‏ 
التوجه إلى الله مظن لا قن ساو سود اا ل العو ومو د ا 
التهجّد وصلاة الليل EVs teeahipotngaiinitess‏ 
الخضوع والخشوع فى الصلاة Ve 0 teens‏ 
التأدب فى الصلاة. nailed‏ ا Ls tole,‏ 
التوصية بالصلاة. cat ae‏ ا BY el,‏ 
الإهتمام بالقران والمناجاة. ER tac eaect Rass‏ 
i]‏ انه ال حسن طاهري الخرم Ss ae soll‏ ل ا Mo‏ 
التنظيم فى العبادة tS siete bee TS‏ موا اوفط 
خصاله العبادية. ORY Coat CRC VRS eee‏ ا 
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